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سقوط اليتس ف معرکة قادش - الصرح 
الناى عند الرمسيوم - الر العرى الأفصر 


تصدر وزارة الثقافة - هيئة الآثار المصرية - أولى مطبوعاتما فى اطار مشروع 
ثقافى متكامل » لانحراج مائة كتاب فى السنوات العشر القادمة » هى نمار الفكر المصرى 
والعا مى الاثرى والتارٍخى » عن تراثنا القومى فى عصوره الحضارية التى انبثقت من أرض مصر 
الخالدة . 


والسلسلة التى بدأت بواكيرها بهذا الكتاب تستهدف قضية تراثية بالغة ا لخطر فى 
حياتنا المعاصة » هى قضية رفع الوعى التأريخى لشبابنا ومواطنينا حاصة » ولقراء العربية بصفة 
عامة » وهى بالمئل تخدم هدفا علميا للدارسين والباحثين فى جنبات هذا التراث . 
والله ول التوفيق 


محمد عبد الحمید رضوان 
وزير الثقافة 


مقدمة المؤلف 
الوعى التأرخى والانسان المصرى المعاصر 


انقشعت فى ماء الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت اعراضها ف الثلاثينات من هذا 
القرن » الآمال التى عقدها الغرب الأؤربى على معطيات الحرب الكونية الأول » وأطلت 
برؤوسها مدارس فكر تأرخى نعت التأريخ للبشر ودفقت موجة من التشاؤم فى الحياة الثقافية 
والسياسية على حد سواء » ولقد مثلت فرضيات شبنجار عن موت الحضارات فى اوروبا 
ولمدرسة الاداتيه عن عبثية التأريخ ف الولايات المتحدة اقع فلسفات عرفتما مدارس الفكر 
التأریخی رما منذ عصر الاغریق»افرغت تار البشر من جدواه - لکن سرعان ما كشفت هذه 
الاتجاهات عن وجهها الحقيقى بتحوها الى جرد دعوة سافرة لاسواً النزعات العنصرية ف الغرب 
وعلى الرغم من محاولتما أن تحتل موقعا أكادييا إلا أا ما انداحت لكى تخل مكانما مرة أخحرى 
للتفاؤل التقليدى لذارس التأريخ التي حرجت من تحت عباءة الفلسفة الميجلية منذ القرن 
اماضى مدشنة كرة أخرى ف رؤية مجددة مفاهم وحدة وجدوى التأرجخ والارتقاء المطرد 
للمقومات المادية والفكرية للانسان عبر مسيرته التاريخية المتطاولة . 


أخحذت المدارس الميجلية الحديثة - خاصة بعد انحسار الموجه العدمية المنوه 
عنها » فى تبنى مناهج تترواح بين المالية ولمادية فى تفسيرها لمغزى التأريخ » وان اتفقت أو 
كادت فى النهاية ‏ خاصة عند توينبى وسوروكين وکولنجورد وادوارد کار وجوردون شایلد ‏ 
بكل ما يثلونه من أجنحة ف الميجلية المعاصة » على تأكيد دور الانسان ووعية بالتارج فى 
تحقيق مستقبل واعد للشعوب . وعلى الرغم من تظاهرات الازمة والصراعات الدولية فى عام 
اليوم فقد احذت هذه المناهج التى أثرت المعرفة التارجخية على نحو لم يستبق فى تاريخ الدراسات 
التأريخية » مكانا راسخا فى المراكز الاكاديمية والدوائر الثقافية الحلية أو العالمية على حد سواء 
وتبنت منظمة اليونسكو هذه الرؤية فى موتمر السياسات القافية الذى عقد فى المكسيك عام 
۲ وصدرت التوصيات باأهمية الحفاظ على القوام والموية القوميه لشعوب العام الثالث 
والوعى بحركة التأريخ كضرورة لواجهة تحديات العصر وانجاح خحطط التدمية الاقتصادية 
والااجتاعية هذه الشعوب باثراء وجدان وفكر ذلك الانسان العاكف على تحقيق كرامته المادية 
والمعنوية من خلال هذه الاطط . 


وقد تحققت نهضة الغرب الاؤربى بعد ظلام دامس فى عصوره الوسطى بالعود الى 
الينايعٍ الكلاسيكية للاغريق وا الرومان باعتبارها البنية الحضارية التقليدية للقارة الاوربية » وعاود 
الوعى أو العقل الارتقاء عبر التأرجخ وحرجت منها عطاءات المدنية الغربية الحديثة ف الفن 
والفلسفة والمنطق والقانون والعلوم السياسية ولتار والرياضة ثل ما حرجت الالة الاولبية اثينا 
من راس ابا زيوس . وبالمثل تفجرت ما يسمى بالئورة الاركيولوجية فى علوم الأثار منذ بدايات 
القرن التاسع عشر عندما ابت كتابات المؤرخين الكلاسيك عن حضارات الشق الادنى 
القدي خاصة فى مصر وبابل ‏ خيال الرواد الل فى حقل المعرفة الاثرية الوليد » وكانت 
البدايات الحقيقية فك طلاسم اللغة المصرية القدية بواسطة شامبليون » ثم اللغتين البابلية 
والسومرية ف العراق القديم » وتتابعت منذئذ ف تكثيف بالغ البحوث ا 
العلمية المنظمة لكى تقدم لنا فى النہاية كماً هائلاً من الوثائق الأثرية تشكل سجلا أثريا 
واضحا للبشر فى بعديه الزمنى وال جغراق . 


ومجمل الامر اننا نستطيع تنبع مظاهر الارتقاء المطرد ف التأرخ بصورة أكار 
وضوحا فى هذا السجل الاثرى للبشر بفرز الجانب المادى الببحت ممذا التطور بدا بتقنية 
الادوات الحجرية فى عصور ما قبل التأرجخ » ثم تقنية المعادن حاصة البروئز فى مراحل الثورة 
المدنية والحضارات العليا حتى القرن الحادى عشر ق.م » عندما نجح الانسان ف استخدام 
الحديد » ثم مدنية الماكينة منذ عصر الثورة الصناعية فى حضارة الغرب الاوروبى » فا لمديدة 
العالمية المعاصة التى نغياها اليوم ما هى إلا جماع تراكات جهرد الانسان وكذه عبر تاريخه 
الطويل . وقد تعترى مسار هذا التقدم اعراض من التفاضل أو الانتکاس لکن العين المدققة 
سرعان ما تری فیا سرابا من اشباح الحقائق التأريخية الناقصة واية ذلك أن هناك جماعات 
بدائية معاصرة تجمدت عند حدود الثورة الزراعية م تتجاوزها » كسكان استراليا الأصايين أو 
بعض ماعات هنود امريكا ال جنوبية > کا أن حضارة عليا هى حضارة حوض نهر الانديز 
بشمال المند توهجت لوهلة قرابة منتصف الألف الثالث ق.م قبل أن تختفى تماما من مسرح 
التارج کی یکتشفها الحفارون الحدثون فى عشرينات هذا القرن » وعلى الرغم من ذلك فإننا 
نکاد نجزم بان الانسان م يفقد الى الأبد اع هاما أو انجازا ميزا لحضارة ما » ک) اننا با لمثل 
لانكاد نتعرف على اية حضارة أصلية كانت ام تابعة » ۾ تقأثر باشعاعات الحضارات الاحرى 
سواء تعاصرت معها أو تفارقت عنها زمنيا . ولقد رفدت حضارتا مصر وبابل المدنية الاوربية عبر 


الاغريق ثم الرومان بالعديد من عطاءاتما » فمن مصر خر ج التقويم الشمسى والتأثيرات المعمارية 
والفنية ومعالم من الممارسات الروحية » وقدمت بابل تقسم اليوم الى اربع وعشرين ساعة ويعض 
المعادلات الرياضية والانجازات الفلكية » ومن أرض كنعان بالحروف المجائية » بمثل ما قدمت 
الحضارة الاسلامية فى القرون الوسيطة عبر الاندلس خاصة الى الحضارة الغربية بعضا من 
تاراما . 


ونستطيح ان نخلص من ذلك کله بمفاهم محددة عن دور الوعى التأرخى وپانه لا 
محيص عنه اذا اردنا أن ندفق حركة التأريخ أو بالأحرى التقدم بايقاعات اكار ايجابية » وفيه 
وحده سنتمكن من التعرف على وجه اكثر دقة على ذاتنا » وبالتاى على قدراتنا الكامنة وامحملة 
فى حنايا وجداننا كأمة من صناع الحضارة . والحق أن التوازن الثقاف هو التتاج المباشر للوعى 
التأریضى الذى سيحقق تكاملا وجدانيا وفكريا بين الماضى والحاضر ویرفع عن کاهلنا تراکات 
المفاهم الخاطعة التى تؤرق وجداننا والتى قد تدفعنا احيانا الى المبالغة أو رما افتقاد الثقة فى 
بعض معطيات واقعنا التارخى . ويحضرلى فى هذا الصدد بعضا من هذه النماذج من واقع 
الحضارة المصرية القديمة والاسلامية تحولت الى أراء ثابتة وقرت فى نفوسنا » أولاها العزلة التى 
تعانيما الحضارة المصرية عن شقيقاتما من الحضارات العربية القديمة والحديثة بافتراض فروق 
حادة فى طابعها الحضاریى العام > فمنذ البحوث الفيلولوجية المقارنة لادوارد ماير منذ بواكير 
هذا القرن والتى تدعمت بادلة لبحوث لاحقة تأكد الطابع السامى أو العربى القديم للغة 
المصرية .القديمة سواء فى مفرداتها أو قواعدها » فهى مثل اللغات السامية تحمل خصائص 
مشتركة كال حمل الفعلية وا نى وتاء التأنيث وصيغة النسبة والجذر الثلاڻى للفعل واهمال كتابة 
الحروف المححركة وجا أخحنا فان الوعى التأريخى وحده سوف يؤكد تدفق عطاءات حضارتنا 
واستمراريتها عبر الحقب التاريخية المتتابعة . وتتناول ثانى هذه الماذج المفهوم الشائع عن الفرعون 
فى مصر القدية ورما استقر هذا المفهوم بسبب تفسير خاطىء فى الماضى على الرغم أن 
التكليف بالرسالة الذى فرضته شريعتنا الاسلامية السمحاء لاينطبق على الارجح الا على 
فرعون الخرو ج دون سواه . وواقع الامر أن مفهوم الالوهية الملكية م تحل دون أن تقيد سلطات 
الفرعون الاوتوقراطية قواعد صارمة للعدالة متجذرة فى اعماق التقاليد الديئية والسياسية 
والاحلاقية على نحو شكلت فيه هذه القواعد الضابطة نفحة رئيسية فى ايقاعات مارسات 
الملك ورجال الدولة والافراد على حد سواء » وقد اطلق على هذه القواعد التى شكلت نظاما 
شاملا لمفاهم العدالة باسم «ماعت» التى مثلتما المة هى ابنة اله الشمس رع وتعنى فى عام 


هھ 


الدولة وامجحتمع العدالة والنظام والصدق بينا تعنى فى عالم الكون والطبيعة الاتساق والانسجام 
فماعت هى العدالة على الارض والترابط فى مظاهر السماء وهما وجهان لعملة واحدة يعمل 
قانونها امقدس ف تکامل لا انفصام فيه - ولایکاد بخلو نص ملکی من معنى يعكس الغسك 
بجفهوم ماعت كقيمة علمية وروحية . وصور الفراعنة فى مقابرهم أو على جدران المعابد 
يقدمون رمز ماعت للاهة أو يتلقونما منم على نحو لم تحد عنه التقاليد المصرية طوال عصور 
ازدهارها . 


ولقد كانت العدالة الصفة الاكار تحديدا التى تصحب الفرعون الى العرش 
ووظیفته کملك ا الى تحقيى الرفاهية العامة للمصريين وفرض العدالة على ارض مصر ‏ 
وف بردية وستكار تشير البردية الى فراعنة الاسرة الخامسة بانہم سيحملون اعباء ملوکیتېم 
المقدسة والخيرة الى كل ما تحيط به الارض » فا لحب سلاح الفرعون والرقة هى شمائله کا تذكر 
احدى النصوص وهو الاله الطيب كا يلقب وعندما ينتقى موظفيه وكبار رجال دولته فام 
دائما الانقياء لطهرة أيدييم والمضمخة بعبيق ماعت أو العدالة . 


وف تارخنا الوسيط فى مصر الاسلامية كانت سلطة فرسان المماليك ظاهرة 
عمت بلدان الشرق. منذ عصر المعتصم العباسى وهى ظاهرة كانت متسقة مع الظروف 
السياسية والاجتاعية السائدة على ذلك العهد - ولقد رى هؤلاء المماليك بعد جابہم اطفالا 
على إداب الاسلام وعلى اصرم التقاليد الحربية وأنفصمت كل صلة طحم باصولمم البعيده خارج 
الحدود الاسلامية وارتبطوا بمصر بوشائج اللغة والثقافة وقدموا حاصة - منذ تسنموا السلطة فى 
عصر دولتى المماليك البحرية والبرجية منذ قرابة منقتصف القرن الثالث عشر حتى بداية 
السادس عشر الميلادى - عطاءات بالغة الخطر حالت بكل المقاييس دون تحولات ثقافية 
وعقائدية عميقة محتملة رما لمصر والشرق الادنى الاسلامى بدحرهم جحافل 'المغول فى عين 
جالوت تحث قيادة قطز بعد اندفاعهم المدمر وتقويضهم لبغداد » وقد قاد السلاطين المصريين 
جیوشهم فی صراعات لم تخف اوارها طوال عهود المماليك المصرية وقد قضى الاشرف خليل بن 
قلاوون على الخطر الصليبى الاستيطافى بعد تهديد للعالم الاسلامى والبقاع المغدسة ار على 
القرنين - وقد مثلت هذه النخبة العسكرية التى تمصت وأسلمت اصدق اسلام أرفع فضائل 
الحندية والفروسية فى القرون الوسيطة ستظل هى والانجازات الحربية الجليلة التى قدموها من 
أعظم ملاح تأريخنا احرف المصرى والاسلامى على حد سواء - ولقد بلغت عطاءات اروم 


المصرية الاسلامية فى العمارة والفن ف مصر والقاهرة التأرخية الذروة ف العبقرية فى عصورهم 
التى ازدهرت بعبقرية هذه الروح - وعلى الرغم من كل هذه الحقائق نجد مؤرخين محدثين بل 
نصوصا كاملة فى براج التعلم تتناوهم باعتبارهم غزاة اجانب اذلوا المجتمعات الاسلامية التى 
حكموها - وليس هناك ماهو ابعد = ف تقديرى - عن روح العصر من ازجاء مثل هذه 
الاحكام على هذه الطبقة التى لعبت دورا بالغ التأثير فى الحياة السياسية والاجتاعية لمصر والعام 
الاسلامى أربت عل قرول عديدة - فضلا عما قد يترتب عل مثل هذه الاالحكام من اجتراح 
لوجدان وفكر شبابنا المعاصر .. 


ولقد عزى المؤرخ التربوى على مبارك - أحد أعمدة حياتنا الفكرية والادارية ٠‏ 
القرن الماض - فى عمله الشهير باسم الخطط التوفيقية ضعف المسلمين الام الشرقية الى 
اهماهم للعلوم التاريخية > وهی رؤية مازالت بعد نيف ومائة عام تتعار على استحياء على الرغم 
ا ضرورات التخطیط القومی الشامل ف اطار جهد تربوی وتعلیمی وثقافی مكثف لرفع الوعى 
التأرغى لشبابنا ومواطنينا وعبور برازخ 2 - الذی مازلنا نعانی منه - مع ترائنا القومی 
باعتبار ذلك - فى تقديرى - أحطر وأجل قضية ثقافية قومية فى عصرنا الحديث . 


وانطلاقا من هذه الرؤية لمفهوم ودور التأريجخ ف وعی الانسان المعاصر جاءت هذه 
السلسلة لمشرو ع المائة كتاب التى اقرتما اللجان العلمية بيعة الأثار تستدف ترجمة ونشر مائة 
كتاب فى علوم الاثار والتاريخ القديم اسهاما فى رفع الوعى التاريخى العام للانسان المصرى 
المعاصر بكل ما يمثله ذلك من اهمية بالغة و مستقبل وطننا الثقافى والحضارى بوجه عام . 


لقد حان الوقت لكى نبادر نحن المصريين من موقع رؤية فكرية ووجدانية مرتبطة 
بجذور هذا الوطن فى كتابة تارخه ا لحضارى ف استقلالية علمية عن المصادر التقليدية الااجدبية 
التى تصدت لتقد العديد من المناظر التأريخية عن حضارتنا ليتعين عاينا مراجعتها اما بالاقرار 
أو التعديل أو الاضافة . 


وتراودنا جميعا فى هيعة الآثار المصرية الآمال العريضة ف ان يكون مذا المشروع 
الرعیل الاول اثاره فى رفع الوعی التارٍخی والاثری ماهير شباپنا ومواطنينا . 


ولا يسعنى إلا ان اتقدم بصادق الشكر للاساتذه الزملاء الذين اسهموا فى 
احراج هذا العمل الى النور. 


مقدمة الترجهة 


شاء الحظ الحسن أن يمدينى الدكتور أحمد قدرى نسخة من هذا الكتاب » 
الذى يتضمن رسالته للدکتوارو ¢ اتی قدمها ل جامعة بودابست بالمجر » مكتوبة باللغة 
الانجليزبة . 


قبيل الرغبة ف استمرار قراءاتى فى التاريخ المصرى » ولو ف بلاد الغربة . 


وهكذا أتيحت ل الفرصة لكى أعايش النقيضين » فبالنہار كنت أرى أحدث 
ما وصلت إليه الحضارة والتقدم والمدنية » وحين أهجع باللیل لاسترح 0 أعايش هذا الكتاب 
الممتع الذى يجعل النفس تفيض بعظمة الحضارة المصرية القدية › باعتبارها أقدم وأعظم 
حضارة ومدنية فى تاريخ الانسان على الارض . 


ومن المعروف المسلم به لدى كثير من المؤرخين العاليين وعلماء المصريات › أن 
مصر ھی ام الحضارات › ومن ر بدا کل شىء . ولقد 2 المصريون القدماء اتن 
الكتابة بالحروف الابجدية ووضعوا أيضا أسس العلوم الطبيعية » وأسس الفن والأدب والدين › 
ومبادىء الاحلاق والسلوك الانسانى والتنظم الاجتاعى والسياسى والاقتصادى للدولة . 


وما أدهشنى وجعلنى أشعر بالفخر كمصى » ذلك البحث المستفيض الذى 
اجرا ه الدكتور أحمد قدرى لاثبات أن المصريين القدماء هم الذين ابتدعوا أيضا المبادىء 
والأسس التى قام عليما علم الاستراتيجية وعلم التكتيك وفنون ا لحرب وتنظم الجيوش الكبرى »› 
حطط المعارك الحربية الت مازالت حتی الآن حل دراسة باکادياٽت الحرب الحديثة فى 
ل » بل والتی أعاد تطبيقها - أو استرشدوا با واستوحوها - عتاة القادة ا 
فى الحرب العالمية الأول ٤(‏ - ۱۹۱۸ م) والحرب العالمية الثانية (۱۹۴۳۹ - ١٤۹١٠م)‏ . 
مثل الغطط العسكرية المصرية القديمة التى استوحاها الفيلد مارشال اللورد اللبى والفيلد 
مارشال مونتجومری ." 


ویعلم القراء الأجلاء أن هناك عدة الاف من الكتب وا امۇلفات الت اة 
والمصرية التى تتناول التارج المصرى القديم بالدراسة . ولا يخفى أن الأغلبية العظمى من هذه 
الكتب تتناول هذا التاريخ على أساس السرد والتقرير » ومع ذلك فهناك من بينها بعض الدرر 
النادرة التى تتناول هذا التارجخ بالتحليل والتفسير . 


وبطبيعة الحال فإن معظم = إن لم يکن کل - هذه المراجع النادرة ف تحليل 
التارخ الصرى القديم زتفسيو » من تأليف أئمة المؤرخين وعلماء المصريات الأجانب أمثال : 
بریستید وجاردنر وویلسون ركثيرين غيرهم من أعظم الحللين الذين كانت لحم رؤياهم العلمية 
الخاصة فى تفسير الأحداث واستخلاص التائج من واقع مغات الآلاف من النصوص المنقوشة 
على جدران المعابد وسراديب المقابر وعلى واجهات النصب التذكارية والمسلات والنصوص المدونة 
بالبويات . 


وف تقديرى أن كتاب الدكتور أحهمد قدرى يعتبر من هذه الزاوية » إضافة مصرية 
صميمة لتلك الدرر النادرة التى كتا كبار علماء المصريات ف شرح وتحليل وتفسير معام 
التار ي المصرى القديم » ا أن موضوعه على جانب كبير من اللطورة والاهمية العلمية . فهو 
يتناول طبقة الضباط العسكريين المصريين » والدور الذى قامت به المؤسسة العسكرية فى 
تكوين أول أكبر امبراطورية فى تاريخ العالم القديم .. امبراطورية تمتد من الفرات وحدود اسيا 
الصغرى ف الشمال » وحتى الجندل الرابع على نهر النيل فى الجنوب . 


ونی مدينة سان فرنسيسكو » وهى أبعد ما تكون عن مصر تجاه الغرب » جعلنى 
هذا الكتاب أقرب ما اكون إلى مصر ساكنة القلب » وهناك لاح لى خاطر الاستعذان من 
الدكتور أحمد قدرى فى ترجمة هذا الكتاب إلى قراء العربية . 


ولعل الذى دفع هذا الخاطر إلى تفسى » الالحساس المولم بأننا - نحن المصريين - 
أكار الشعوب المتنورة إهمالاً لتارجخها القديم التليد » فمعظم شعوب العام فى مشارق اللأض 
ومغارمها تتمتع بقراءة ذلك السيل المنهمر من الكتب والمراجع والمؤلفات التى تتناول التارخ 
اللصرى القدم والحضارة المصرية القدية بمختلف لغات العام الحية مثل الانجليزية والفرنسية 
والألانية والاسبانية والايطالية واليابانية وغيرها من اللغات الأحرى 


ومع ذلك فان من اسف ان مثل هذه الكتب الواسعة الانتشار والمطبوعة عل 
أفخر أنواع الورق المصقول وباعلى مستويات الطباعة وتدسيق الالوان » لاتتاح عادة لقراء 
العربية - وحصوصا المصريين - وهم اولى الناس بقراءتما . 


اليس من المدهش إذن ألايعرف المتعلمون المصريون عن تارج بلادهم القدي إلا 
شذرات لاتغنی شيعا » بل وقد یکون غلبا مغلوطاً ومخلوطاً بالحرافة .. وف نفس الوقت يدرك 
المتعلمون وحبو الثقافة فی جمیع ناء العام ابعاد الحضارة الصرية القديمة بمعظم تفاصیلها 
التاربخية ويقبلون بنہم على قراءة التاريخ المصرى باعتباره غا مفضلاً حبباً إل إلى النفوس .. 


واليشن الأغرب من ذلك › أن بعض الدراسات المقارنة فى علوم التربية » أ ت 
ان المعلومات التى يتلقاها الصبى الفرنسى ف المرحلة التعليمية الل عن التارجخ الصری 
القديم › تفوق فى قدرها كل المعلومات التى يحصلها حرج الجامعة فى مصر .. 


اليس من الحم إذن أن يعيد مثقفونا النظر فى هذا الموقضف الغريب من تاريخنا 
القومى القديم > وأن تكون هناك خحطة لدشر الوعى الحضارى والتاريخى بين المصريين .. من 
المركد أن ذلك واجب مقدس يجب أن تنولاه جهة أو جهات ما » تعمل على وضع تلك 
الكنوز المائلة من كتب التارج المصرى أمام أعين الصريين وخصوصاً جيل الشباب المتعلم 
الذى اخحتلط عليه الأمر وظن اغلبہم ان تار مصر يبدا فى العقد الأرل من النصف الثاى 
للقرن العشرين .. وكأن لم تكن هناك الاف السنين الأحرى التی وقفت فما مصر تاجاً على 
قمة راس تار الانسان وتار جخ الشعوب فى كل أرجاء ال 


ومجرد أن قرا صديقى الاستاذ محمد العزب موسى هذا الكتاب بلغته الانجليرية 
'حتی تحمس له الحماس کله » وشجعنی وشد ازری حتى اشرع ف ترجمة الكتاب فورا وعلى 
أن أتفرغ له حتى انتبى منه فى أقرب فرصة نمكنة . 


والصديق الاستاذ حمد العزب موسی معروف به وولعه الشديد بالتار ج المصرى 
ومعام الحضارة المصرية » وانتاجه الغزير المتميز الذى كرسه تقجيد هذا الحب > والمتمثل فى 
کتبه العديدة المؤلفة والمترجمة وعشرات من مقالاته التى تتناول ل ذلك التارخ وتلك ا لحضارة 


تناولاً علمياً هو مزج من دقة الببحث لحاس الل باامر . ول لا وقد بدا هذا ا لحب 

للتاريخ المصرى والحضارة المصرية يغزو قلوبنا منذ أن كنا معا متزاملين ف كل مراحل التعلم من 
ابتدائية وثانوية وجامعيز وعليا › ومازال هذا الحب للتارجخ م قلوپنا حتی الآن » نرویه دائما 
بالقراءة رالأظاح عل أحدث ما ف المكتبات العالمية من كتب المصريات › وبزياراتنا 
المتكررة والمستمرة -جميع المناطق الأثرية المصرية فى طول ابادد وعرضها . 


وشاء الحظ الحسن مرة اخحرى » أن يشترك معى الاستاذ محمد العزب موسى ف 
ترجمة هذا الكتاب » إلى اللغة العربية » ووضعنا خحطة العمل على أساس أن أقوم بترجمة الجزئين 
الأول والثاف' » وأن يقوم هو بترجمة الجزء الثالث » كا يقوم بجراجعة ما ترجمته وأقوم جراجعة 
ما ترجمه » وهذا فنحن على يقين من مطابقة الترجمة للأصل تاماً > وعلى يقين بوحدة 
الاسلوب والصياغة ف الكتاب المترجم كله من أول كلمة فيه حتى اخر كلمة . 


كذلك فقد قمنا بتحدید ! من مئتى موضع ف مختلف صفحات الكتاب نما 
كان يلزم ها إضافة هامش متصر يتضمن العلومات اللازمة لتحقيق المزيد من الايضاح 
والاضاءة العلمية والتاريخية أمام القارىء غير المتخصص » وقد كتبنا بعض هذه الموامش 
الاضافية ما اسعفتنا به سرعة الببحث » أما القدر الأعظم والغالبية العظمى من هذه الموامش 
والتى احتاجت إل بحث متأن وتخصص علمى لا ندعيه » فقد تولاها الاستاذ الدكتور جودت 
جب بما عرف عنه من الدقة الفائقة فى الببحث وتكثيف المعلومات . 


وعشمنا أن نكون عند حسن ظن القارىء مع كل تنياتنا الطيبة ف وقت متع مع 
الكتاب وع التارجخ العظم . 
وبارك الله فى كل من يضىء الطريق أمام المصريين . 


مختار السويفى 


اول مایو ۱۹۸۰ 


مقدمة المراجع 


تارب مصر الفرعونية من أجل توارج الام وأعظمها وأرفعها شأنا » وجدها العريق 
قد ملا اماع الدنيا وسیظل يلوها ما جری ماء النيل » وبقیت أُرض مصر › وتراثها التارخى 
والحضاری تراث ضخم عريق مجيد » قل ان يتوفر مثله لشعب من شعوب الأرض أو تضمه 
ار ام من أ الدنيا . 


والحديث عن تاريخ مصر وحضارتا وتراثها يطول » فقد تناولته أحاديث العلماء 
فى قاعات الدرس وأبحاث الباحثين فى مراكز البحث » ولكن لا يزال أكثر المصريين مجهلون 
ذلك التارجخ » بل ان معظم خاصتہم وعامتہم لا يہتمون به أو يحفلون جوادثه » بل أن البعض 
قد ينفر منه أو يحاول الابتعاد عنه . 


ولقد أدركت هيئة الآثار من خلال مزاولتبا لأعماها رمارستما مسوایتپا هذه 
الحقائو ئق التی تدور حول عظمة أجدادنا من ناحية وتشير | إلى تباعدنا عنهم من ناحية أخری ¢ 
کا أمنت بمفاهم وق أساسية فى بناء الشعوب نذكر منها على سيل الخال : 


- ان التارج والآثار من أهم الوسائل التى تعمق الشعور بالاتةاء القومى إلى مصر وإلى 
الاعتزاز بكل ما هو مصرى وإلى الاتباط بأرض هذا الوطن . 


- ان من المستحيل ان نفهم أنفسنا ودر قدراتنا إلا إذا الممنا ماضينا الذى نحن من صنعه 
ونسيجه » بل ان فهمنا لماضينا ما هو إلا فهم لذواتنا . 

- ان تتبع مسي تاريخنا وحضارتنا » بسابياتما وإيجابياتها » بطفراتما وخبواتما على مدى الاف 
السنين لجدير بان يزر ع الثقة فى نفوسنا ويساعدنا على تخطى النكسات والكوارث التى تبدو 


فى ضوء استمرارية الوجود المصرى ظرواهر وقتية وطارئة . 


ان أية نهضة -حضارية أو طفرة ثقافية لابد أن تبداً بالبحث عن الجذور والاعماق وأن بلورة 


الانسان المصرى لمستقبل مشق لابد أن تمتد إلى الماضى وأن يعتمد على تعميق الوعى بالتارجخ 
والتراث والحضارة المصرية فى مختلف عصورها . 


- ان الوعى التاريخى والأثرى كمل الثقافة القومية ويبرز الشخصية الوطنية ويُحدث التكامل 
بين الماضى والحاضر والمستقبل . 


- ان معرفة تارخنا واجب مقدس يليه علينا صوت الحق والعدل ويدفعنا إليه ما تنطوى عليه 
أنفسنا من حب لمصر » فهؤلاءِ الاسلاف قد بوا لنا هذا الوطن الكرم وحضروه ورفعوا فى 
المالين ذكره » فمن ثم فانه لواجب على كل مصرى يفرضه العدل ويحمه الوفاء > ان جى 

ثق ذلك التارڅ ویکشف عن عظمته واصالته » ویسجل روعه وبهاء حضارته ویصفیه من 
شوائب الباطل واراجيف الحاقدين . 


ومن هذا المنطلق قررت اليعة العامة للاثار المصرية اراج ا ی ا 
تارخية » أثرية › امتا «نحو وعی حضاری معاصر» سوف تضم فى مرحلة انتا جها الأرلى مائة 
کتاب تتداول سواء بالتاليف أو بالترهة موضوعات تاريخية وأثرية وحضارية من مختلف عصور 
مصر » راجية أن تجلو بذلك نواح هامة ف حضارات مصر الخالدة > وان تحول تارج البلاد | لل 
قصة حية » يلعب جيلنا أحد فصوها » کا تنظر ف أحوال البلاد الاقتصادية والاجتاعية والفنية 
والأدبية > وتتناول بالبحث والدراسة حالة البلاد السياسية والحربية وكذا مبادئها الروحية ومثّلها 
الالحلاقية 


وقد عهدت هيئة الاثار إلى مشاورة أمر مراجعة ترجمة كتاب متاز من كتب 
تلك السلسلة هو كتاب (المۇسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية : ١۷٠١٠ق.م‏ - 
٠١‏ ق.م) الذى قام بتأليفه الدكتور أحمد قدرى وترجمة الاستاذان : مختار السويفى وحمد 
العزب موسی » وهو کتاب علمی جاد » ک) انه مشوق ويمتع فى نفس الوقت . 


يتناول هذا الكتاب موضوعا تاريخيا بالغ الأهمية » الا وهو «دور المؤسسة 
العسكرية المصرية ف عهد الدولة الحديغة» تلك المؤسسة التى بدأت تلعب دورا رئيسيا ف 
حكم مصر بعد طرد الهكسوس منا » فلقد اكتسب المصريون موعظة هامة بعد أول احتلال 


ن 


لبلادهم فبدأوا فى تكوين جيش عامل » كبير » منظم » زودوه بالعجلات الحربية الى تجرها 
الخيول » وبمذا الجيش العظم تكونت امبراطورية ضخمة من أوائل الامبراطوريات التى عرفها 
التاريجخ » ضمت إلى مصر أرض السودان وفلسطين وسورية وبعض بلاد النهرين أى امتدت على 
حد تعبير المصريبن القدماء «من قرن الأ ض حتى أطراف المياه المعكوسة» أى من وراء 
الجندل الرابع ف السودان إلى منعرج نهر الفرات فى أطراف سورية الشمالية الشرقية . 


هكذا أصبح لمصر جيش قائم دؤوب مستعد للزحف والقتال كل وقت › 
لا سرح جنوده بعد انتہاء الحرب » بل يظلون ف معسكراتهم طوال فترة الشلم » يؤلفون فى 
البلاد طبقة قائمة بذاتها » على رأسها تلك المؤسسة العسكرية الى يتناو ا بالبحث والدراسة 
کتابنا هذا . 


وما لاشك فيه أن هذا الكتاب قد ألم بأعضاء تلك المؤسسة العسكرية » شارحا 
ما قاموا به من أعمال وما أدوه من أدوار فى فترة من أعز فترات التاريج المصى على قلونا ء 
ومن ألمعها وأروعها لاصالما وقدمها وقوة تأثيرها على عالم ذلك الوقت . كذلك نجح المؤلف 
وكذا المترجم فى عرض الموضو ع عرضا صادقا واضحا › لا ابہام فيه ولا تہويل » کا وفق كاتبه 
فى ازالة ال جمود والغموض الذى يكتنف ناحية من أبرز النواحى لعصر مصر الذهبى » الذى 
استمر قرابة خمسمائة عام » ناهجين فى نفس الوقت نهجا أكادميا وعلميا سليما . 


وقد حرجت بعد دراستى هذا الكتاب بأفكار وآراء جديرة بالتسجيل » أذكر 
منپا : 


- ان ذلك الزعم أو الرأى القائل بان شعب مصر القديمة كان عزوفا عن القتال كارها له » وانه 
كان ينفر من الحرب ويبعد عنها نتيجة لعجزه عن مارستها وعدم ميله للاقدام عليما » لزعم 
كاذب ورأى باطل . انه لواضح من ثنايا هذا الكتاب أن المصريين القدماء كانوا بالفعل شعبا 
الشعب المصرى على طردهم بالقوة المسلحة » فقد دعا عندئذ داعى الحرب فهب الشعب 
اللصرى عن بكرة أبيه يحمل السلاح » وكون جيوشا نفرت للزحف والنزال وكافحت فى جرأًة 
واستبسال » تقودها تلك المؤسسة العسكرية الحاذقة » التى سيطرت على مقاليد البلاد بكفاءة 


س‌ 


وأمانة واضحتين . لقد أَمنت تلك المؤسسة الجبمة الداخلية تأمینا تاما » کا سلحت اجيش 
پأحدث ما عرف وقتقذ من الأسلحة والعدة والعتاد » وعملت ف لاء تام تحت قيادة فرعون 
العليا فرفعت اسم الوطن فى الداخل والخارج » وأفردت له ف تاريخ الأرطان صفحة من 
ذهب ٠‏ 


- ان المعركة فى الدولة الحديغة م تكن مجرد تلاق رجال فى ساحة القتال » لکنا كانت عملا 
يلعب فيه التدبير والتحضير دورا كبيرا . لقد كان على تلك المؤسسة العسكرية أن تختار 
الميادين الصالحة للقتال » وكان علا أن توزع الجيش بنظام وتقسم القوات إلى قلب 
وجناحین » کا تستخدم الندع الحربية وتقوم بحركات الالتفاف والمباغتة وكانت تم ذلك فى 
مهارة حربية فائقة ووفق تدبير عسكرى دقيق . 


- ان قصص البطولة وأخبار النصر قد الحبت الشباب فى عهد الدولة الحديثة قهن بالحياة 
العمسكرية وانغرط فى صفوف المجيش وقد أكارت الحكومة من ترغيب الشعب واغرائه بالندمة 
ف الجيش وذلك بكثة ما أعطت أبطاله من الأزض وحلقات الذهب وشارات الشجاعة 
وألقاب التشريف والتعظيم > فزاد الاقبال على الجيش اقبالا ازعج ‏ بعض المسئولين خوفا من 
النقص ف اعداد الموظفين الذى استلزمه اتساع عمال الدولة فى الداحل والخارج » حتى 
اضطروا إلى الشکوی »› کا نری آئار ذلك واضحة فى نفثات أقلامهم . 


- ان تربية القادة والضباط من أفراد تلك المؤسسة العسكرية كانت تتطلب كيرا من التربية 
العسكرية والئقافة السياسية ما اقتضى المصريين أن ينشئوا مدرسة حربية فى منف يتلقى فيا 
الشباب » فنون الحرب والرياضة العسكرية وغير ذلك من المعلومات والثقافات اللازمة هم » 
وکان فى مقدمتہم ولى عهد فرعون وبقية أبنائه . 


ان مصر استطاعت بقيادة رجال تلك المؤسسة أن تصد تلك القوى الحاقدة أو 
الطامعة كاليعانين والحيثيين وشعوب جزر البحر المتوسط وأن تلبت أمام تحديات الزمن . 


وقد أضافت الطبعة العرببة إلى متن الكتاب فقرات تتعلق باشخاص وأماكن أو 
أحداث » قد لايفهم كنهها إلا من له المام كبير بالتاريخ أو الآثار لمصر القدية أو قد تبدو 
غامضة تحتاج إلى شرح وایضاح »> کا حفل الكتاب با يزيد على خمسين صورة وشكلا » وزود 
بالمراجع والمصادر الرئيسية . 

وأخيرا لعل القارىء أن جد فى هذا الكتاب مايغذى العقل ویار الفكر ويرهف 
اخس ويرضى النفس . 

والله ول التوفيق 
د. محمد جال الدين تار 
\AA0 |o Y4‏ 
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الفصل الرابع : 


ظهور الطبقة العسكرية الجديدة وزوال نفوذ طبقة 
الموظفين المدنيين فى طيبة 


الجيش الامبراطورى للأسرة الثامنة عشر 

الأحوال الاجتماعية للطبقة العسكرية الجديدة فى عصر الأسسة 

الثامنة عشر . 

الدور السياسى والادارى والأيديولوجى للطبقة العسكرية الجديدة 
قبيل أزمة العمارنة . 

الخلفية الثقافية للضباط وتأثيرهم فى فترة النصف الثانى من عصر 
الاسرة الثامنة عشر . 


مقدمه 


ظهور الطبقة العسكرية الجديدة 
وزوال نفوذ طبقة الموظفين المدنيين فى طيبة 


کانت مصر لا 2 تتم کشا بجاراتا من الدول والشعوب » E‏ 
للشعوب التی كانت تقطن 8 وراء حدودها الشمالية الشرقية . وظلت هذه اللامبالاة قائمة 
خلال عصر «الدولة القدية» "© و «الدولة الوسطى» .° 


ولكن هذا الوضع تغير كثياً فى عصر «الدولة الحديثة» ‏ خلال النصف الثافى 
من الألن الثانية قبل ايلاد . 


وكانت تجربة إحتلال اكسوس لأزض مصر واذلال شعبما » تجربة مؤلة وقاسية 
جدأً على المصريين » فقد علمتهم درساً لم ينسوه خلال تاريخهم التالى » بعد أن حرروا بلادهم 
من هولاء الغراة . 


کان المصريون يشعرول با-خطر الكامن ف تلك القبائل الرعوية التى نظمت 
نفسها واستوطدت فى بعض مناطق سوريا وفلسطين » والتى كانت مدد الحدود الشرقية لمصر 
بين حن واخر . 


وكان هذا الخطر وحده كافياً لاجبار فراعنة طيبة من ملوك الاسة الثامنة عشر “ 


على اعادة النظر فى جميع النظم الحربيةوالادارية التى كانت سائدة بمصر حتى ذاك الزمن . 
وظهرت بالتالى أفكار جديدة متحررة » وضع على أساسها نظام الحكم ف تلك الفترة . 


لقد اعتنق سادة ر الحدد من أبناء وأحفاد الأمراء الحاربين العظام الذين قادوا 
حرب التحرير › مبداً ا :تبلور ف هدفگ رئیسی واحد » هو توجیه معظم موارد الدولة 
لاتشاءِ وتنظم جیش قوی اعتبر بكافة المعايير › قوی الجیوش العسكرية التى ظهرت ف تارج 
العالم القديم كله . 


ركان هذا الجيش خاضعاً لسلطة مركزية تتمثل فى سلطة الفرعون واؤدته » وهى 
ساطة منبثقة من «الحق الالهى» للملك » طبقا لنظام الحكم الذى كان سائدا بمصر فى تلك 
الفترة . 


وكان من أهم الأهداف الاستراتيجية هذا الجيش » اعادة السيطرة المصرية على 
أرض كوش «النوبة» التى تقع وراء حدود مصر الجنوية . 


ويقول احد المؤرخين فى دراسة له عن حرب التحرير التى شنا المصريون لتحرير 
بلادهم من المكسوس : «حتى يع القضاء نائيا على . المكسوس الذين قدموا من اسيا 
باسالنب وفنون حربية جديدة » كان لابد أن يتمسك المصريون چ الاستراتيجى ف 
آفريقيا › لدرجة يمکن أن يقال معها » أن الحرب التحريرية التى شنا المصريون ضد 
اهکسوس » كانت بالفعل وا ین افر وا سا 


وبالتالى فقد أصبحت تلك الفكرة الاستراتيجية ضرورة حتمية اعتنقتها مصر 
حتی اواخحر تاريخها الفرعونى القدم : 


ومن نتائج تلك الفترة أيضا أن تغيرت بعض المفاهم الدينية التى كانت راسخة 
من قبل » فقد اكتسبت طبقة النبلاء الذين كانوا يعيشون فى عصر الأسة الثامنة عشر حقوقا 
دينية جديدة » تظهر جلية ف المناظر المنقوشة «مقابر النبلاء» ‏ بغرب طيبة . 


كذلك فقد حدث تطور مائل بالنسبة للحقوق التى اكتسبتها طبقة العسكريين 
الجدد التى نشأت حديا . 


لقد توحدت البلاد فى دولة واحدة » وم يعد هناك اى تساح ازاء النزعات 
الاقطاعية کنلك الى کانت سائدة من قبل ف فتری الاضمحلال الى رالثانية . 


وکانت مصر قد عانت کٹررا خلال فترتى الاضمحلال اللتين سادتا نظام الحكم 
فی مصر بعد سقوط «الدولة القديمة» ف المرة الاولى » وبعد سقوط «الدولة الوسطى» فى المرة 
الفانية ‏ . بل أن ظلال الاقطاع ظلت سائدة لدرجة ما فى عهد ملوك الدولة الوسطى 


ولكن الحال تغير تماماً فى عصر الدولة الحديثة » ابتداءٌ من ملوك الأسرة الثامنة 
عشر » الذين احتطوا للحكم نظاماً شموليا مركزيا » يخدم المدف الاستراتيجى المحمثل فى إنشاء 
المؤسسة العسكرية الكبرى » ذات القوة المائلة التى دف الى توفير الأمن الاستراتيجى 
ر 


وکان التصاعد المستمر ف طبع الجتمح المصرى بالطابع الحرى » ضرورة حتمیۀ 
لمواجهة الانحطار الى تېدد مصر من جهة الشرق 


وبصفة عامة فإن هؤلاء الضباط الذين ظهروا فى بداية عصر الاس الثامنة عشر » 
كونوا طبقة اجتاعية اقتصادية جديدة » تستمد أهميتما ونفوذها من المهام الكبرى التى كانت 
قاة على عاتقهم فى كل من امجالين العسكرى والمدلى . 


وف رأيى أن الأسباب المتراكمة التى أدت ف الناية إلى حدوث «أزمة العمارنة» 
أيام «أحناتون» ”“ يمكن إرجاعها الى تلك التغييرات الائلة ذات الطبيعة الاجتاعية » والتى 
طرأت على نظام الحكم ق مصر فى تلك الفترة › والتئ كانت نتيجة مباشرة لظهور الطموحات 
العسكرية الجديدة . 


وبطييعة الحال » فقد بداً صراع مرير بين هذه الطبقة الجديدة › وطبقة الكهنة 
التى كانت تتحكم فى طيبة › بکل ما فى جعبتہا من أفكار وعقائد «طيبية» الأصل ولمنشاً . 
وقد ظهرت معام هذا الضراع بين الطبقة العسكرية الجديدة وطبقة النبلاء القديمة » وتركت 
آثارها على مؤسسات نظام الحكم > سواء ف الادارة أو فى الاقتصاد » بل وف العقيدة أيضا . 


لقد كان هولاءِ الضباط مسلحين بالعلم والثقافة الرفيعة طبقا للنظم التعليمية 
التقليدية التى كانت سائدة بمصر » الى جانب ما تزودوا به من علوم وفنون عسكرية تناسب 
طبيعة العصر الحديد . 


ولذلك فقد كانت نتيجة الصراع بين هاتين الطبقتين ف صالح طبقة الضباط 
العسكريين » على حساب طبقة نبلاء طيبة القدامى الذين كان قد استبد ہم الضعف » 
وأوشكت شمسهم على المغيب . 


ولا شك فی أن هذه التغيرات الإقنصادية والإجهاعية التى طرأت ف بنية نظام 
الجحمع الصرى » أدت فى خلال النصف الثانى من عصر الأسة الفامنة عشر › إلى ظهور 
الدلائل والمؤشرات التى تساعدنا کٹا ف فهم ات حدوث أزمة «العمارنة» . 


وف تقدیری ان المعلومات والاراء أء العلمية الشائعة بين بعض المؤرخين « عن طبيعة 
الصرع الذى قام بين فراعنة الصف الثانى من الأسة الثامنة عشر وكهنة طيبة » هى آراء ميالغ 
فيها إلى حد بعيد » فالحقيقة أن الصراع الفعلى كان قائما وحتدماً بن طبقة الضباط العسكريين 
التى نشأت حدياً » وبين طبقة النبلاء المتمغلة فى العائلات الكيي القديمة فى منطقة طيبة . 


ولعل أفضل وأوضح الأمئلة عل حدوث مثل هذا الع » قصة حياة «سننموت 
»SENENMUT‏ » ذلك المھندس الشهير الذى كان أقرب المقربين فى بلاط 

الملكة «احتشبسود ت »HATSHEPSOWE‏ ” فمن خلال تلك القصة التى حاول فما أحد 
المصريين ادت أن يسلك طريق الجندية » لكى يصل إلى تلك المنزلة الرفيعة فى البلاط 
اللكى » ف فترة النصف الأرل من عصر الأسة الفامنة عشر › نستطيع أن نصل إلى نتائج 
ومعالم ملحوظة . 

لقد حصل «سننموت» على إذن وتصر ج خاص من سيدته الملكية › بان يقوم 
بشعائره الدينية الخاصة . 


ولعل هذا كان وراء السبب الذى دفعه إلى استغلال مهارته ومواهبه الهندسية فى 
نقش صورته على جدران بعض الحاريب الداخلية عبد الدير البحرى ”“ الذى كان يتول 
الإشراف على بنائه بأمر صادر من الملكة [صورة .]١‏ وقد وضعت صوره هذه فى زايا 
مظلمة » وف مناطق تصعب فبا رؤيتہا واكتشافها . 


وبالإضافة إلى ذلك » وبعد أن قام «سننموت» ببناء مقبة فخمة له فف 
منطقة «الشيخ عبد القرنه» ”“ فى أثناء بداية تألقه فى الناصب الرسمية بالدولة › 
رى «سندموت» أن يضع خطة أكار حرصاً على نفسه وعلى جثانه بعد دفنه » فشيد لنفسه 
مقبرة سرية تقع قرب الطلرف الشمال لفناء المعبد الجنائزى للملكة «حتشبسوت» بالدير 
البحرى . رومكن الوصول إلى غرفة الدفن هذه عن طريق منحدر مدرج يصل طوله إلى نحو 


تسعین متر) . 


وهذا يدل على أن «سننموت» كان خائفاً من ,آنتقام أعدائه من طبقة نبلاءِ 
طيبة » وليس من المعقول أنه كان خائفاً من الصبى الصغير الذى أصبح فيمابعد «الإمبراطور 
تحوتمس الثالٹث» ک) يرى بعض المؤرحين . 


ویقول «ر. فیرکوف »۸.۷1۸8٤٥۳10۷‏ فی ملاحظاته على مومیاء «توقس 
القالث» 2 التى عر علہا فى حييئة الدير البحرى * ٤‏ : «انه کان بالضرورة ف صغیرا 


¥ 


حین اشرکته «حتشبسوت» معها فی حکم البلاد وادارة شون الدولة › وأنه مات وهو في الرابعة 
والنمسین» . 


و اج ذکر «سننموت» تماما ونہائيا فى خلال العام السادس عشر من 
حكم الملكة «حتشبسوت» فی حین انہا ماتت بعده بنحو خمس او ست سنوات . 


ومن السهل تبر خاوف سننموت فى ضوء التقاليد الاجتاعية التقليدية التى 

٠‏ كانت سائدة فى الجتمع المصرى فى طيبة › حيث استكثرت طبقة نبلاء طيبة عليه أن يصل 
إلى تلك المزلة الوظيفية الرفيعة ف الدولة » رغم أصله المتواضع » أو بالأحرى لأنه لا ينتمى 
إلى الطبقة العليا منذ البداية . 


وقد تم اكتشاف مقبة «سننموت« بواسطة »glig.aك d «H.WINLOCK‏ 
سنة ۱۹۲۷ . وقد وجدت صور «سننموت» المنقوشة على الجدران مشوهة تماما » رغم أن 
إسم الملكة «حتشبسوت» الذى كان منقوشا على نفس الجدران وجد سليما لم يس 


ومن الواضح أن «سننموت» الذى بداً طريقه فى السلك العسكرى إل أن وصل 
إلى تلك المكانة الرفيعة فى الدولة > كان يعرف تماما مدى قرة أعدائه وطبيعة الأحطار التى 
كانت سيط به نتيجة لذلك . وكان طموح ذلك الجندى الشاب الذى عاش ف فترة حكم 
الملوك الارائل ف بداية عصر اة الثامنة عشر »› > طموحاً تحط به الأحطار من کل چان . 
کا كان سقوطه المفاجىء حين فقد مساندة الملكة ام شدید الاحتال إذا ما تفهمناه فى ضوء 
تلك الظروف التى سبق شرحها . 


ولا شك فى أن الظروف التى سادت الامبراطورية المصرية خلال فترة حكم ملوك 
الأسرة القامنة عش » قد ترکت بصماعا الخربية على کل مناحی الحياة المصرية . 


وكان من الضرورى أن تستمر حالة التأهب العسكرى والاستعداد الفورى التام » 
لېجهيز وتوجيه الحملات الحربية للقضاء على أية قلاقل أو إضطرابات أو ثورات تحدث فى بلاد 
النوبة أو فى البلاد السورية . 


ال کان من الضرورى أيضا ¢« أن تستمر الدولة ف أعداد الجيوش الى یتو 
قيادتها الفراعنة بأنفسهم > وتجهيز هذه الجيوش بكل ما يازمها من عدة وسلاح ومون › الأمر 
الذی کان يتطلب حا وضع کل موارد الدولة فى حالة شبية بحالة التعبغة والاستدفار 
المستمرة . 


وتتضح اتا هذه الظروف كلها » فیما ترکته هذه الأسة من نقوش ركتابات على 
جدران المعابد والمقابر » > وف التقارير المدونة عن نشاط دبلومامی بلغ حد الذروة ¢ لدرجة کن 
القول معها بان « الطابع الحربى» العام > کان ابرز ا معام فى تاريخ الاس الثامنة عشر . 


بل لقد ظهرت صيغ مبتكرة جديدة » استخدمت فى المدونات والنصوص 
الحربية » وتدل هذه الصيغ على مدى قدرة الكتاب المصريرن على تطويع لغتهم لتتناسب مع 
الرغبة ف التعيير عن تلك الظروف والأحوال الحديدة . 


وعلى سبيل الخال » فقد ظهرت صيغة تعبيرية عرفت باسم صيغة «إو - 
۷ا - «» کا استخدم الكتاب المصريون أساليب جديدة للتعبير باختصار عن وصف المعارك 
الحربية التى خحاضها الملوك ضل الأعداء » بكل ما فى تلك المعارك من أوصاف ومعلومات 
وأخبار » مع مراعاة الاججاز الشديد » لكى تتناسب الكتابة مع حجم ومساحة النصب 
الحجرى التذكارى أو الجدار الذى ستدون عليه . 


وقد ظلت هذه الصيغ والأساليب الحديدة مستخدمة فى هذا الغرض طرال فترة 
الامبراطورية المصرية › بل واستتمر 'استخدامها حتى عصر اللمة السادسة والعشرين ” . 


وهناك العديد من الآثار التى يرجع تارجخها إلى فترة «الدولة الحديثة» بأسرها» 
نمثل بدقة هذا الطابع الحربى الذى ساد فى كتابات ومدونات تلك الفترة › فهناك النصب 
التذكارية التى تحكى تاريخ حياة الوك وعملياتم الحربية ضد الأعداء » وهناك النصوص 
الكتابية والتقارير المصورة عن أخبار المعارك منقوشة أو منحوتة بالنحت الغائر أو البارز على 
جدران المعابد . وهناك نصوص لراسم تعيين واختيار الضباط رقادة الجيوش أوالحملات 
العسكرية » إلى غير ذلك من الكتابات والمدونات التى تأخذ الطابع الحرى والعسكرى . 


حتی أثناء فترة «السلام» التى سادت خلال حکم الملكة «حتشبسوت» فإن 
الصطلحات والتعبيرات الربية ظلت مستعملة »> حتى فى وصف أخبار «البعلة» «مشع 
ص» التى أرسلتما الملكة على السفن البحرية للمتاجرة السلمية مع بلاد «بونت ٣0×Nامط»”“‏ 
جنوب البحر الأحمر . بل أن لفظ «مشع» الذى أطلق على تلك البعثة » يعتير من الألفاظ 
التى يقتصر استخدامها على المدونات والتقارير الحربية . ومعنى هذا اللفظ ببساطة » هو . 


. «الحملة» أو «الجيش»‎ 
A A A f 
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الفصل الأول 


الجيش الامبراطورى للاأسرة الثامنة عشر 


ويتضمن الماحث التالية : 


المبحث الأول 
المبحث الثانى 


المبحث الثالث : 


المبحث الرابع 


الجيش الامبراطورى فى عصر الأسرة الثامنة عشر . 
السياسة الامبراطورية فى النوبة » ووظيفة «نائب الملك فى 
کوش» . 

بعض الملاحظات على تنظيم الجيش . 

استخدام الجنود الأجانب فى الجيش الامبراطورى للاأسرة 


الثامنة عشر . 
المؤثرات الثقافية الأجنبية . 
الضباط المقاتلون . 

الدور التثقيفى للضباط المعلمين . 
الكتاب العسكريون . 


دور الطبقة العسكرية الجديدة فى المجتمع المصرى . 
الخافة التخلبمةة ال اط 2 
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المبحث الأول 


الجيش الامبراطورى فى عصر الأسة الثامنة عشر 


رض ظهرت لاأرل و ف ا اسو فک 
E‏ 


وقد تم هذا التطور الحربى المائل على أيدى الفراعنة الأوائل من ملوك الأسة الثامنة 
عشر . 


ولاشك ف أن هذا التطور كان منطقياء نتبجة للقدرة الادارية الفذة التى كان 
یتصف بہا نظام الحكم صر » والتی اکتسبہا من ترام خحبرات تاريخ طويل ف تنظم وادارة دفة 
الحياة على أرض وادى النيل . 


كذلك فقد كان هذا التطور نتيجة للأثر النفسي الذى تركته تجربة مصر المريرة 
مع الغراة اكسوس › الأمُر الذى ادى فى النهاية إلى ظهور اا ول مؤسسة ة عسكرية فى 
العام ¢ تتمتع بأعظم قدر من القوة الاستراتيجية 


لقد بدأت مصر فى استخدام «الفيل» کأداة من أدوات الحرب » کا بدأت 
امخام «المرکبات الحربي ی النى تجرها الخيول » وذلك منذ عهد «KAMOSEJglS»‏ `“ 
وعهد «ا مس A8‏ حرر مصر من الهكسوس . بل ويمكن القول بان بداية استخدام 
هاتين الوسيلتين ف الحرب » ترجع إلى فترة احتلال الهكسوس لمصر » حين أحذ المصريون 
يتدربون محاربة الحتلين وطردهم من البلاد . 


وف رأبى أن العية ليست ف بداية استخدام المركبات أو العربات اللربية > راغا 

فى الطريقة الجديدة الفذة التى ابتكرها المصريون ف تطويع تلك الأداة لمقتضيات المعارك 

'الحربية . وتعتبر هذه الطريقة المصرية الجديدة » ثورة حقيقية فى تاريخ الفكر والأداء 

العمسکری » وتدل بشکل قاطع على ان المصريين هم اصحاب هذا التطوير الفذ فى استخدام 

المركبات فى المعارك الحربية . ول يكن المصريون قادرين على مثل هذا التطوير »> لوا مواهبم 
المتأصلة فى عمليات التنظم والادارة . 


كذلك فقد بدا المصريون ف تطبيق الأفكار الربية الاستراتيجية . وقد 
لعبت «المناورات» الاستراتيجية التى كانت تجريما الفرق والجيوش المصرية دواً حاماً فى 
كسب المعارك فى ميادين الحرب والقتال » وذلك بفضل التدريب المستمر والمناورات العملية 
التى كان يشترك فيا «المشاة» متعاونين مع راکبی الغیول من الفرسان »› وراکبی المرکبات 
الحربية من الرماة »> مع التدريب على جميع الحركات التكتيكية بين كل هذه الوحدات 
وبعضها ی ا ا قل ار د ی ل ا 
مع العدو » مهما كان شكلها . 


وبكل المعايبر تعتبر الحملات الحربية التى قام بها «تحوتمس الثالث» والنصر الذى 
حققه فى موقعة «مجدو 86150»”“ وعبور نهر «الفرات» ليفتح بلاد «ميتانى 
“MANN‏ » قمة للاستراتيجية الحربية تحدث لأول مرة فى تاريخ العام القديم . 


أما قيام «تحومس الثالث» بوضع خحطة التعاون والتدسيق بين تحركات سفن 

الاسطول المصرى ٠‏ والجيوش البية المصرية المتجهة بقيادته نحو الشمال وتحو الشق › فيعتبر 
من الأدلة القاطعة عل العبقرية الحربية المتفردة هذا الفرعون العظم > وعلى مدى قدرته الفائقة 
٣‏ تنظم وادارة ا لجيوش المصرية بطريقة تحدث لأول مرة فى تاريخ مصر العتيد [خريطة .]١‏ 


و وضعنا ف الاعتبار معاییر ومہادیء الحرب الى مازالت مطبقة حتی الآن 
من الناحية الأكاديمية - فى الجيوش الحديثة » فإن الخطط الربية التى نفذها «تحومس 


الغالث» والمناورات التى كان جريا لجيوشه » تعتبر امثلة رائعة لتطبيق مبادىء 
وأسس «الاستراتيجية» على أعلى مستوى . 


هذا الاستخدام الصرى الجديد للعجلات الحربية » أعطى ميش الأسة الثامنة 
عشر قدرة هائلة على المجوم والسيطرة فى جميع المعارك التى خاضها . 


وکان سلاح « المركبات الحربية» قادراعلل العمل وحده فى خحوض المعركة » 
بالاضافة إلى قدرته على التعاون الوثيق مع سلاح المشاة ليخوض معه المعارك جنبا إلى جنب . 


أل مرة فى تاريخ العالم » يستخدم سلاح المركبات الحربية بكثافة وبأعداد 
كبية » بحيث يستطيع سحق مقاومة العدو بقوة ضاربة هائلة . وبذلك تمكن الجيش المصرى 
من فتح بلاد شأسعة الارجاء . 


وكانت وظيفة سلاح المركبات الربية ماثلة تماماً لوظيفة «سلاح الفرسان» 
أو «سلاح الدبابات» فى الجيوش الحديثة . 


وقد قام عام المصريات «ج.ه ءبرستد H. BREASTED‏ .[» بدراسة وتحلیل 
الخطة الحربية التى وضعها «تحومس النالث» للهجوم على «مجدو» » والمناورة الجربية التى 
درب عليما جيشه ف اليوم السابق على المعركة » وقال عنما انها حطة متقنة ومناورة ناجحة ليس 
ها أي سوابق ف تاريخ الدول الأحرى > وتدل على عبقرية «تحونمس الثالث» كقائد حر 


فظم . 


ويقول «برستد» ف هذا الشأن : «... وف أوائل أكتوبر» عاد «تحريس الفالث» 
إلى مصر » ووصل موكبه إلى العاصمة طيبة yy‏ 
غادر حدود مصر متجهاً إل فلسطين . وقد قام تحوتمس بکل عملیاته الحربية خلال «فصل 
الجفاف» بتلك البلاد » وهى فكرة صائبة فى اختيار الوقت المناسب . وحتى نعرف الصعوبات 
التى تكتنف عمليات اهجوم من مصر على فلسطين » يكين أن نقارن النجاح الذى احرزه 
تحوتمس فى فتح تلك البلاد وانتصاره فى موقعة «مجدو» » بالفشل الذى لحق بنابليون حين 
حرج بجيشه من مصر متجهاً إلى فلسطين عير نفس الطريق » الا فتح عك“ 


هذا ويمكن بمقارنة حطة «تحوتمس الفالث» بالنطة الحربية التى نفذها «الفيلد 
مارشال اللنبی 41.1۴۸8۷» لفتح فلسطين وسوريا فى خلال الحرب العالمية الأول . 


ولولا التنظم الدقيق والصرامة التناهية فى أقرار النظام »> لما استطاع الجيش المصريى 
أن يقرم بإنجاز العمليات المطلوبة 


ولقد تحقق التفوق ف «الة الحرب»المصرية » والتفوق اهائل للجيش المصى › 
منذ النصف الان من القرن السادس عشر قبل الميلاد » واستمر بلا انقطاع لمدة تصل ال نحو 
مائتی سنة متصالة . 


وأذا قمنا بمقارنة المستوى الحرى للجيش المصرى فى عصر «الدولة الحديثة» 
بمستوبيه الأخرين ف «الدولة القديمة» و «الدولة ازى ل للمسنا على الفور مدی التفوق 
الذى بلغه الجيش فى عصر «الدولة الحديثة» . 


1۳ 


وتقول «موسوعة كمبردج ف التاريخ القديم» عن هذا الجيش : «كان جيشاً 
وطنيا هائل الحجم » يتألف معظمه من جنود محترفين » سواء من اجنود العاملين فى الخدمة 
العسكرية أو جنود الاحتياط »› ويقوم على قيادته ضباط عترفون مدربون على أعلى مستوى » 
ويؤدون وظائفهم وواجباعم الحربية فى ادارة الفرق والاسلحة المنوطة بهم قيادتها » بشكل منظم 
ومنسق ودقيق » کا لو كانوا حلقات مترابطة فى سلسلة القيادة العامة ...» 


ومن هذا النص يظهر بوضوح أن المصريين هم یل من كون «هيغة الضباط» 
أو «هيئة اُرکان حرب» التى تؤدى وظيفة العقل الادارى والتظیمى والحرى فى اليوش الحديغة 
حتی الآن ۴ 


وفى عصر الأسة الثامنة عشر » بدا تزويد الجيش المصى بأسلحة جديدة . کا 
بدا استخدام هذه الأسلحة بطريقة تعتبر ثورة غور مسبوقة ف التكتيك الحرى »> حتی اصبحت 
و الجيش تتمتع بقوة ضاربة هائلة » الأمر الذى نتج عنه فى النباية تغبیرات 
عميقة فى مفاهم التكتيك والاستراتيجية . کا أدى أيضا إلى ضرورة اقامة المنشآت الصناعية 
التخصصة فى صناعة أنواع الأسلحة الختلفة التى تتطلبما ألوية الجيش وفرقه » بالاضافة إلى 
الرصيد اهائل المتمثل ف احتياطى القوى البشرية بداخل البلاد المصرية . 
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ولاشك ف أن هذا الإلحساس الذاتى بالقوة الحربية كان له أثر كبير ف الفكر 
الدينى والدنيوى فى مصر .وعلى سیل الخال فقد أعلن «تحرتمس القالث» بوضوح أن ادف 
من قيامه بحملته الأؤلى ف الٻلاد الأسيوية ۾ هو توسیح ومد الحدود المصرية تنفيذاً لوصية ورغبة 
أبيه «الاله امون رع» ”° [صورة ۲]. 


كذلك فقد أُعلن «أمنحتب الثانى» أن الإله «امون» قد ظهر له فق الحلم وبشره' 
بالنصر المؤكد فى معاركه ضد البلاد الاسيوية [صورة ] . 


وقد وهب «تحرتمس الثالث» جيع انتصاراته الحربية فى الشمال وف الجتوب إلى 


کذلك فقد ظهرت الكثير من التراتيل الدينية ذات الصبغة العسكرية ¢ 
نسبت أقوال إهية نطق بها الآهة المصريون مجيد وتعظم الانتصارات التى كان يحققها 
الحاربون .۰ 


بل ويمكن القول بأن المعابد الدينية التى أنشعت فى عصر الأسة الفامنة عشر قد 
ٿأثرت بعمق بالروح المحريية التى سادت ذلك العصر » سواء فى تصميماتها المعمارية أو فى 
زحارفها أو فى مظهرها العام . وعلى سبيل.المخال » نلاحظ أن «القاعة الكرى» المشيدة على 
شق معبد امون بالكرنك ‏ قد فا ا حربيةء فضلاً عن اقامته الدائمة 
بقدس قداس المعيد . 


وبطبيعة الحال » قد أدت هذه الروح الحربية إلى ظهور نعرة التفاحر والزهو 
شرف الاتةاء إلى الخدمة العسكرية وإلى السلك اسک بصفة عامة . وقد منحت الألقاب 
والأنواط والميداليات إلى الضباط وإلى الجنود على حد سواء » وذلك تمجيداً لشجاعتهم وتفانهم 
فى أداء الخدمة وواجباتيم العسكرية . فهناك لقب « شجعان الملك» و «النوط الذهبى 
للمجد» و «النوط الذهبى للشجاعة» . 


ولم يقتصر منح هذه الأنواط على رجال السلك العسكرى فحسب » بل منحت 

أيضا لبعض رجال الندمة المدنية . ويقول «ف.هلك »W. 1۳1٥×‏ فى ذلك : «ان القاب 
الشرف واليداليات والأنواط لم تمنح للضباط والقادة العسكربين فحسب » بل منحت ايضا 
ر (المدنيين) الذين كانوا يصحبون اللك فى خلال غزواته وحلاته العسكرية» 
وأورد «هلك» بعض آسماء كبار الموظفين الذين منحوا متحوا الأنواط وألقاب الشف مثل : 

- «امنحتب نائب ال ملك وحام كوش - النوبة» فى عهد تحوتمس الرابع . 

¬« سنوفر »SENNO0F۴8R‏ وزير الخرانة ف عهد اتحومس الثالث . 

¬ ۴ منح لقب «مر - بر - ور ۷۲-٣م-تسه»‏ ( ومعناه المشرف على ادارة متلكات 


۱۸ 


الخاصة الملكية )لکل من «وسر »W٤8S8۴‏ و «باکی »84K۸1‏ وما من كبار الموظفين فی 
عهد تحومس الال . والملاحظ أن لقب «قن "»» وهو لقب عسکری معناه «القوی» والذى 
کان یسبق اسم کل من هذين الموظفين › يشير إلى احتال انما كانا من رجال السلك 
العسكرى قبل تقلد الوظيفة المدنية . 


ولاشك أن منح ألقاب الشرف العسكرية سواء للعاملين فى السلك العسكرى أو 
للعاملين ف السلك المدنى والادارى » يعتبر خير دليل على سيادة الروح الامبراطورية التى 


أما «القائد الأعل» للجيش الامبراطورى المصى » فكان منصبا قاصراً على الملك 
وحده »ا أن «ولى العهد» كان يتو عادة منصب «القائد العام للقوات المسلحة المصرية» 
وكان يقم ف مقر «القيادة العامة» للقوات المسلحة بمدينة «منف» ^ 


وقد أدى استخدام ألقاب الشرف ومنح الأنواط والميداليات سواء لرجال السلك 
العسكرى العاملين بالخدمة » أو الذين أنيط بهم تولى المناصب الادارية المدنية بعد ترك 
الخدمة » أو لكبار الموظفين المدنيين العموميين إلى ظهور «تعبيرات مجازية» غيرت فى طابع 
واسلوب «اللغة» المصرية بشكل غير مسبوق من قبل . 


فقد دخحلت على اللغة تركيبات واوصاف وتشييمات جديدة لم تكن مستخدمة 
من قبل فى وصف وتمجيد شجاعة الجيش وحسن ادائه . وقد ظلت هذه الاساليب مستخدمة 
حتى عهد «رمسيس الثالث» الذى كتب على جدران «مدينة هابو «¢MEDINET HABU‏ 
يصف شجاعة جنوده با «.. کانوا يزرون کالاسود فى الجبال» . 


کا وصفت إحدى الوحدات العسكرية ف عهد «تحوتمس الثالث» بأن جنودها 
هم «شجعان الملك» . 


ولا جدال فی ن تمجيد وتکرم الجنود العاديين والاشادة بشجاعتہم على هذا 
الحو » يعتبر بوضوح منهجاً جديداً فى المفاهى التقليدية المصرية التى كانت توعز الانجازات 
والانتصارات الحربية إلى الملك وابائه من الآهة . 


كذلك فقد ظهرت تعبيرات عسكرية أخرى مثل : «جيش صاحب الجلالة» 
وتعبير «جيشنا» . 


SNN 


المبحث الثانى 


السياسة الامبراطورية فى النوبة 
ووظيفة «نائب الملك فى كوش» 


تجددت فكرة ضم بلاد النوبة نهائيا إلى الاراضی المصرية فى عهد «مس» الذى 
تم على يديه تحرير البلاد من الغزاة اهکسوس . فقد أدرك «أحمس» مدى الأهمية الاستراتيجية 
للنوبة » باعتبارها ا للذهب » 5 للقوى البشرية . 


وکان حکام طببة قد ادرکوا خلال حروبہم من أجل تحرير البلاد من امکسوس » 
مدى ضرورة 2 إجراء تغيدر منطقى معقول لمفهوم « الدولة» فى مصر . وتوصلوا بوضوح إلى أن 
السياسة التی تو تؤدى إل تکوین » امبراطورية» مصرية هى البديل الوحيد . وهذه السياسة ھی 
التى أدت إلى التعجيل باحتلال النوبة فى أسرع وقت ممكن . 

وحتى فى خلال تقلص السيادة الصرية على مستعمراتما فی اسيا » أثناء 
أزمة «العمارنة» فإن النوبة ظلت مرتبطة بمصر » ولم تحدث با أية قلاقل و اضطرابات » وم 
يؤدى هذا التقلص إ إلى أى رد فعل فى هذه البلاد . 


وهذه العلاقة الخاصة بالنوبة » كانت بفضل الحدكة السياسية والعسكرية «لنواب 
الملك» الذین کانوا مجحکمون النربة CER 0Y8 OF C088‏ . والذین کانوا حملون عادة لقب 
«ابن املك وحام كوش» . وقد ظهر هذا اللقب بهذا المضمون الرفيع لاو مرة فى 
غهد «امنحتېب الأول « (الاممة القامنة عش ) واستمر وتنا حتی الاسرة ا-لحادية 
والعشرین . وپالتحدید فی عهد«یی عنخ 0۸۸۴۸ ۴۸۷» ” نائب الملك وحا كوش » والذى 
تولى العرش بعد أبيه «الxلك‏ رر g¢HERIHOR‏ ° 


۲١ 


ومنذ بداية حكم الأسة الثامنة عشر » صدر قرار بضم اللايات الثلاث الانحيرة 

فى الوجه القبلى إلى بلاد النوبة فى «وحدة» ادارية واحة » تخضع حکم «نائب املك وحام 

النوبة» . ونثيجه هذا القرار » فقد أصبح من السهل على الدولة المصرية أن ٿسیطر ماما عل 

مناجم الذھهب » سواء ماہقع مہا فى «وادى علا ¬ »WAD1 ALLAKI‏ بالنوپة » ˆ أو ما 

يقم منہا فى وديان الصحراء الشرقية الممتدة من «الراديسية ۸۸2۴514» قرب مدينة إدفو 
الحالية حتى سواحل البخر الأمر.. 


ومکن القول بن الأروات الأسطورية التي ظهرت بمصر خلال فترة النصف الأأل 
ن ص الاق الامنة عشر › والتى مكنت هذه الأسة من إنشاء عمائرهم الدينية الرائعة ES‏ 
طيبة وفى غيرها من الحهات المصرية › انما ترجع بصفة أساسية إلى عائدات مصر من تلك 
المناجم . 
جم 


ولقد شاعت تسمية مصر بأنها «أرض الذهب» بين دول العام القديم » کا 
ظهرت هذه التسمية أيضا فى «رسائل تل العمارنه» . 


[ وهذا الاستخدام التقليدى لنصب ولقب «تائب الملك وحاك كوش» ظل قائاً 
حتى الأسة الحادية والعشرين » ثم استخدم فيما بعد كلقب من ألقاب التشريف والتبجيل 
حتى أواخحر التاريخ الفرعونى المصرى [صورة .]٤‏ 


وانى أميل إلى الاقتناع' بأن المسئوليات التى کان يباشرها «نائب ب الماك وحام 
النوبة» کانت تغلب علا الصبفة العسكرية ¢ بحيٽٹ أصبح من اللستحيل ا ُن يتو ھا 
المنصب أحد کبار الموظفين المدنيين الذين ینتمون ل العائلات العريقة ف طيبة . 


. )4( 
وکان «توری ۸1  »۲0‏ هو اول المعروفين الذين تولوا منصب «نائب الملك وحام 
النوبة» . وقد أطلق عليه أيضا لقب ان اللك وحام کوش» . وکان «توری» هذا يشخ ل | 
منصب «قائد منطقة بوهن — BUHEN‏ ?¢ [صورة ] . 


۲ 


وطبقا لنص عار عليه ف «سمنه 0×4 »8E‏ بالنوبة ” » کتب توری : «انه فی 
السنة السابعة من حكم اللاك « امنحتب الال » منح وظيفة « نائب الملك وحآم كوش» . 
وأطلق عليه لقب دابن الملك فى الأراضى ال جنوبية» . 


وعثر على نص آخحر فى جزيرة «يورونارتى »0۸0۸N4R1۲‏ يقول 
عن «تورى» : «أنه فى السنة الثامنة من حكم الملك دامنحتب الأول» أصبح يوصف 
بأنه : «الأمير بالورائة » الحا » حامل أختام ملك مصر . <« مر »»«٣‏ أى الياور أو السمير 
احبوب من الملك ف الأراضى ال جنوبية . ابن الملك ...» 


وف بداية حکم الملك «تومس الأرل» [صورة ]٦‏ ظل «توری» ممل 
لقب «ابن الملك» ولقب «حاق الأاضى الجحنوبية» . 


ويتضح لنا من قصة «تورى» أنه نموذج للموظف الإمبراطورى التقليدى » الذى 
أنيط به تنفيذ مهام وواجبات ذات طبيعة عسكرية وسياسية فى نفس الوقت . وتذكرنا الالقاب 
التى هلها «تورى» بتلك الالقاب التى منحت فيما بعد » إلى بعض الضباط المصريين فى 
عصر الأسة الثامنة عشر » الذين تولوا نفس المنصب » وأنيطت بهم مسئوليات عسكرية 
سياسية ماثلة » وإن كانت أعلى مستوى من الناحية الإستراتيجية . 


ویری «ف . هلك» أن «توری» م حرص على ذكر ألقاب وظيفته العسكرية 
السابقة » النى كان يتولاها أثناء الخدمة العسكرية » وذلك لأ معظم الموظفين الكبار الذين 
تولوا مناصب مدنية عليا » وكانوا ف الاصل من السلك العسكرى » كانوا لايبحرصون على ذكر, 
رتهم أو ألقابهم العسكرية السابقة . ۰ 


أما لقب «ابن الملك» فلايجب أن يؤحذ بترجمته الحرفية » فقد ثبت أن كيين 


ممن لوا هذا اللقب » كانوا من «أصل متواضع» ولاينتمون إلى الاسة المالكة من قريب أو 
بعيد . 


۳ 


وعلى سبیل المئال » فان «تتیکی ۳۴۲۲۸۷» الذى حمل هذا اللقب فى 
عهد «احمس» کان قا. سجل على جدران مقبرته حرفة أبيه الذى كان يعمل «مشرفا على 
لحديقة» | ذكر أن أمه امرأة عادية كانت ٿسمى «سنسونب »SENSONE8‏ . 


ویقول «ی. فون بكرات »[.۷0×N 8E°۸٤۸41۲٤‏ ان لقب «ابن الملك» قد 
یوحی فى ظاهره بأن الذى يحمله هو ابن الملك بالفعل » أو ينعمى إلى الاسة المالكة على 
الأقل » ولكن ليس هناك أى دليل يويد هذا الافتراض . وا يوجد بين من تولوا 
منصب «نائب الملك وحآك النوبة» والذين كانوا بحملون لقب «ابن الملك» غير شخص واحد 
کان ابتا لاملك بالفعل »> وهو «بی عنخ »PA¥ ONK#8‏ ابن «حرځور» القائد الحرنى 
الشهير » والذى شغل أيضا وظيفة كبير الكهنة إلى أن تولى العرش وقام بتاأسيس الأسرة الحادية 
والعشرين المعروفة بأسة كهنة طيبة . 


و قلنا من قبل » أن الذين تولوا منصب «نائب الملك» كانوا محجمون ف غلب 
الأحوال عن ذكر ألقابهم العسكرية التى منحت هم أثناء توليهم الخدمة العسكرية وقبل تعيينهم 
فى منصب نائب الملك » وذلك فيما عدا بعض الحالات النادرة . 


قى سبيل الال أيضا » فإن «سنى 88۸1» الذى شغل منصب نائب الملك فى 
2 «تحوتعمس الاول» قد تم تعيينه على أساس انه «نائب الملك وحام النوبة» و «المشرف على 
الاراضى الجنوبية» . 


وقد استمر «سنى» فى هذا المنصب حتى عهد «تحومس الثانى» الذى منحه 
لقب المشف على صوامع غلال امون» .ولقب «حآم المدينة الجنوبية - طيبة» .ولقب «ابن 
ملك وحم كوش» . وذلك بالاضافة إلى لقب «المشرف عل الاراضى الجنوبية» . 


وف مقبرة کل من «نہی »N۴٤1‏ و «وسر - ساتت † 78 »WOSER - SA‏ وقد 
توليا منصب نائب الملك واحدا بعد الأحر ف عهد «تحمس الثالك» ثم «امنحتب 


الثانى» [صورة ۷ » ۸]وهما الملكان اللذان يعتبران من سادة الحرب بين ملوك الاسة الثامنة 


۲٤ 


عشر » لا نعثر على أية إشارة إلى الألقاب العسكرية التى كان يحملها كل من هذين النائبين 
أثناء حدمتهما العسكرية . وهذا يؤيد وجهة نظر «ف . هلك» حول احجام كبار الموظفين فى 
عصر الأسرة اا ع عن ذكر ألقابهم ورتبهم العسكرية السايقة على توليهم منصب نائب 
الملك . هذا بالرغ غم من أن المنصب الذى تولاه «نمى» نائب الملك ف عهد «تحومس الثالث» 
کان من صلاحیاته ان يحکم مناطق شاسعة تمتد جنوبا من «کاراج »K۸4۸4[‏ قرب 
دة »ٿا «NAPATA‏ ^ چ الشلال الرابع »> وتصل شالا حتى مدينة «نخب 
۳ګNEK»‏ - الكاب حاليا “ - بالأاضى المصرية . وهذه المسئولية الخطية كان يتلاها 
الضباط بصفة عامة . 


وف عهد «امنحتب الفالث» ‏ الذى يتصف بأنه الملك المسالم » نجد ظاهرة 
جديرة بالسجيل > فقد قام بتعيين أحد كبار الضباط فى منصب «نائب املك وحم النوبة» 
وکان امه أیضا «امنحتب» . وهوأول ضابط مصرى بتولى هذا المنصب ويذكر بعضاً من ألقابه 
العسكرية . فقد ذكر ضمن ألقابه الأحرى » لقب «المشرف على اصطبلات الول الملكية» 
وهو لقب عسکری صر › کا ذكر لقب «فارس الملك» وهو يدل على أنه کان ضابطا 
بسلاح الفرسان أو بسلاح المركبات الحربية . كذللك نلاحظ أن «امنحعب» نائب املك » 
كان أول ضابط يضيف إلى ألقابه لقب «ابن الملك وحام كوش» . ولعل ذلك کان وسيلة 
لفمییزه عن ابن الملك الحقيقى وول عهده اير «امنحتب الرابع» الذى أصبح فما 
بعد «اخحناتون» . 


خلص من هذا بأن وظيفة «نائب الملك» كانت تعتبر من الوظائف الامبراطورية 
ر م 2 
العليا » وأن من يشغلها كان يمثل سلطة الحكم ويمشل الملك نفسه . 


وف عهد «امنحتب الثالث» تول هذه الوظيفة ضابط كبر امه «مرمس 
»E M8‏ وكان يحمل لقب «حامل المروحة على يمين الملك» وهو لقب لم يكن ينح إلا 
لاحاب امقام الرفيع » من أقرب المقربين إلى الملك » وقد منح هذا اللقب لكل من «آى 
»AY‏ ° و «حورحب »44REMH48‏ ”“ وما ضابطان کبیران کانا یتمتعان بسلطات 


« o 


علیا ونفوذ قوی فی بلاط کل من «أخناتون» و «توت عنخ آمون» على التوالى . کا منح هذا 
اللقب أيضا للكاهن الأول لديانة «آتون» ”" التى قامت ف العمارنة . کا أن هذا اللقب كان 
يمنح أيضا لبعض امراء الأسة التاسعة عشر باعتباره من الألقاب العسكرية العليا ف الجيش 
المصى . 


أما الألقاب التى مدحت لنواب الملك » وتبرز مدى الأهمية الاقتصادية للنوبة 
.بالنسبة للدولة المصرية » فمن ضمنها لقب «المشرف على أرض الذهب اللغاصةبالاله» وقد منح 
هذا اللقب «لحورمس M٤8‏ 10۸» الذى تولى منصب نائب الملك . کا منح لقب «المشرف 
عل رض الذهب الخاصة بامون» «لسنوفر »SENNOFFR‏ الذى تولى منصب نائب الملك فى 
عهد «تحرس الثالث» . وهذا يدل على أن هذه الوظيفة الرسمية العليا كانت ضمن الممتلكات 
الخاصة بالاله آمون . 


وهذا کله یبین لنا بوضوح » اننا بصدد فة جديدة من الضباط المصرين الذين 
باشروا مسئوليات على أعلل مستوى من الأهمية الاستراتيجية » ويختلفون تماماً عن غرم من 
الضباط المصريين الذين تولوا مناصب القيادة فى الجيش المصرى فى عصور سابقة على عصر 
الاسة الثامنة عشر . 


Bz Ra 


۲ 


المبحث الثالث 


بعض الملاحظات على تنظيم الجيش 


استمرت سيادة مصر وسیطرتہا على الأقالم ال سيو ية وبلاد انوه لمدة قاربت 
القرنين فى خلال عصر الاسة الثامنة عشر › أو بالأحری ‏ منڏ عهد «امس» حتی 
وفاة «امنحتېب الثالكث» . 


ولاشك أن انجاز هذه السيادة والسيطرة » كان يستند الى «آلة الحرب» المصرية 
المائلة » والتى كانت تديرها هيغة من الضباط المهرة العظام يرأسها الفرعون بنفسه . 


وقد وصلت مصر إلى تلك القوة الحربية اهائلة » نتيجة لخوضها الحرب التحريرية 
ضد اكسوس الذين استمر احتلاهم نحو ۱١۸‏ سنوات . وكان هذا الاحتلال يعتبر تحدياً 
للمصريين › ادى إل قيامهم فى النہاية بتحریر بلادهم 2C‏ أعتناقهم هذه الأفكا ر الإستراتيجية 
الحديدة . 

وقد قام «ا.ر. شولان »4R. SCHULMAN‏ بعمل حصر لعدد الألقاب 
والزتب العسكرية التى أستخدمت فى الجيش المصرى › وقام بتحديد نحو ۳ لقبا . 


وهذه الألقاب تمل التسلسل المرمى للمناصب والرتب العسكرية فى كل من 
سلاح المشاة › وسلاح الفرسان والمركبات الحربية ¢ والاسطول الحری 


ومعظم هذه الألقاب کان یعتبر أعل درجة فاا من الألقاب اتی کانت نح 
للكهنة » أو الألقاب التى كانت تمنح للكاهنات «زوجات الاله امون» وحریه " 


Y۷ 


وكان تنظمم ال جيش بفروعه الختلفة قابلا للقطور E aE.‏ 
الات الحربية باعتباره سلاحاً متمیزاً ۽ وبين بقية فرو ع وأسلحة ا لجیش الأحرى . وأغلب 
الظن ان هذا الفصل والاستقلال حدث ق عهد «امنحتب الغالث» . 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن المصريين قد عرفوا الاستخدام الفنى والاستراتيجى 
للمرکہات الخحربية منذ فترة طويلة قبل عهد «امنحتب الثالخ» . ومعنی هذا ان الفصل بين 
سلح المشاة وسلاح المركبات الحربية قد استغرق بعض اوقت ليصبح کل منهما على حدة 
فرعاً رئيسيا من فروع الجيش المصى . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن تحديد مهمة المركبات الحربية » من حيث تركير القوة 
الضاربة ¢ واستغلال سرعتا ف الحركة والانعقال ¢ وقدرتا اهائلة عل اجراء المناورات 
الاستراتيجية والتحركات التكتيكية » قد تم على يد «تحوتمس الفالث» الذى استخدم المركبات 
الحربية على هدا الحو فى موقعة «مجدو» . 


أما ظهور طبقة ضباط الفرسان والمركبات الحربية كطيقة معميزة ذات طابع 
ارستقراطى » فلم يتم إلا فى «عصر الرعامسة» ‏ حيث أصبحت هذه الطبقة تتبواً مكانة 
أعلى » حتى بمقارنتما ببقية رجال السلك العسكرى ف فروع الجيش الااحرى 


وقد حصلت هذه الطبقة على حق بقاء أفرادها فى مدنمم الاقليمية › مع تخزين 
المركبات والأسلحة ف الترسانات والخازن الحربية » إلى أن يحين وقت الحرب طبقا لأرامر 
املك 


1 EL 


۲۸ 


المبحث الرابع 


استخدام الجنود الأجانب فى الجيش الامبراطورى 
للاأسرة الثامنة غشر 


قامت مصر بعمليات تجنيد وتسخير اجنود النوبيين منذ أيام «الدولة القديمة» . 
واستخدمتم بصفة عامة فى العمليات شبه العسكرية الخاصة بالأمن الداخلى . 


وقد ازدادت عملیات نید النوبيين وأصبحت عل نطاق واسع ف عهد «امراء» الاس 
السابعةعشر ”“ » حيث لعب الجنود النوبيون دوراً فى غاية الأهمية فى الجيش الذى 
قاده «کاموسی «KAMOSE‏ liÎء‏ حروب التحرير . 


ولا كان .ا لجيش الامبراطورى الذى تكون فى عصر الاسة الثامنة عشر فى حاجة 
لف هک فقد اعتمد هذا الجيش - تدرجيا - على تجنيد وتسخير الجنود 
وف مقبة «نب - آمون »NE8 - ۸NN‏ [صورة ۹] الذى عمل تحت 
قيادة «امنحتب الثانى» نرى أن ال جنود النوبيين كانوا مزودين بنفس الاسلحة التى زود بها 


اجنود المصريون . کا أنهم كانوا يرتدون نفس اللابس التى كان يرتديما اجنود المصريون . 


ا ادن ا لم 


ا 


کا ان الكثير من المعابد المصرية قد انشعغت ف سوريا » وف النوبة (“منه وقمه 
)SEMNA AND KOMMA‏ بقصد تحقيق الحماية الاهية للجيش » وليتمكن اجنود أيضا من 
إقامة الصلوات وشعائر العبادة وطقوسها . 


وفى رآيى أن هذه العلاقة الخاصة بين الحاميات العسكرية والمعابد الدينية اتی 
أقیمت فى النوبة وف المناطق السورية » تعطينا ااا بن الضباط کانوا یقومون أيضا باداء 
الطقوس والمراسم الدينية ف تلك المعابد » حيث م يع العثور حتى الآن على أى دليل يؤكد 
ان الكهنة الع بين قد عينوا لاقامة الشعائر الدينية › أو اټ أقاموا مدد طويلة بالمعابد المصرية 
الى أنشعت فى البلاد الأجنبية . 


وف حلال النصف الأول من عصر الأسة الثامنة عشر » كان الجيش المصرى 
يتكون بصفة أساسية من الجنود المصريين › بالإضافة إلى قلة من النوبيين الذين كانوا مجندين 
فى الجيش المصرى من قبل . 


وبالتدريم أخذ الجيش المصرى يعتمد على تجنيد واستخدام الجنود والضباط 
الآسيويين » وهو وضع لم يكن من الممكن تلافيه فى ضوء الفكر الإمبراطورى الذى ساد 
القوات المسلحة المصرية . 


وقد بدا استخدام الأجانب فى ا عل شکل تسخرهم والزامهم بالخدمة فى 

الوحدات العسكرية . وسوف نری فیما بعد کیف ان اسشخدام آسری الحرب من الأجائب 

على نطاق واسع لسد حاجة الجيش إلى لدان اقری ار > لحاصة بعد أزمة العمارنة « 
قد دی فى النہاية إلى نتائج ج غاية ف الخطورة › آثرت فی ری الأحداث . 


وعلى أية حال فإِن ما عار عليه من محررات ومدونات عسكرية يرجع تاريخها إلى 
عصر الأسة الثامنة عشر » يدل على أنه نم يكن هناك أى فارق بين القوام الخاصة بامجندين 
الذين يؤدون اللندمة العسكرية فى المليشيات أو ف الوحدات العاملة » وبين القواام الخاصة 
بأسرى الحرب الأجانب الذين ضموا إلى الخدمة العسكرية » فقد كانت هذه القوائم تحرر 
#تراجع بمعرفة سلطة عسكرية واحدة . 


۳۰ 


المبحث الخامس 
المؤثرات الثقافية الأأجنبية 


ازداد تأر مصر بالثقافات الأجنبية بشکل واضح مدذ أيام المهكسوس الذين انشأوا 
المعابد لاله «بعل ا84» "فى مناطق الدلتا اثناء احتلاهم لمصر . کا انشعت معابد احری 
لاله آسیوی آخر هو الاله «حورون ×4۸۸0» الذی کان ياحذ شکل «أبی امول» . 


ومن المعروف أن «امنحتب الثانى» و «تحومس الرابعم» كانا يبجلان اة 
والاهات الحرب السورية › س «رشب lx, °” «ASHTART رlۃشe» g«RESHEP‏ 
ا مکانا فى المعابد المصرية . أى أن عبادة الامة الأسيربة قد دخحلت إلى ساحات العابد 
المصرية ب » فى فترة النصف الثاني من عصر الأسة الثامنة عشر . 


من الواضح إذن أن الامبراطورية المصرية قد سمحت بتسلل الآهة والالاهات 
الآسيوية إلى مصر . ويمكن القول أنه منذ بداية عصر «الدولة الحديثة» والآهة الآسيوة تعبد 
فى مصر » وكان هما كهنتها الختصون » ككهنة الاله «بعل» وكهنة الإمة «عشتار» . وقد 
أشيع عن هؤلاء الكهنة الأحيين » انهم كانوا قادرين على التطبيب وشفاء الأمراض 
مقرهم بمدينة «منف» . 

وقد أنشعت المعابد لكثير من الالة الآسيوبين حتى فى «طيبة الغربية» ”“ حيث 
أصبحت تلك الآلمة تعبد جنبا إلى جنب مع الآلمة المصريين . 


ولا شك فى أن فراعنة «الدولة الحديغة» قد سمحوا بعبادة الآههة الأسيوية فى 
> على أمل أن ذلك يسهل هم الأمر فى السيطرة على شعوب المناطق الآسيوية التى 
حضعت للحكم الملصرى . 


۳1 


ويقول «ر. شتاد‌لٺù »R. ADELMAN‏ أن الفرعون كان يعتبر الممثل 
E۰ MEYER‏ » أن الفرعون كان يعتبر الملك الوحيد لجميع القوى الالمية . 


ومكن القول أيضا بأن الجيش الامبراطورى المصرى قد لعب دورا حاسما فى 
عمليات تبادل المؤثرات الدينية بين مصر من ناحية » وبين مناطق امبراطوريتها فى الشرق . ومن 
احمل أن عبادة وتقديس الآلمة الآسيوبين قد بدأت خلال هلات الجيش المصرى ف المناطق 
الأسيوية . 


وما لاشك فيه أن احتلال الهكسوس لمصر » قد خلق بين المصريين نوعاً من 
الكراهية أو الرفض ضد الآهة الأسيويين . وهناك نص شهير سجلته الملكة «حتشبسوت» 
عل جدران واجهة معبدها الإقلیمی فى «سبیوس ارمیدوس ۸۸۲81008 »8P808‏ ”“ تنتقد 
وتسخر فيه بشدة من المعتقدات الدينية للهكسوس . کا عار على نص مماثل مدون فى «بردية 
سالبيه الأل» ” التى يرجع تاريخ تدوينها إل عصر الرعامسة . 


ویلاحظ «شتادلان» ا دلكف يثعارض مع الحقيقة الشائعة عن أن ملوك 
المكسوس الذين حكموا مصر أثاء فترة الاحتلال » كانوا يعتبرون «ابناء شرعيين للاله رع» . 
وهو من أجل ذلك يوعز هذا المجوم والانتقاد على الالمة الأسيوية إلى كهنة امون فى طيبة 
الذين كانوا يعارضون الالمة الاسيويين بصفة عامة . 


وڀری «ب. جردسلوف GRDSEL0FF‏ .8» ان فراعنة الأسرة الثامنة عشر » 
عظموا الهة الأسيويين ومحوا بعبادتہم على أساس أنهم يثلون القم والمثل العليا للروح 
الرياضية ومبادىء الفروسية » وعلى الاحص بالنسبة إلى الالهة السورية «عنات» و «رشب» . 
کا يرى أيضا أن «اليئولوجيا الكنعانية» قد بدأت أيضا فى التأثير على المصريين فى تلك 
الفترة . 


۳۲ 


غیر ان «شتادلان» يتحفظ کنیا فی قبول هذه الأفكار > وميل إلى التفسدر 
الذى قال به «ماير» ومفاده ان مركز الآهة الآسيوبين قد تعزز وتدعم بمصر › بسبب المقاومة 
الستمرة للاسيويرن ضد الحكم المصى » بالرغم من الخسائر الكبية التى كانت تلحق بم 
نتيجة لحملات التأديب التى كانت تشنها عليهم مصر بين حين واخر . 


[ ونخلص من هذا كله » بأن الامبراطورية قد سهلت كيرا دخول المؤثرات الدينية 
والثقافية الأجنبية إلى مصر » كا سهلت تصدير الموثرات الدينية والثقافية المصرية إلى البلاد 


الأجنبية 1 


۳ 


الضباط المقاتلون 


كان الضباط العاملون بالخدمة العسكرية يؤدون دوراً سياسياً قد لا يقل عن 
دورهم الحرى : ویلاحظ ذلك بوضوح بالنسبة للضباط الذين کانوا يحملون رتبة «قائد 
«COMMANDER‏ أو »0BERST»‏ | ترجمها «هلك» إلى اللغة الألانية (وهى رتبة تعادل 


رتبة کولونيل أو عقيد) . 


وبطبيعة الحال فإن الضباط الذين كانوا يصلون إلى تلك الرتبة » كانوا على درجة 
كبية من الدراية والخبة الحربية التى تمكنهم من أداء ادوارهم القيادية فى قلب الوحدات الحاربة 
فى الفروع الثلاثة الرئيسية للجيش المصرى . 


وعندما كان يعهد إلى هولاء الضباط قيادة الحملات العسكرية » أوقيادة القلاع 
الحربية أو نقاط التحصينات العسكرية فى كل من سوريا والنوبة » كانت تعهد الهم أيضا بعض 
الصلاحيات ذات الطابع السياسى إلى جانب اختصاصاتهم العسكرية الأصلية . 


وف بلاد النوبة كانوا يقومون بأدوارهم تلك تحت الاشراف المباشر «لنائب 
الملك» . أما فى سوريا فلم يكن هناك «نائب ملك» ا هو الحال فى النوبة » ولذلك فقد كان 
الدور السياسى لاء الضباط يتسع على نحو ملحوظ » حيث كانوا يتولون حكم الشعوب التى 
كانت تعيش ف تلك المناطق إلى جانب تعاونهم ف ذلك مع الامراء الحليين بمختلف المدن 
والمناطق السورية التى كانت تخضع للحكم المصرى . 


وكانت للألقاب التى تمنح هلاه القادة دلالة على طبيعة الأعمال والاحتصاصات 
السياسية والحربية التى كانوا يمارسونها بحكم مناصبيم . وعلى سبيل المثال » فقد كان أحد 


o 


هؤلاء القادة حمل لقب «اذن صاحب الجلالة فى سوريا» - خخابرات - بينا حمل «جنرال» 
أو ««لوای» ار امه «جحوت 510011» لقب « المشف على الأزاضى الأجنبية الشمالية» › 
وكان هذا الجنرال الأحير معينا فى هذا المنصب من قبل «توتمس الثالث» . 


وما لاشك فيه أن الأقالم الأجنبية التى احتلتما القوات المسلحة المصرية » كانت 
أرضا طيبة للضباط المصريين لاكتساب الزيد من الخبرات السياسية إلى جانب الخبرات 
الحربية . 


وة نظرية يول با «ا.ر. شولان »A.R. SCHULMAN‏ عن حالة وجود بعض 
السفن والوحدات البحرية الخاصة › المدربة على عمليات نقل المهمات الحربية وعمليات النقل 
البرمائية . ولالحظ ن أفراد «المشاة» وافراد سلاح الفرسان والمركبات الحربية > الذين كانوا 
مدربين تدريبا خحاصا على العمليات البرمائية كانوا يشتركون فى هذه المهمات . 


وميل «ت. سیث ¬ سودرإبر ج SAVE- SÖDERBERG‏ .» ال الاعتقاد بان 
بعض الرتب والألقاب العسكرية للعاملين ف هذا الميدان تبين مدى تأثرها بالرتب والاألقاب 
الخاصة بالعامهلين بالاسطول البحرى . 

ويقول «شولان» أن الرسوم والنقوش التى سجلها «رمسيس الثالث» على 
جدران «مدينة هابو» تبين الكثير من المناظر والصور التى تعطى انطباعا يثبت وجود مثل هذه 
الوحدات العسكرية الخاصة التى كانت تسهم وتشارك ف المعارك الحربية . 
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وكان اشتراك امراء البيت المالك فى السلك العسكرى من الملاع المميزة للجيش 
الامبراطورى المصرى ف عصر الاسة الثامنة عشر . ولم يكن اشتراكهم رمزيا أوشفيا وانغا كانوا 
يعملون بالفعل فى الخدمة العسكرية . وكانوا محملون رتبا عسكرية باعتبارهم من الضباط 
المقاتلين » وخحاصة الامراء الملكيون من الدرجة الثانية فى الأسرة المالكة . 


۳٦ 


وهناك حالتان - علي ا - نلاحظ فما أن امراء الأسة المالكة كانوا محملون 
لقب «قائد» فالاأمير فى الحالة الأزى كان برتبة «القائد العام للوحدات العسكرية المصرية فى 
الأقالم السورية وبلاد النوبة» . وفى اللحالة 6 کان امير يحمل لقب «القائد العام للوحدات 
امرابطة على الحدود المصرية وف القلاع ونقاط التحصينات الحربية» . 


وكان المصدر البشرى الرئيسى للضباط الجدد الذين يندرجون فى السلك 
العسكرى المصرى هو «الشباب» » حيث كان م احتيار النابهين من الشبان أبناء الشعب » 
ثم جری تعلیمهم وتنشئہم ف البلاط الملكى جنباً إلى جنب مع الامراء الملكيين الذين كانوا 
يشتركون معهم فى جميع مراحل نظم التعلم والتدريب الصارمة . 


ولاشك فى أن هذه المعايشة بين الشباب والامراء المصريين » والامتثال همذا 
التدريب الموحد » كان يضمن «احلاص» هولاء الشبان للجيش الامبراطورى المصرى » عندما 
يتم تعيينهم فى المناصب العسكربة » كا كان يقوى الروابط بين هؤلاء الضباط وبين الملوك 
أنفسهم بالاضافة إلى امراء البيت المالك . 


وکان لقب «حرد - ن - کاب 8× - »HRD - N‏ ومعناه «اطفال الكاب» 
يمنح عادة لاء الشبان » حيث كانوا يتفاحرون به بين قرنائهم من الشبان الآخرين » لما كان 
يتيحه هم من مكانة مرفوقة . وتعكس الصبغة العسكرية مذا اللقب الرو ح الامبراطورية التى 
سادت الجتمع المصرى خلال عصر الاسرة الئامنة عشر . 


وكان هولاء النخبة الممتازة من الشبان ينحدرون عادة من أصول متواضعة »› 
حیث کانوا ينتمون إلى طبقة «الكتاب» أو الطبقة الوسطى من رجال الدين . وعلى سبيل 
الخال فقد كان الح الأصغر ویرت يحمل لقب «حرد - ن - کاب» . وسننموت کا 
هو معروف » كان المهندس الأشهر وأقرب المقريين إلى الملكة «حتشبسوت» [صورة .]٠١‏ 


وقد قام «هلك» بتتبع تار حياة ٴ بعض الشبان الذين کانوا محملون 
لقب «أطفال الكاب» فتبين أن أحد شبان هذه النخبة واسمه «وسر - ساتت» قد عمل 


۳Y 


تعت قيادة «امنحعب الثافى» وشغل منص «نائب اللك وحاک کوش» کا منح قب 
«ابن الملك» أريادة تشریقه وتبجیله : 


كذلك فقد تبين أن بعض هولاءِ الشبان الذين كانوا يحملون اللقب قد تولوا 
مناصب عایا باجیش ومنحوا ألقابا عسكرية » كلقب «حامل الراية» ولقب «قائد» . ا أن 
بعضهم كان يشغل الوظائف العليا ف البلاط الملكى » ويحمل ألقابا مثل «حامل المروحة» أو 
لقب «المشرف على المبانى والمنشات الملكية» أو لقب «المشف على صناعة بناء السفن» . 


۳۸ 


المبحث السابع 


الدور التثقيفى للضباط المعلمين 


تميز بلاط جميع ملوك الأسة الثامنة عشر بوجود مجموعة من الضباط «المعلمين» 
الموثوق بهم » والذين كانوا يقومون بتربية وتعلم أمراء وأميرات الأسرة المالكة . 


وکانت هذه الظاهرة عل درجه کييرق من الأهمية ¢ فهوؤلاء الضباط المعلمون کانوا 
عل أعلى مستوی من الثقافة وا والمحرفة والمغل الأحلاقية قية العليا التى ججدر أن ينقلوها إلى تلاميذهم 
من الأمراء والأرات ث 


وقد قام هؤلاءِ المعلمون بدور واضح ف تقل وتقدم ثقافة «الشمال» - الوجه 
البحرى - إلى البلاط الملكى » وذلك باعتبار انهم أنفسهم متأثرون إل حد بعید بہذه 
القافة » بالنظر إلى أن «القيادة العامة» وأغلب الفيالق الحربية التى يعملون بها كانت مرابطة 
فى الشمال . 


وقد أدى ذلك إلى حدوث التطور الثقافق فى خلال عصر الأسة الثامنة عشر » 
حيث تراكمت عناصر وأسس هذا التطور » وأدت ف الہاية إلى حدوث أزمة العمارنة . 


ولاجدال فى أن ثورة العمارنة انما ترجع بصفة رئيسية إلى أيديولوجية الطبقة 
الجحديدة من الضباط > التى تعارضت ف النباية مع العقيدة الدينية التى كانت سائدة فى 
طيبة » والتی كانت تعتبر الإله امون مزا مقدساً للامبراطورية وللعصر الامبراطوری منذ بدایاته 
الأؤل . فاللاك «کاموسی» بدا حرب التحرير صد الغزاه الأجانب ہوحی من الله امون ۴ 


۳۹ 


قام بكل معاركه المحربية تنفيذا لأر صادر من الإله آمون نفسه : «... لقد أبحرت فى النيل 
نحو الشمال طبقا للأمر الصادر من أمون ...» . 


ولعل هذا خير دليل على المكانة التى كان يتبوأها الإله مون فى تارج الأسة 
الثامنة عشر » حيث كان يشل الروح الأمباطورية »> سواء فى العقيدة الدينية أو فى الأفكار 
الميثولوجية على حد سواء . 


المبحث الثامن 


الكتاب العسكريون 


منذ بداية عصر الاسة الثامنة عشر » وضع نظام صارم لتجنيد الرجال وتعبئة كل 


ركان هذا العمل الاستراتيجى الكبير » ي بفضل «هيئة عسكرية» جديدة 
التكوين » تعمل داخحل الاطار العام للجيش المصرى . وهى «هيعة كتاب التجنيد» أو «هيئة 
کتاب امدادات الجیش» . 


ومكن القول بان هذه الميغة المنخصصة »› هى أول هيئة من نوعها ظهرت فى 
التارجخ الحرى للقوات المسلحة فى العام » حيث أن الالحتصاصات التى كان يمارسها «الكتاب 
العسکرپون» المصريون القدماء » هى نفسها الاحتصاصات التى تمارسها «هيغة كبار 
الضباط» فى أى جيش من الجيوش الحديلة . 


طللاحط ان جميع الرجال الذين كانوا يعملون فى تلك الميغة > كانوا مدريين 
تدريباً حاصا لاجادة «فنون الكتابة» جنبا إلى جنب مع «الفنون العسكرية القتالية» . وكانوا 
يبداون حياتهم فى السلك العسكرى عادة باعتبارهم «جنودا کتابا» بالقسم الاداری بوحدات 
الجیش › ثم يتدرجون فى سلم الترق للرتب العسكرية الاعلى »> من هذا المنطلق . 


وکان بعضهم يصل إلى ربة «رئيس الكتاب العسكرين» أو رتبة «كاتب 
الجيش» بل وأيضا إلى رتبة «قائد الجيش» . 


٤ 


وعلى الرغم من اختصاصهم الرئيسى كان ذا صبغة إدارية › إلا ا کانوا على 
قدرة كبية فى القيام بالأعمال الأحرى ذات الصبغة العسكرية القتالية . وكان يعهد إلہم ف 
حالات كثيرة بقيادة فرق الجيش . 


وعلى سبيل الال فقد شغل الضابط «حورحب» منصب «قائد الجيش» ف 
عهد كل من «امنحتب الثانى» و «تحوتمس الرابع» . وکان «حور حب» يشغل من قبل 
رتبة «كاتب الجيش» کا هو مدون على باب مقبرته المعروض بالمتحف البيطافى . 


وى بعض الأُحوال الأحرى » تمت ترقية بعض الكتاب العسكريين إلى رتبة «قائد 
سلاح المركبات الحربية» أو «قائد سلاح الفرسان» . ک) هو الحال مع الضابط «ای ۸۷» 
الياور الشهير وصاحب الشأن الكبير فى بلاط اخناتون بالعمارنة » والذى كان يحمل أيضا 
مجموعة من الرتب والألقاب العسكرية مثل «حامل الراية» و «كاتب الجيش» و «قائد سلاح 
الفرسان والمركبات الحربية» . 


ومن الواضح أن ظهور هذا الاحتصاص » أو هذه المرفة العسكرية الجديدة فى 
الجيش المصرى فى بداية عصر الأسة الثامنة عشر » انما يعكس صورة مكئفة للاحتصاصات 
والمسقوليات المتداخلة والبالغة التعقيد » داخحل «الة الحرب» المصرية وجيشها الامبراطورى . 


وف فترة النصف الثانى من عصر الأسة القامدة عشر » تعددت الحالات التى كان 
فيما كبار الضباط الذين يحملون رتبة «قائد الجيش» ويجحملون أيضا رتبة «كاتب الجيش» . 


وف رأبى أن هذا التدحل المباشر من كبار الضباط والقادة العسكريين فى الشعون 
والانشطة ذات الطبيعة الادارية » كان بغرض خدمة وتنظم القوات المسلحة » وأن هذا التدخحل 
قد أحذ يزداد بمرور الوقت . 


<۲ 


ja “ «AMENOPHIS , THE SON OF 1{A8U gw j ركان «امنحتب‎ 

ا الضباط الذين ينتمون إلى فة «الكتاب العسكريين» . وف قصة حياته التى دونها عل 

جدران مقبته » شرح بالتفصيل الااحتصاصات التى كانت مسندة إليه بحكم رتبته 

العسكرية » فذكر أنه قام بتجنيد أفضل الشبان اللائقين للخدمة بالقوات المسلحة ... وأنه قام 
بتدوین اسمائهم فی سجلات وقوائم كثية جدا . 


ونخر ج من هذا النصى بدلالتين واضحتين : أولاهما أن تجنيد الشبان «المصريين» 
للخدمة العسكرية » كان يتم باعداد كبية » ويتم احتيارهم من بين الشبان اللائقين للخدمه 
العسكرية . أما الدلالة الثانية » فهى أن عملية التجنيد كانت مسعولية تقوم بها السلطة المركزية 
بالعاصمة » وليست السلطات الاقليمية احلية » کا كان الحال فى عصر «الدولة الوسطى» 


ولاجدال ف أن السجلات والقواتم التى كانت تدون فيها أسماء وأعداد الجنرد 
والضباط وجميع العاملين ف الخدمة العسكرية » بالاضافة إلى السجلات الأحرى التى تتضمن 
الاحصائيات الخاصة بالموارد الاقتصادية للدولة »> كانت خير عون لاسلطات العليا »> عند 
الحاجة إلى اتخاذ قرار بالتعبعة الجزئية أو التعبغة العامة للجيش الامبراطورى . 


وهذه السجلات الأحية كانت الوسيلة الفعالة لعرفة مدى قوة ووزن مايمكن أن 
نسميه «الجبمة الداحلية» يمفهوم المصطلحات السياسية والعسكرية المعروفة فى العصر 
الحديث . ومعنى ذلك أن المصريين القدماء ف العصر الامبراطورى » كانوا أول من استخدم 
مصطلح «البهة الداخلية للدولة» بهذا المضمون . 
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وکان «تنینی 178×1۸1» يتول منصب «كاتب التعبعة والتجنيد» فى عهد 
الك «تحوتمس الرابم» . وكتب قصة حياته أيضا على جدران مقبته »> وفيها نص 
مفاده : «... أنه صاحب مولاه » ونه قام بتسجيل جمیع الافراد الذين یتکون مہم جیش 


۳ 


جلالته .. واعد قوم بأعداد وأسماء جميع الجندين من الشبان للخدمة العسكرية » مع ذكر 
احتصاصات وواجبات کل فرد مېم» . 


وكانت هذه السجلات - کا ذكرنا من قبل - على درجة غاية فى الأهية عند 
اجراء التعبعة . كا لاتخفى ايتا بالدسبة لمؤسسة الجيش » خحصوصا عند اجراء التدريبات › 
أو للاستعانة بحصر أسماء وعناوين الجنود والضباط لاستدعائهم عند الحاجة » أو لمعرفة 
الااحتياجات البشرية والعسكرية عند وضع خطط الحملات الحربية . 


أما تدريب الجندين الجدد » فكان أَمراً فى غاية الأهمية فى جميع الوحدات 
العسكرية التى كانت تتكون منها القوات المسلحة المصرية بفروعها الثلاث (المشاة والمركبات 
الحربية والأسطول) . 


وكان يقوم بالتدريب نخبة متازة من الضباط المؤهلين لأداء هذا الاحتصاص على 
أعلى قدر ممكن من الكفاءة » ويحملون رتبا وألقابا عسكرية مضمونها القيام بمهمة تدريب 
اجنود » وتأسيس رتنظيم الوحدات العسكرية طبقا الخطة التدريب فى كل فرع من فروع 
القوات المسلحة . 


وعلى جدران مقبة «تنینی» الذی کان یتو منصب «کاتب العجنید» ا 
ذکرنا » نجد نصا اخر یدل على وجود رتبة لمنصب عسکری آخر کان یتولاه ضابط مصری 


امه «سنید جموسی٤05™[ »SE۸N٤۲2‏ وکان لقبه «حامل ري التدرہب بالاسطول اللخحرى» . 


ويعتقد «هلك» بان الضباط الكبار الذين كانوا يحملون رتبة «قائد الجيش» أو 
رتبة «كاتب التجنيد» كانوا يشرفون أيضا على تنفيذ واداء التدريبات الخاصة بانجندين . 


وسنعرض فيما بعد » بعاد الدور المام الذى كان يقوم به الضباط الذين يحملون 
رتبة «كاتب التجنيد» فى مختلف الميادين والانشطة الانحرى الفنية والدينية والادارية . 


a: 


المبحث التاسع 


دور الطبقة العسكرية الجديدة 


فى المجتمع المصرى 


فى الدراسة الشهية التى أجراها «هلك» عن تاد ثير الموظفين العسكريين على 
تاريخ الأسة الفامنة عشر » نجده قد اعتنق نظرية مفادها إرجاع هذا التأثير إلى الظروف الخاصة 
والحالات الفردية التى تميز بها بعض الرجال العسكريين » خصوصاً ف فترة النصف الئاى من 
عصر الأسرة القامنة عشر . 


وإذا كانت هذه النظرية مقبولة على نحو ما » إلا أنها لاتفسر لنا هذه التغيبرات 
المتميزة التى احذت تحدث وتتغلغل فى الدولة وفى الجتمع بسېہب الروح الأمبراطورية اتی 
سادت ف ذلك العصر » فقد ظهرت طبقة جديدة مهيمنة بدأت تتشكل منذ السنوات الأول 
من عصر الأسرة الغامنة شر ¢ وظلت تتطور وتتسع وتزداد قوة وا فکریاً بشکل غیزر 
مسبوق فى التاريخ المصرى القدم . 


هذه الطبقة التى نشأت أساساً على أيدى الرواد الأرل من الضباط العسكريين › 
هى التى استطاعت أن تعتلل عرش مصر بعد أزمة العمارنة » م قامت بتأسيس الأسة التاسعة 
عشر » کا قامت بتأسيس الأسة الحادية والعشرين فيما بعد» وهى الأسة التى 
أقامها «الضباط الكهنة» بعد سقوط الأسة العشرين . 

ویری «ج. فاندییه ùÎ «J. VANDIER‏ هذه الطبقة العسكرية الحديدة قد 
تشكلت على وجه التاكيد فى عصر الأسة الثامنة عشر . ويستند فى ذلك إلى النص المنقوش 
على جدران مقبة «تنينى» الذى أشرنا إليه أنفا (المقبة رقم ۷٤‏ بطيبة) . 


¢٥ 


وطبقا للترجمة والتحليل الى ذكره «فاندييه» هذا النص » نرى أن : «تنینی - 
الكاتب العسكرى الحبوب من جلالته - كان يقوم بحشد وتعبعة كل ما ف البلاد ليعطى 
جلالته صورة احصائية لكل ما هو مطلوب معرفته .. وکان یقوم بفحص کل شخص .. 
ويشرف عل السجلات الخاصة بكل الجنود » والكهنة » والرقيق التابعين للملك والاسة 
الملكية .. وجميع أصحاب الحرف ف كل أنحاء البلاد .. وكذا السجلات الخاصة باحصائيات 
کل المواثى ¢ والطيور والقطعان الصغية TE‏ 


وهذا النص ف غاية الأهمية » إذ يعطينا صورة واضحة للسلطات الواسعة التى 
كانت ملقاة على عاتق «ضباط التعبغة والتجنيد» فى عهد الملك «تحوتمس الرابم» الذى 
کان الضابط «تنینى» يعمل تحت إمرته . 


ويتضح لنا أن الطبقة العسكرية قد بلغت أوج سلطتها فى ذلك العهد . وعلى 
قمة هذه الطبقة » كانت هناك مجموعة من الضباط المتفوقين أصحاب المواهب الخاصة › 
فكان منهم المعقفون والسياسيون » ورجال الاقتصاد » والتكنوقراطيون » والاداريون . 


ول يكن تغلغل نفوذ هذه الطبقة فى كل ركن من أركان الدولة ء إلا نتيجة 
لانتصارها فى صراعها المرير ضد طبقة رجال الدين والكتبة التقليديين فى طيبة . 


ویقول «[. فون کومورتسینسكى A. ON K0M0RZ¥NSK1‏ عن هذه 
الطبقة العسكرية الجديدة » أن - الجنود العاديين - الذين كانوا يعملون تحت قيادة الضباط › 
کانت هم امتيازات خاصة جعلتېم بدورهم طبقة متميزة » بالمقارنة بجماهير الشعب من 
الفلاحين والعمال » وعلى ذلك فيمكن القول بأن طبقة الضباط العسكريين ومن هم تحت 
قیاد تېم من اجنود انحارین ¢ کانوا يتولون مقاليد ا الامور الخاصة بالثروة القومية ف مصر . 

ویعطینا «ج. JANSSEN jil‏ .3« تعلیلاً مارکسیا عندما يضم «العامل 
الاقتصادى» محل اعتبار فى تحليل أوضاع هذه الطبقة الجديدة » حيث يقول بنظرية مفادها أن 
الاقتصاد المصرى قد تعرض لعملية «اعادة توزيع الثروات القومية بين طبقات انجتمع» 
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وکان ««الفرعون» با يتمتع به من حق هی ¢ يةوم بالدور الرئیسی فى تلك العملية . 


وكانت المعابد والنذور الدينية تمثل مرد جزءاً من عناصر الاقتصاد القومى 
الملصرى . 


ويمكن فهم «التظام الضرائبى المصرى» ف ذلك العصر فى ضوء النظرية التى 
يقول با «يانسن» . حيث كانت جيع السلع والبضائع تجمع وتنقل إلى مجموعة من الخازن 
المركزية الضخمة » قبل توزيعها على الشعب . ولاشك أن مثل هذا النظام الاقتصادى يتلاءم 
مع الحق الالهمى الذى كان يتمتع به الفرعون فى كافة ميادين الحياة المصرية . 


وكان الموظفون الرميون الذين يتولون مباشة مثل هذه الاحتصاصات من طبقة 
العسكربين الجديدة » سواء أكانوا من الضباط العاملين بالندمة العسكرية » أو من الضباط 
الذين أحيلوا إلى الاستيداع وعهد إليمم القيام بوظائف ذاث طبيعة مدنية . 


وإذا كان هناك «صراع طبقى» قد حدث فى ذلك العصر » فهو الصراع بين 
هذه الطبقة العسكرية الناشئة » وبين طبقة رجال الدين والموظفين المدنيين التقليديرن فى طيبة . 


وأصبح ال جنود الحترفون » وكذلك الجنود الذين يتم تجنيدهم ملاكا للأرض 
الزراعية » أو من أصحاب «حق الانتفاع» با على الأقل . وبطبيعة الحال فقد كان هولاء 


ا لجنود تحت إمرة وسيطرة قوادهم من الضباط » الذين كانوا بدورهم على رأس هذا النظام 
الاقتصادى القام على عملية «اعادة توزيع الأروات» . 


وحن نرى أن هذا النظام الاقتصادى- كان من أهم العوامل الحاسمة فى التطور 
الذى حدث فى التاريخ المصرى فى عصر الأسة التامنة عشر » وأميل إلى الاعتقاد بأن قوة 
وسيطرة كهنة آمون قد تعاظمت فى خلال عصر الأسة الثامنة عشر » )ا تعاظم فى الوقت 


۷ 


نفسه حجم الصراع بين هلا الكهنة » وبين الفراعنة »> خصوصاً فى فترة النصف الثافى من 
عصر الأسة الثامنة عشر . 


وكقاعدة عامة » لم تكن المعابد فى عصر الأسة الثامنة عشر معفاة من الالتزام 
بدفع الضرائب » مثلما أصبح عليه الحال ف أواحر تارج «الدولة الحديثة» . 


i: 

LIS 

اما الضباط الذين كانوا يحالون إلى المعاش أو الاستيداع بعد حدمتهم العسكرية › 

فقد كانوا يعينون فى وظائف عليا باعتبارهم من الأفراد الذين يعتمد عليهم الفرعون . وكان 

بعضهم ا إل املك إلى حد بعيد » كأن يشغل وظيفة «الياور الملكى» أو «ساق الملك 

وحادمه الخاص» أو «حامل المروحة على يمين الملك» أو «المشرف على ادارة القصور الملكية» 
أو «المشرف على ادارة الأاضى والممتلكات الملكية» أو «المعلم فى البلاط الملكى» .. 


ومن الواضح أن الروح العسكرية فى عصر الامبإطورية » قد انعكست على جميع 
أوجه الانشطة الداخلية بالدولة . وأصبح الجيش هو المهيمن على جميع الانشاءات المعمارية 
الطموحة التى تقيمها الدولة . 


كذلك فقد تولت اعداد كبية من الضباط وظائف عليا كثررة حارج الاطار 
العام لمناصب الخدمة العسكرية » وأصبح هوَلإء الضباط يلون حجر الزاوية فى جميع مرافق 
الدولة » مما فى ذلك المرافق الدينية والمعابد . 


وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التى أصبحت تربط هولاء الضباط بالبلاط الملكى 
وبدوائر الحكم العليا » فلم يكن من الصعب عليهم أن ينتصررا بالتدرج ف الصراع الذى نشب 
pre‏ وبين «كهنة امون» وحلفائهم من طبقة كبار الموظفين المدئيين فى طيبة . 


۸ 


وحتی الالحترام العقليدى الذى كان تتمتع به طبقة الكتاب العاديين باعتبارهم من 
حثقفين » قد انتقل بدوره إلى النخبة الممتازة من طبقة العسكريين الذين تزودوا بأعلل مستويات 
الثقافة الواسعة التى تميز بها ذلك العصر . 


وبالرغم من أهمية «الدين» ف الحياة العامة بمصر القدية » فلم يتم العثور على أية 
دلائل توضصح لا طبيعة «النظام التعليمى للتخصص الدينى» 


وكان أهم الألقاب الدينية التى كان يحملها كبار الكهنة » لقب «خحرى -حبت 
- رء#» ومعتاه «حامل كتاب الطقوس» . وكان بعض الكهنة الآحرين محملون 
لقب «کاتب الكتاب المقدس» . وسنرى فيما بعد أن بعض كبار الموظفين العسكريين كانوا 
يحملون ألقابا دينية مماثلة »> کا هو الحال بالنسبة «لامنحتب بن حابو» . 


وعلى أية حال فإن هناك دلائل واضحة تؤكد ارتفاع 'المستوى الثقاق لطبقة 
الضباط العسكربين › أو على الأقل بالنسبة لبعض منهم والذين يمكن وصفهم بالعباقرة ذوى 
الثقافة الموسوعية . ولعل أشهرهم المهندس العبقرى «سننموت» و «امنحتب بن حابو» . 


وبرى «هلك» ان الضباط الحالين إلى المعاش أو الاستيداع > كانوا إمنحون 
الوظائن لاعانہم على استمرار حياتهم بالمستوى اللائق م . 


وحن نختلف مع «هلك» فى ذلك . فإن مايراه «معاشا» 
أو «استیداعاً» »ALERSSTELLUNG»‏ هو فى حقيقة الامر نظام معقد يعتمد على ضباط 
الجيش » ف الوقت الذى يكون فيه الجيش مع الدولة وحدة مندمجة متكاملة . 


ويقول «هلك» أن جيع الموظفين العسكريين » حتى قادة الجيش» قد أحيلوا إلى 
الاستيداع بعد أزمة العمارنة » مالم يكونوا من أفراد الاسة المالكة . 


ولكن اللك لم يترك هولاء العسكربين لممارسة حياتم فى القطاع الخاص » وانما 
اعتمد عليہم ف تول العديد من الوظائف والمناصب العليا التى تتناسب مع مؤهلاتيم ومواهبهم 
الخاصة . 


ومن هلا العسكريين » تم احتيار من يتولون الاشراف على جميع الأنشطة 
الاقتصادية للدولة . وبذلك تحقق للملك - عن طريق أهل الثقة هؤلاء - أن يسيطر سيطرة 
كاملة على جميع مكونات الاروة القومية فى جميع انحاء الأمبراطورية . 


وهكذا تول العسكريون المناصب التى تؤهلهم لادارة متلكات الفراعنة › 
ومتلكات الحرم الملكى » ومتلكات أفراد العائلة المالكة » ومتلكات المعابد . بل ونؤكد أن 
جميع أوجه الحياة الاقتصادية ال لخاضعة للملك »› أصبخحت تدار بواسطة جهاز ادارى على درجة 
عالية من الكفاءة » يتكون بصفة رثيسية من النخبة الممتازة من الطبقة العسكرية الجديدة . 
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المبحث العاشر 
الخلفية التعليمية للضباط 


ا به ان المرينات البدنية والرياضة التى كان يقوم ہا «امنحتب النانی»“ 
فى مدينة «منف»” حین کان ولا للعهد ویشغل بالتالی منصب «القائد العام للقرات 
المسلحة المصرية» كانت بطبيعتا تمرينات عسكرية » مصممة طبقا لخطة التدريب المفروضة 
عل جميع الضباط وجنود الجيش . 


ویشیر النص الذى جاء به ذکر هذه القرینات ووج > إلى انبا كانت مرتبطة 
تماماً بالتدریب العمسكرى المقرر عل وحدات القوات المسلحة ¢ ون ا وظيفة تعليمية مرتبطة 
تماما مع التدريبات على أعمال القتال والتدربيات الأحرى ذات الصبغة العسكرية البحقة . 


وقد وردت نصوص کئرة ف عدید من المقابر الخاصة بضباط المشاة وضباط 
سلاح المركبات الحربية » تشير إلى أن هولاء الضباط كانوا على مستوى رفيع من الثقافة العامة » 
مع معرفة واسعة بمختلف العلوم التى كانت سائدة فى عصهم . 


وعل سبيل الال فالنصوص النقوشة على جدران مقبة الضابط «بارنن 
PA۴۴۸‏ » الذى كان يتولى منصب «المشرف عل الاصطبلات الملكية» تشير إلى أنه كان 
يحمل ألقابا أحرى مثل «كاتب الكتب المقدسة بالارزضين - ای بالوجهين البحرى والقبلى» 
و «كاتب بيت المحياة بالأرضين» و «المشرف على تنظم أعياد الاله أوزوريس» . 

ومن الظواهر الثقافية فى الفكر المصرى القديم » ذلك الارتباط الوثيق بين العلوم 
اللاهوتيه والعلوم الطبيعية الدنيوية الأحرى . ولعل هذا يفسر لنا سهولة الانتقال من متصب 
وظيفى إلى منصب وظيفى أخر » أو الجمع بين المناصب ذات الالحتصاصات التباينة ف كل 


ه١‎ 


من الجيش والادارة الحكومية والمعابد الدينية » کا يفسر لنا أيضا القرارات التى اتخذها «حور 
حب» حين أراد اعادة تعمير المعابد المهجورة التى كانت تعبد فيا الآلمة المصرية القدية › 
والتی آغلقت ايام أزمة العمارنة . فقد عين «حور محب» مجموعة كبيرة من الكهنة العاديين 
والكهنة المرتلين لياشة الطقوس الدينية من جديد فى تلك المعابد العديدة » فى جميع مناطق 
وادى النيل المصرى › من أحراش الدلتا حتى أقصى جنوب البلاد » وقد تم اختيار جميع هولاء 
الكهنة من بين رجال القوات المسلحة . 


وتتضمن بردية «أنستاسى رقم »١‏ نصا لرسالة طريفة » يرجع تاريخها إلى عصر 
الرعامسة » أرسلها الضابط الكاتب العسکری «حوری 10۸1» إلى ضابط اخر بالجيش 
امه «امنوٹی »4M8[×N0۴۴‏ . وفى هذه الرسالة يسخر «حورى» بشدة من الأهمية التى 
یعطیما «امنوی» لنفسه واحساسه الزائد بذاته » ویتېکم فیہا ایضا على جهل «امنونی» وادعائه 
العلم والمعرفة » وتعتبر هذه الرسالة فى عمومها دليلا على وجوب توافر المعرفة العلمية الواسعة 
لكل من يشغل منصبا من فة «الكتاب العسكريين» . 

وتعكس هذه الرسالة صورة صادقة من افتخار الكاتب العسكرى «حورى» 
بنفسه ويمنصبه باعتباره ضابطا بالاصطبلات الملكية الناصة «برمسيس مرى - آمون» e‏ 
وباعتباره أيضا کاھناً عبد مدينة «خمنو »1MNW‏ - الاشثمونين بالمئيا - ومشاً عل أكاديمية 
تعلم الكتابة › والمكتية الملحقة بالمعبد » وباعتباره ايضا استاذا ذا مواهب ممتازة . 


وف بردية «أنستامی رقم ۳» نجد الضابط «امنوی» يرد على زمیله «حوری» 
فخراً بفخر » وأحذ يعدد باعجاب ( الام الى احفلها لرن العلمى الائ زع به 4 
فهو «استاذ معلم» کا یشغل منصب «الفارس الأّل للملك» ويحمل رتبة «القائد المساعد 
لسلاح المركبات الحربية» کا يفخر باُنه کان «رسول اللك» للتفاوض مع آمراء سوريا من 
منطقة «ثارو »1۲٤14۸0‏ حتی منطقة «یوبا ۲0۴۸» قرب دمشق 


وبالرغم من أن هاتين الوثيقتين تنتميان إلى عصر الرعامسة › إلا أن مضمونها من 
حيث بيان المستوى العلمى الرفيع لطبقة الضباط العسكريين » يمكن اعتباره نموذجاً لما كان 
عليه الخال بالنسبة لضباط الأسرة الثامنة عشر . 


o 


وهذا الفخر العظم بالانهاء إلى طبقة ضباط الفرسان والمركبات الحربية يعطينا 
صورة واضحة للمستوى الطبقى الرفيع الذى ارتقى إليه الضباط فى عصر الرعامسة »> حتى 
أصبحوا طبقة ارستقراطية متميزة . 


وة أدلة عديدة على أن التفاحر بتولى مثل هذه المناصب العسكرية كان شائعاً 
بين الضباط فى السنوات الأول من عصر الأسة الثامنة عشر » حيث كانوا يتميزون ما يسمى 
فى الجيوش الحديثة بروح الفريق « أو روح الاناء للوحدة اd#weرqة L1 ESPRIT DE»‏ 
«CORPS‏ . 


وهذان الضابطان اللذان ينتميان إلى عصر الرعامسة » يعتبران من خلفاء 
قرنائهما من ضباط سلاح الفرسان والمركبات الحربية » الذين كانوا يعيشون فى عصر الأسة 
الثامنة عشر » والذین کانوا يتمتعون أيضا بمستوى علمى رفيع ماثل . کا أن الألقاب التى كان 
يحملها هذان الضابطان باعتبارهما من الاساتذة المعلمين ومن الكهنة » كانت ماثلة للألقاب 
التى كان يحملها بعض ضباط الأ الثامنة عشر . 


TES 


ومن الرسالة التهكمية التى أرسلها كاتب الجيش «حورى» إلى زميله «امنوى» 
نتبين ابعاد الصفات والدرجات العلمية التى يجب أن تتوفر فى الضباط طبقا لطبيعة العصر . 
لقد كد «حورى» ضرورة أن يكون الضابط متمكنا من «فن المراسلات الرمية» وأن يكون 
على على مستوى ف علوم ال جغرافيا » والطبوغرافيا » والمندسة » والمعمار » والرياضيات . 
ونتبين كذلك من رد «امنونى» مدى الئبة العالية والقدرات العلمية والشخصية 
الى ب أن تتوفر فى الضابط الذى يقوم بدور «رسول الملك» الموفد إلى البلاد اللجنبية للقيام 
بمهمات ذات طبيعة دبلوماسية . 


o۳ 


ونخلص من الموضوع كله » بأن طبقة الضباط العسكريين كانت تتضمن 
الرجال الطموحين الذين لا يكتفون باجادة الفنون العسكرية القتالية فقط ونما يتطلعون دائما 
إلى التزود بالعلم والمعرفة إلى جانب المواهب الشخصية . 


ونخلص كذلك بأن الضباط كانوا مؤهلين طبقا للنظام التعليمى التقليدى لفنون 
الكتابة » بالاضافة إلى الخبرات العلمية والضرورية التى تؤهلهم لحمل ما يناط بهم من 
مسقوليات ف المناصب اتی بباشرونها > سواء أكانت مناصب عسكرة أو دبلوماسية أو 
سياسية أو اقتصادية . وقد بدا ذلك واضحا » على وجه الخصوص » ف فترة النصف الثانى من 
عصر الأسة الثامنة عشر » کا سنعرضه فيما سوف نشرحه من عناصر هذه الدراسة . 


of 


الفصل الثانى 
الوضع الاقتصادى والاجتماعى 


ويتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : الأحوال الاجتماعية للطبقة العسكرية الجديدة فى عصر الاس 
الثامنة عشر . 

المبحث الثانى : الممتلكات العقارية لطبفة العسكريين . 

المبحث الثالث : مركز الرقيق فى مجتمع الأسرة الثامنة عشر . 


المبحث الأول 


الأحوال الاجتماعية للطبقة العسكرية الجديدة 
فى عصر الأسرة الثامنة عشر 


e‏ به e‏ » حدوث صراع بين كبار كهنة الاله امون 


غير أننا لا نسلم بهذه الفكرة الشائعة » ونرى أا لا تستقم ولا تتناسب مع 
الروح الى كانت سائدة فى عصر هذه الأسرة » ونری أيضا نه إذا کان هناك صراع قد حدث 


فى عصر هذه الأسرة » فهو صراع نشب بين كهنة آمون بطيبة وضباط الجيش المصى . 


لقد سادت الروح الامبراطورية ذلك العصر بأكمله » وتكونت الطبقة العسكرية 
وازدادت قوتها ومستواها العلمى بفضل النخبة الممتازة من الضباط ذوى المكانة العلمية 
الرفيعة . 


ومن الحقائق الابته أن الجيش المصرى فى ذلك العصر كان یتکون کله من 
الضباط وا نود المصريين الخلص ¢ الأمر الذى آدی لل نوع من التجانس ٤‏ دی بدوره إل 
تماسك الطبقة العسكرية « وغاثل مصالحها كطبقة اجثاعية جديدة . 


ویژید «و.ف. إدجرتون E26 E۸۲0۲‏ .۷.۴» النظرية التارخية القائلة بأن بوادر 
ظهور وتطور الطبقة العسكرية الجديدة » انما ترجع إلى بدايات عصر الأسة الثامنة عشر » 
حیٹ أصبحت لتلك الطبقة مصاح يحتمل تعارضها مع مصالح الطبقات الأحرى » 
وحصوصاً طبقة الكهنة . 


oy 


أما بالنسبة للفرعون » المستند إلى «حقه الالهى» فى الحكم » ودوره الطبيعى 
باعتباره القمة العليا لنظام الحكم » فيقول «إدجرتون» : «مھما كانت طبيعة النظام » ومهنا 
كانت قوة الحكومة » فإن كل فرد فى الدولة » كان يسلم تماما بان الفرعون هو الملك صاحب 
السلطة المطلقة » وان سلطته تستند - نظرياً - على ألوهيته المفترضة » ولذلك فقد كان 
الفرعون يسمیى على الدوام «بالاله الطیب 605 6005 ۲1۴» کا کان يطلق عليه 
لقب «ابن رع اله الشمس» . ولم يكن هذا اللقب مجرد تشريف أو تبجيل للفرعون » بل 
كان مقصودا معناه احرف . كذلك فإن مفهوم (السلطةالمطلقة) التى كان يمارسها الملك ف 
الحكم » ينصرف معناه إلى أن الملك كان يارس سلطات راسعة لا حدود هما ولا معقب 
علیا» . 


وهناك فكرة مقبولة لدى كثير من المؤرخين » مفادها تأكيد وجود «مجموعة من 
القوانين المكتوبة ٥05۴‏ ۸۷ا» كان يجرى تطبيقها فى عصر الأسة الثامنة عشر . غير 
أن «إدجرتون» يريد الفكرة المعارضة » والتى تنفى وجود مثل هذه «امجموعات من 
القوانين» . والتى تقرر بالتالى أن «القانون الوحيد» الذى كان مطبقا فى ذلك العصر › 
هو «الارادة الملكية» للفرعون » حيث كان يصدر القوانين » أو يقوم بتغيبرها أو تعديلها فى 
اى وقت يشاء » وسعنى ذلك أنه ل تكن بعصر «جموعات من القوانین °02۴8 »_L۸W‏ 
بالفهوم الفنى والقانونی الذى كان سائداً فى عصر «الرومان» . 


وعلى ذلك فإن التشريع أو حق إصدار القوانين » كان من اختصاص الملك 
وحده . أما مارسة «القضاء» فكانت من اخحتصاص بعض الرجال الذين كانوا يشغلون عادة 
مناصب عليا ذات طبيعة إدارية . 


A 


ومن الوثائق القانونية النادرة التى وصلت إلينا من ذلك العصر » نتبين أن «النص 
القانونی» کان يبدا عادة بكلمتى «قال الفرعون ...» ثم يعقب ذلك نص القانون أو المرسوم 
الصادر ف موضوع معين . وذلك مثلما جاء « برسوم حورحب»”“ و «مرسوم ناوری 
۸1»”الذى أصدره «سيتى الأؤل» . ويتضح من هذين المرسومين أن الفرعون كان 
صاحب السلطة المطلقة والوحيدة لاصدار القوانين والمراسم . 


ویشیر «إدجرتون» أيضا إلى أن عملية اللجو إلى الآمة لتلقى الوحى المقدس 
الذى يقرر هوا ما" » أصبحت عملية نادرة الحدوث فى عصر الاميراطورية المصرية . بينا 
یری «ل. کاکوٹی 08۷ ×4× .1» أن اللجوء إلى طلب الوحى من الآمة قد عاد إلى الظهور 
مرة أحرى » وعلى نطاق ضيق › وبالنسبة لامور خحاصة قليلة الأهمية » وذلك فى عصر 
الرعامسة . 


وپری «إدجرتون» أيضا بالنسبة وضع ومركز المعابد والكهنة فى عصر «الدولة 
الحدية» أن الكهنة وغيرهم من موظفى المعابد الدينية كانوا يعملون «بالوكالة» عن فرعون › 
مللهم ف ذلك مثل غيرهم من ضباط الجيش » أو من «الجباة» جامعى الضرائب . وأن 
الفرعون كان صاحب السلطة العليا فى تعيين وعزل كهنة المعابد » كا هو الشأن بالنسبة 
لجميع وظائف الخدمة العامة ف الدولة . 


وبالرغم من أن هناك شواهد كثية على أن الكهنة كانوا يورثون وظائفهم 
ومناصبهم إلى ابنائهم » فإن هذا الحق لم يكن قاصرا على الكهنة وحدهم » بل كان شاعا أيضا 


ويقول « إدجرتون» انه فى خلال عصر الامبراطوية المصرية بأكمله » لم يوجد 
أى «موظف رمى» واحد » كانت سلطته ف الحكم تمتد لتشمل جميع انحاء البلاد المصرية › 
أو تشمل سلطته ادارة جميع ادارات الحكومة ومؤسسات الخدمة العامة . وعلى هذا فلم يكن 
للوزراء حق مارسة أى نوع من السلطة ف بلاد النوبة > حيث يوجد «نائب الملك» الذى 
يعتبر مسولا امام الملك مباشة » أو ف البلاد والأقالم السورية التى تخضع فى حكمها إلى 
ضباط الجيش الذين كان يعينهم الملك . 


۹ 


وتبين من هذا أن فراعنة عصر الامباطورية ء لم يتخلوا أبداً عن سلطاتم 
الكاملة » ولم يظهر فى عهودهم ى «فرد» مهما علا شأنه » كان يمكنه أن يشل الك ف کل 
مان أو فى كل الشئون . ويظهر هذا الاتجاه بوضوح فى جميع عهود ملوك الأسرة الثامدة عشر 
على وجه الخصوص . 


ویری «زدجرتون» انه ل تکن هناك مهن أو وظائف اخری تعتثمد على «الملكية 
الخاصة» أو «الحرف الخاصة» خارج نطاق الخدمة العامة » أو القطاع العام التابع للدولة . 
وكان الطريق الممهد الوحيد أا م الافراد الطموحين من عامة الشعب » هو الانقاء إلى الأعمال 
التى تديرها الدولة والمرافق العامة التابعة ها . 


ومن «مرسوم ناورى» الذى أشرنا إليه سلفا » يمكن أن نستنتج أن نظم الضرائب المعمول با 
ف الدولة » كانت تطبق على المعابد » بمعنى أن المعابد لم تكن معفاة من دفع الضرائب . کا 
نستنتج أيضا أن «الافراد» الذين كانوا يعملون بتلك المعابد » كانوا ملزمين بالعمل بها بصفة 
شبه جبية أو الزامية » وأنهم كانوا يعملون تحت إشراف مباشر من الجيش . ون ذلك كان 
يعتير استناءِ من الوضع العام كميزة منحها الفرعون . 


هذا ويفترض «إدجرتون» وجود نوع من «الملكية الخاصة» المشروعة قانونا 
للأفراد . ومن مقتضى هذا النوع من الملكية للأرض الزراعية » أن يحق للملاك الافراد القيام 
بالتصرفات القائونية الخاصة بنقل ملكية هذه الأاضى »> سواء بالبيع أو بالشراء عن طريق نظام 
التوريٹ ۰ 


وبطبيعة الحال » وبعد قيام جميع أنشنطة الدولة بدفع ما هو مقرر عليما من 
ضرائب » فمن الموّكد أن يصبح الملك أغنى أغنياء مصر › باعتباره امالك الفعلى لجميع 
الأزاضى الزراعية › وپاعتباره الصف القانونى فى جميع الممتلكات المصرية › بما فیہا معلکات 
المعابد . 


وكان من المحتاد أن يقوم الملك بتقسم الأاضى الزراعية المملوكة مباشة للتاج أو 
المملوكة للمعابد » وتوزيعها على كبار الموظفين » سواء من العامليم فى الادارات الحكومية 
ومرافقها » أو من العاملين فى إدارة المحابد الدينية . وذلك على أن يكون هولاء الموظفين الكبار 
حق «الادارة» فقط. لتلك الاراضى دون حق «ملكية الرقبة» . 


ومعنى ذلك أن مثل هذه الأراضى الزراعية كان هما مالك مفترض هو «الفرعون» 
أو «الاله» وكان هما «مدير» يشرف عل إدارتما واستغلا ما » على أن يفى للدولة بالضرائب 
الفروضة علما »> وهى ف الغالب نسبة مقررة من الحاصيل الزراعية من حبوب أو نثمار أو 
حضروات . 


ومن المفترض ف مثل هذه العالة » ان يعمل «المدير» عل زيادة الانتاج الزراعى 
للأرض المنوح له حق ادارتیا » لکی يعطی,ٍ للدولة الدسبة المقررة حن المحاصيل ¢ وان يستېقى 
لنفسه قدراً آخر من الحاصيل » يمثل مكافأته ورحه . 


ونخلص من هذا کله بان «الحق الالهى» فى الحكم » المفترض لصاحب عرش 
مصر » وهیمنته بالتالى على كل الأمور الدينية والدنيوية فى طول البلاد وعرضها › 
فى فترة عصر الامبراطورية بأكمله » وى خلال عصر الأسرة الثامنة عشر على وجه الخصوص 


ونظراً لأن الفرعون كان يستعين بالضباط العسكريين » الذين كانوا يعينون فى 
المناصب التى تيح همم التحكم والسيطرة على إدارة جميع الممتلكات » سواء فى ذلك 
الممتلكات الخاصة بالفرعون والعائلة المالكة أو ممتلكات المعابد الدينية » فقد كان من الطبيعى 
أن يقوى نفوذ طبقة الضباط ال جديدة باعتبارها أهم القوى الاقتصادية فى ذلك النظام 
الاقتصادى الذى يقوم عل فكرة اعادة توزیع الثروة . 


“1 


المبحث الثانى 


الممتلكات العقارية لطبقة العسكريين 


ذكرنا من قبل أن بداية تكوين طبقة العسكريين الجديدة » ومارسة دورها 
كملاك للأراضی أو کمدیرین لمرافق الاققصاد القومى ¢ ترجع لل السنوات الل من عصر 
اة الثامنة عشر ¢ ولل أيام حرب التحرير . 


6 قصة حياة «أّمس ب «AHMOSE THE SON OF A8ANA lilÎ‏ “° د 


¥ يقول : ... وعلى هذا فقد متحت خمسة من الرقيق » بالاضافة إلى حمس 
“»AR04۸‏ من الأرض الزراعية ... جا منحت ايضا سفينة كاملة معدة 
للاستخدام ...» 


ولقد كانت هناك علاقات مباشة » قامت بون الفراعنة وضباطهم العسكريين 
کا یظهر ذلك جلياً فی وصف تفاصيل « مجلس الحرب»" الذى عقده «تحوتمس الثالث» مع 
ضباطه قبیل نشوب موقعة «مجدو» . 


ولاشاث أن هذه العلاقات المباشرة بين الفرعون والضباط » أدث دورها فى تقوية 
الروح الأمبراطورية العسكرية » کا أدت أيضا إلى تة تقوية الالحساس بالذات وبالأهمية لدى افراد 
هذه الطبقة العسكرية الجديدة . 


كذلك فقد بدأت هذه الطبقة تلقى التقدير من الفرعون ء الذى أحذ ينح 
أفرادها ما يستحقونه من 'عطايا ومكافات . وف قصة «أحمس بن أبانا» نجده قد منح أرضا 


1۳ 


زراعیه تقح ف زمام المنطقة التى کان یعیش فیا »> وھی منمقة «الکاب «EL - KAB‏ بالوجه 
القبى . كا منح ايضا سفينة كاملة مجهزة وصالحة للاستخدام . 


أما قبطان تلك السفينة » وامه «نیسی »۸٤5۷‏ فقد منح بدوره أرضا زراعية 
بمنطقة «منف» . 


وعلى أحد النصب التذكارية التى كانت تقام عند حدود البلاد » نجد نصا يقول : 
أن «تحوتمس الأرل»"“ الحارب العظم » قد منح أحد ضباط سلاح المركبات الحربية › 
واسمه «کرج »KR[‏ مساحة کبیرق شن الارن الزراعية تقر ات زین ارو 


کا منح «تحوقس الرابع» الضابط «نب امون »NEBAMUN‏ والذی کان یشغل 
منصب «حامل الراية» مزرعة كبرة » کا عينه ا للشرطة بطيبة الغربية . 


كذلك فقد ازدادت حركة تعيين الضباط ف الوظائف الادارية العليا بعد تركهم 
الخدمة العسكرية » حصوصاً فى فترة النصف الثاني من عصر الأسة الثامنة عشر » حتى 
أصبح ذلك من أوضح مظاهر السلطة واميمنة التى كانت تتمتع بها تلك الطبقة العسكرية 
الحديدة . 


أما اجنود الحترفون » فقد انشئت ممم مستوطنات عسكرية كانت تقام قرب 
القرى مثل المستوطنة العسكرية التى كانت تقم بها احدى الوحدات العسكرية فى موقع قرب 
الفيوم > وھی الوحدة الى دعاها «امنحتب الئالٹ» لعشارکه ف رحلة الصيد التى کان يقوم 
بها فى تلك المنطقة . 


وف بعض الأحوال كانت الأرض الزراعية المملوكة للضباط تعفى من الالتزام بدفع 


الضرائب . ومثال ذلك الأرض التى منحها «تحوتمس الرابم» إلى «نب أمون» مناسبة ترقيته 
رئيسا للشرطة » فقد ذكر انها معفاة من الضرائب . 
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کذلك فقد قام «امنحتب الثانى» بمنح احد قادة الوحدات العسكرية 
واسمه «غختN4K8»‏ مساحة من اللزض الزراعية . 


ومن الواضح أن عمليات منح هذه الطبقة من امحاريين المزيد من الأرض الزراعية 
قد اتسع نطاقها تماما فى عصر الرعامسة . ولكن ملكية هولاء الضباط للأرض الممنوحة هم » 
تكن ملكية كاملة العناصر من التاحية القانونية » بل كانت نوعاً من الخحيازة القانونية تشبه 
حيازة المستأجر للأرض التى يزرعها . 


وهناك أدلة كثية على أن هولاء الحاربين كانوا يملكون أيضا بعض السفن وحدائق 
الفاكهة » التى تقع فى زمام المستوطنة العسكرية التى كانوا يعيشون فما مع جنودهم . 


وکان حقهم فى الاقامة بتلك المستوطنات مستدما » بمعنى انه کان يحق هم 
الاستمرار فى الاقامة بتلك المستوطنات حتى بعد ترکهم للخدمة العسكرية کا كان يحدث فى 
عصر «(رمسیس الثانى» 


ومن الملاحظ بصفة عامة أن «نظام التجنيد» فى عصر الأسة الثامنة عشر » كان 
حصيلة منطقية للاتجاه الامبراطورى الذى ساد کل مرافق الدولة » حيث اصیح «الجيش» هو 
حجر الزاوية الذى يربط بين العمليات العسكرية الحربية البحتة » وبين النشاط الادارى 
للهيعات الحكومية المدنية . وحيث قامت النخبة الممتازة من «ضباط التجنيد» و «الكتاب 
العسكريين» بتضييق مسافة الانحتلاف بين طبيعة الواجبات العسكرية الحربية > وطبيعة 
الواجبات والتخصصات الادارية ذات الصبغة المدنية . ومعنى أخر » يمكن وصف هذا الاتجاه 
پا نوع من «عسكرة» المرافق الادارية للدولة . 


وقد لوحظ ان معظم الضباط .الذين ترکوا الندمة العسكرية ¢ 2 تعیینہم ف 
المناصب والوظائف الادارية العليا » كانوا يتغاضون عن الاشارة إلى رتبهم العسكرية التى كانوا 
يشغلونها أثناء الخدمة . 


وقد ادت القوة المتنامية للدولة إلى فرض المزيد من القيود على «ملكية» الأض 
کا ادت إلى وضع الأراضى الزراعية المملوكة «ملكية خاصة» للأفراد تحت الاشرا ف اباش مر من 
جانب الدولة » التى قامت بفرض ضرائب عالية جدا على ملكية اض . الأمر الذى ادى ف 
الہاية إلى جعل «الملكية» نوعاً من الحيازة القانونية المفترضة لمستأجرى الأاضى الراعة بقصد 
استزراعها . وکن ذلك الحل ف صالڂح طبقة العمال الزراعيان ٴ الذين كانوا يفضلون أن يدفعوا 
الضرائب المقررة عليهم فى شكل جزء من محاصيل اض . 


ون فری 0 خحطة ا ف وضع الزراعی رة عل هذا 
وصغار ا . کان اغلاب من طبقة اجنود الذين کانوا یعتبرون e‏ من الططبقة 
العسكرية الجديدة . 


ویری «هلك» أن الريع المخحصل من الأاضى الزراعية » كان يمثل «الدحل» 
الرئيسى للاك الارض . وأن ملكية الارض الزراعية كانت خاضعة لقواعد نظام الوراثة » الذى 
يتيح نقل المنصب أو من الأب إلى الابن . وبرى كذلك أن الأسة الثامنة عشر لم تعرف 
طبقة مستقلة للفلاحين ا و الزراع »> ونما كان هولاءِ الفلاحون يعملون فى اض ویستزرعونہا 
لصالع ملاك الأرض وحائزيها . 


ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن ملوك الأسرة الثامنة عشر الأذائل » قد قاموا 
بتوزيع الأراضى الزراعية التى تم تحريرها ف الدلتا والوجه القبلى بعد طرد المكسوس من مصر > 
على جنود وضباط جیش التحرير 1 الأمُر الذى يراه «هلك» تغیرا اقتصادياً کا ف صا 
هولاءِ الجنود والضياط الذين اصبحوا ملاك وحائزین لعظم الزاضى الرراعية فف مصر . 


كذلك فقد أصبح الضباط العسكريون يتولون المناصب اللخاصة بالاشراف على 


عملیات ا الى ظلت اللك وحده » وپتولون مور البعثات التجارية › 
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ومن القابت تاريخيا أن جميع البعثات الدبلوماسية الملكية » التى كانت ترسل إلى 
سوريا والنوبة » كانت تعهد إلى الضباط العسكربين » وخاصا ضباط سلاح المركبات الخربية . 


ومن القابت كذلك ان عدداً کبیا من الذين تولو المناصب العليا وقاموا بأدوار 
سياسية واضحة » سواء فى الشغون الداخلية أو الشغون الخارجية » كانوا فى الاصل من الضباط 
الذين يحملون رتبا وألقاباً تدل على انقائهم إلى سلاح المركبات الحربية . ورا كان هذا الاتجاه 
نتيجة للخبرات الواسعة ای اكتسبا هؤلاءِ الضباط خلال خدمتېم العسكرية فی سوریا › أو 
ف الأقالم الأحرى التى أصبحت تابعة للامبراطورية المصرية > هذا فضلاً عن العلاقات 
الشخصية الوثيقة التى كانت تربطهم بالفراعنة . 


وقد أدى «احتكار» الدولة لكافة المرافق والأنشطة الاقتصادية والانتاجية › إلى 
ازدهار ونمو الوضع الالجتاعى لافراد طبقة العسكريين الجديدة » باعتبارهم يمثلون المديرين 
العموميين لمرافق الدولة . 


وإلى جانب هذا «القطاع العام» لعب «القطاع الخاص» دوا محدوداً للغاية فى 
اقتصاديات الدولة » فى فترة النصف الأول من عصر الامبراطورية المصرية . 


وفى آثار «المستوطنة العمالية» الواقعة بمنطقة «دير المدينة» ‏ بطيبة الغربية » نجد 
أدلة قاطعة لا تقبل الشك ف أن جيع الأفراد الذين كانوا يعيشون فى تلك المستوطنة » كانوا 
عتمدون تماماً على الدولة › للوفاء بجميع احتياجاعمم فى الحياة اليومية » وأن النشاط الخاص أو 
القطاع الخاص کان حدوداً للغاية ولیست له أهمية . 


وقد ادى هذا الوضع ل احتماء فة «القجار» من أصحاب المحلات اللخاصة 
بيع السلع والحاجيات المطلوبة من جماهير الشعب » حيث أصبح الناس يحصلون على كل ما 
ا من سلع > من جهات التوزيع التابعة للدولة ومرافقها العامة . 
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وف بداية عصر الأسة الثامنة عشر » تطور نظام «التسويق» خصوصاً فى 
الأسواق التجارية القروية » حيث كان يمكن تبادل فائض المنتجات المنزلية ومنتجات الرعاة » 
عن طرپق نظام «المقايضة 84۸۲۴۸» أى تبادل سلعة بسلعة دون واسطة من عملات 


نقدية . 


م أحذت ف الظهور تدريجيا » فة من «التجار» الحترفین الذين أصبحوا يقومون 
بالعدید ص عملیات البادلات التجارية . وکانت هذه الفغة فى الأضل من «الرقیق» التابعين 
لأسيادهم من أصحاب المناصب العليا بالدولة » حيث كان هولاءِ «التجار الرقيق» يقومون 
مبادلة ومقايضة فائض انتاج الحاصيل » با يحقاجه السادة من سلع وحاجيات أخرى . 


أما فة «التجار الأحرار » فقد ظهرت فيما بعد مع «الفينيقيين 
*kPHOENICIANS‏ الذين لعبوا ا تجاراً مع مصر > دی فى النهاية إلى حدوث «أزمة 
اقتصادية» فى السنوات الأحية من عصر «الدولة الحديثة» . 


وقد قام الفينيقيون بتصدير أنواع عديدة من السلع الترفيمية الفخمة إلى مصر » 
حيث كانت تشتريما طبقة العسكريين وطبقة الكهنة والنبلاء والبلاط الملكى . وكان «شن» 
هذه السلع يدفع وة أى فى مقابل بضاعة أخرى هى البوب بصفة رثيسية . وقد 
دت زيادة تصدير الحبوب إلى الخارج » إلى حدوث ارتفاع كبير فى أسعارها ف الأسواق 
الداحلية » الأمر الذى أدى فى النماية إلى حدوث «التضخم» الاقتصادى المرهق » الذى 
ظهرت بوادره فى أواخر عصر الأسة الغشرين . 

ونخلص ف النهاية بأن الاستقرإر الاقتصادى الذى ساد فى خلال عصر الأة 
الثامنة عشر » إنما يرجع ف أساسه إلى سياسة سيطرة الدولة على كل الانتاج الاقتصادى 


للمجتمع » وقيامها أيضا بجميع عمليات توزيع هذا الانتاج على افراد الشعب » دون وساطة 
تذكر من التجار - أو الموزعين - الاحرار . 
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المبحث الثالث 


مركز الرقيق 
فى مجتمع الأسرة الثامنة عشر 


کان الرقيتق يمثلون أدنى طبقة فى الجتمع الملصرى . ونود أن نشير هنا إلى أن 
المواطنين المصرين الذين كانوا يعملون كخدم طواعية أو بارادتهم الحرة » لايعتبرون من الرقيق › 
ولم يكن من الممکن بيعهم أو توريٹهم › > وإن كانوا بدورهم يمثلون طبقة دنيا من طبقات امجتمع 
الممرى . 


ومنذ بذاية تكوين الامبراطورية » أصبح أسرى الحروب مصدراً يشا اة 
الرقيق . وكان ملاك الرقيق الذين ينتمون إلى طبقة العسكريون أكثر عددا من الملاك الذين 
پنتمون ل .الدوائر المدنية . هذا لی جانب ان القسم الأكير من طبقة الرقيق کانوا یعتبرون من 
أملاك اوأملاك المعابد . 

وقد رأينا فى النص الخاص بقصة 'حياة «أحمس بن أبانا» أن الحاربين كانوا 
يمنحون أعداداً من الرقيق ضمن e‏ 


ولا يخفى أن الرقيق كانوا يشون قيمة اقتصادية كبرق لساداتم . ولا شك فی أن 


الحروب التوسعية التى قام جا ملوك الأ القامنة عشر » كانت هم الأسباب الى ادت لل 
- زپادة الأعداد طبقة الرقيق على نطاق واسع . 
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ومن الثابت فى أحوال كني أن الرقيق الذكور كانوا يلحقون بممتلكات الفراعنة > 
أو يضمون إلى متلكات المعابد » وهذا يؤكد الدور المركزى الذى كان يشغله الملك فى 
الاقتصاد المصى . 


وبقراءة النصوص التى نقشها «رمسيس الثالث» على جدران مدينة هابو » وكذا 
قراءة النصوص المدونة «بيردية هاريس رقم »١‏ يتبين أن أسرى الحرب كان مصيرهم 
الاستعباد - لا القتل - وكانوا يعتبرون كغنام حربية » کا كان يطلق عليمم «القطيع البشرى 
الخاص بالملك» . 


ونقراً فى النصوص التى تعود إلى فترة حرب التحرير التى شنا المصريون ضد 
اكسوس : لقد حوصرت مدينة «شاروحین»" ة ثلاث سنوات قبل أن يستولى عايا 
جلالته «وقد قمت بنفسی بالاستيلاء على بعض الغنام ». وهى امرأتان ويد واحدة .. ولقد 
منحت ميدالية النصر الذهبية .. کا أن الأسرى الذين جابتهم قد منحوا لى أيضا كرقيق» . 

وف «قائمة أسوان» الخاصة بالبلاد الجنوبية نقراً نصا يقول : «أن سكان تلك 
البلاد قد أحضروا جميعاً إلى طيبة کأسری حرب .. وبذلك یکون جلالته قد أوفی برغبة ة أبيه 
امون رع . .. وأصبح جلالته ا على عرش الأضين وات کل الشعوب الأحرى 
قطعانا1ا بشر ية تابعة طللالته ...» [صورة .]۱١ › ١١‏ 


وکان SSE GS‏ 
توزپعهم للقيام بالأعمال الى تناط بهم 


وف أسوان عار على نص منقوش خحاص بالملك «امنحتب الثافی» يقول : 
لق ظهر جلالته بالشرفة الملكية » واحذ جلالته يستعرض الأسرى الذين استولی علیہم جیش 
جلالته a‏ - کوش - قطيعاً بشرياً حاصاً بجلالته .. 
تماماً مثلما کانوا من قبل ..» 


وبسېب زپادة النشاط الحری صد البلاد الأجنبية وسيادة الروح الامبراطورية ف 


عصر الأسة الثامنة عشر »› ازدادت اأعداد الرقيق فى مصر . وف عهد «تحوفس الغالٹ» ارتفع 
عدد الرقيق إلى رقم؟كبير » وكانوا كلهم من أسرى وغنائم الحرب . 


وقد استخدم الرقيق فى العمل بالمعابد ومصانع النسيج > وكرعاة للمواثى »› 
استخدموا أيضا فی حرٹ اللزض وزراعة الحبوب . وکان يتم اندماجهم بالتدرچ ف ا 
الصرى فى عصر الأسة الثامنة عشر » وذلك بتعليمهم اللغة المصرية وباعطائهم أماء مصرية . 
كان يتم تخصيص بعضهم للعمل لخدمة الملك » حيث كان بعضهم من حلة الدروع 
وجلة المراوح الذين يتبعون الملك کخدم حاص . 


وأصبح الرقيق یشکلون جزءاً لایستہان به من القوی العاملة ف مصر . کک حلوا 
حل الشبان المصريين الذين كانوا يجندون بالقوات المسلحة المصرية » وأصبحوا بالتالى أعضاء 
فى الطبقة العسكرية الجديدة . 


ومنذ بداية عصر الرعامسة » أصبح الأسرى الأجانب يجندون بكاة ضمن أفراد 


الجيش المصى . 


ونتيجة لزيادة حركة «تمصير» هلا الأسرى وادماجهم بالتالیى فى الجتمع 
المصرى » فقد ازداد تأر يرهم الاقتصادی والثقاق على طبيعة بناء امجتمع المصرى . وقد تسبب 
ذلك فى حدوث تغيبرات عميقة فى البناء الثقاى والسياسى للمجتمع المصى ف أواحر 
عصر «الدولة الحديثة» )ا سترى فيما بعد . 


وغنى عن الذكر أن نشير إلى 'ارتفاع معدل الوفيات فى جميع مجتمعات العام القديم 


بصفة عامة . 
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وبالنسبة لمصر فى خلال عصر الأسرات فالملاحظ أن البحوث «الديوجرافية» 
المتعلقة بالدراسات الاحصائية للسكان من حيث المواليد والوفيات والصحة والأحوال المدنية › 
مازالت ضعيلة وضيقة النطاق » وذلك رغم أن البعثات الأثرية الدولية التى بدأت اعماها فى 
مناطق النوپة منذ سنة ۱۹٩۱‏ قد زودتنا بمعلومات لا باس بها فى هذا الخصوص 


وتدل الدراسات الأثرية التى اجريت على البقايا البشرية التى عار عليما فى 
الحفريات الخاصة ببعض المقابر .القديمة بممنطقة أسيوط ومنطقة الجبلين“ على أن 
معدل «النصوبة» بالنسبة للمرأة المصرية كان منخفضا . وهذا يدل بالتالى على أن مصر ل 
تکن تعانی من مشاکل الو السکانی › وان عدد السکان کان متوازنا إلى حد کبیر مع موارد 
الاقتصاد القومى بالدولة . 


وقد اُسفرت الحفریات التى قام بها «م. بيتاك »M. B1٤۸‏ عن نتيجة مؤداها 
ارتفاع نسبة الوفيات . کا تدل البحوث التى أجراها «د. أركونور. ٥C0××N0۴‏ 0 @ على الآثار 
التى عار عليما منطقتى «العتانية والمطمر “«ETMANEH AND MATMAR‏ والتى يرجح 
بعضها إلى عصر الأسرات ويرجع بعضها الآحر إلى عصر ما قبل الأسرات » على ارتفاع نسبة 
الوفيات المبكرة 1 ای وفيات صغار السن . 


وعلل اي حال » فإن من الصعب تعاماً الحصول على بيانات احصائية دقيقة فى 
ضوء ا معلومات الضغيلة المتاحة عن طبيعة تركيب وتكوين فغات الشعب المصرى فى عصر الأرة 
الامنة عشر . ولكن يمكننا فى الوقت نفسه أن تستند إلى هذه المعلومات - على قلا - فى 
تكوين فكرة تصورية عامة ف هذا الخصوص . 


هذا ویمکننا ان نخلص فى النہاية يان هناك طبقة اجتاعية جديدة قد ظهرت ال 
حيز الوجود »> وهی طبقَة المسكريين . وکانت هذه الطبقة أهمية اقتصادية کبرة ف امجتمع 
المصرى الذى تسيدت عليه الاتجاهات الامبراطورية فى عصر الأسرة الثامنة عشر . 


¥۲ 


ومن القابت أن هذه الطبقة قد أصبحت بالتدريج قوة مسيطرة ومهيمنة › بفضل 
العديد من ميزاتمها الاقتصادية والاجتاعية › باعتبارغا طبقة تمثل ملاك الأ ض > وشاغلى 
المناصب العليا فى الدولة › الذين يسیطرون تماما عل كافة الأنشططة فى الحياة الاقتصادية 
بالدولة . 


ويمكننا أن نستنتج أن «الوحدات العسكرية العاملة» كانت تمثل نسبة مئوية 
ضفيلة من القوات المسلحة التى تم تجنيدها وتدريبما وتجهيزها » والتى يمكن استدعاؤها للحرب 
فى حالات التعبعة العاحة .` 


وقد عار على الکیر من الآثار والنقوش بقابر كبار الموظفين الذين شغلوا مناصبهم 
فى عصر الأسة الثامنة عشرا . وتقع هذه المقابر بمدافن طيبة › وهى تخص أفرادً من علية القوم 
وأصحاب المقام الرفيع ف الجتمع المصرى » کان بعضصهم يحمل ألقاباً اعسكرية › ربعضه م 
الآخحر کان يشغل وظائف مدنية عليا بعد تركهم للخدمة العسكرية . وهذا يدل على أن نسبة 
العسكربين » أو الموظفين المدنيين الكبار من ذوى الأصول العسكرية » كانت كبية بالمقارنة 
إلى طبقة أصحاب المقام الرفيع فى المجتمع المصرى . 


لقد تم اكتشاف نحو اثنتين وأربعين مقبة » تدل على أن أصحابا كانوا بحملون 
ألقاباً دينية وعسكرة ومدنية رفيعة مثلٍ : كاهن الاله امون . والمشرف على الخزانة . والمشرف 
على الأعمال . والمشرف على شفو ن الأطفال الملكيين . ونائب الملك . والكاهن الأول لجميع 
الآحة . :وغير ذلك من الألقاب الرفيعة الأحرى 


ومن بين هذه المقابر » نجد ثلاثا وعشرين مقبة خاصة بالضباط العسكريين » أو 
تحمل نقوشا ومناظر عسكرية . وهی المقابر ارقام : ۳۹ = ٣ - ٥٩ - ٤۲ - ٤١‏ 
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وق المقابر السبع التالية » نجد أن أصحابها كانوا يحملون ألقابا مثل : «طفل 
الحضانة» بالمقية رقم ۸ - و «الکاتب الملکی بحضانة الأظفال الملكيين» بالمقبة رقم 
- و «الكاهن الأ لاله اونوریس F18‏ 0×0» بالمقية رقم ۱٠۰۸‏ - و «كاتب خزانة 
الاله آمون» بالمقَبرة رقم ٠‏ - و «المشرف على الأعمال الخاصة بالاله امون رع» بالقبة 
رقم ۱٤١‏ - و «مديرة القصر ومرضعة زوجة الاله» بالمقبة رقم ٠٠١۲‏ - و «المشرف على 
الخزانة وعلى الأعمال» بالمقبة رقم ١١‏ . 


وقد ذکرنا من قیل اَن کیا من الضباط العسكريين کانوا پشغلون وظائف 
ومناصب إدارية ذات طبيعة مدنية بعد تركهم الخدمة العسكرية . وسوف يتبين لنا فيما بعد أن . 
منصب «المشف على الأعمال» ومنصب «المشرف على الخزانة» كانا من الناصب التى 
يقتصر شغلها على العسكربين السابقين . 


ويتضح لنا نتيجة لذلك أن أصحاب المقام الرفيع من الطبقة العسنكرية الجديدة › 
كانوا لون نسبة معوية كبية من علية القن الذين ااا اک ا 


وسنری فیما بعد الور 2 e‏ والدينى الذى لعبته الطبقة 3 

رسنرى كذلك كيف كانت الابراطورية اللصرية فى خلال عصر الأسرة الثامنة 
عشر وما بعدها بقليل » تربة ة صالحة لترآم عناصر التحلل والفزق والفساد الذى أدى إلى انيار 
هذه الامبراطوربة ف نهأية الأمر . 


وسنرى أيضا أن «الظاهرة الامبراطورية» التى حدثت بمصر فى خلال 


عصر «الدولة الحديثة» تشبه إلى حد کبیر ما يسمیه «أرنولد تن «A. TOYNBEE‏ 


بالحكومة العالمية 


Y٤ 


الفصل الثالث 


الدور السیاسی والاداری والایدیولوچی 
للطبقة العسكرية الجديدة 
قبيل أزمة العمارنة 


ويتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : أمنحتب بن حابو . 

المبحث الثانى : رجموزا .. الوزير وصاحب المناصب العسكرية . 

المبحث الثالث : ملاحظات اضافية : عن «الكتاب العسكريين» و «الضباط 
المقاتلين» . 

المبحث الرابع : الدلالات الخاصة بلقب «المشرف على الأعمال» والألقاب 
المشابهة الأخرى . 

المبحث الخامس : وظيفة «مر - بر - ور» «المشرف على ادارة ممتلكات 
الخاصة الملكية» . 

المبحث السادس : وظيفة «المثرف على كهنة جميع الالهة» . 

المبحث السابع : بعض الاعتبارات القائونية . 


المبحث الأول 


هو نموذج صادق لاحد أفراد تلك النخبة الممتازة من الضباط المخقفين الذين تولوا الوظائف 
العامة » فى حلال فترة النصف الثانى من عصر الاسة الئامنة عشر . 


[1 ]رة‎ «AMENOPHIS, THE SON OF APU gڊl‎ j وان «أمنحتب‎ 


پتولی منصب «الكاتب العسکرى» ف عهد «تحوقس الرابم» ثم فى عهد «امنحتب الثالث»» وكان 
حكيماً فيلسوفا وعلى درجة عالية جداً من الثقافة رة : 


وقد شبه «أمنحتب بن حابو» ا »رتب »1MHOTEP‏ °^ المهندسن 
الحم الطبیب والوزپر فی عهد «زوسر 0305۴۸» ”أيام الدولة القديمة . [صورة .]٠١ » ١١‏ 


لقد بلغ اجلال المصريين للحكم «إحوتب» درجة العبادة › حتی صارإلهاً معبودافی 
1 خر التارخ المصرى القدي . وکان مقر عبادته فی مدينة منف . وکان «إحوتب» بحق عبقرية فذة 
متفردة ة وحدها فى التار ج القديم كله » فقد اعتبر اسطورة هندسية فى المعمار وناء المعابد » وخترعاً 
لا مثيل له ف العلوم » ونصيرً للبائسين والمكروبين » وصاحب القدرة الفائقة على شفاء المرضى » حتى 
اصبح شیمہا فی النہاية بالاله «اسکابيوس »A8K E۴108‏ إله الطب الاغريقى الذى عرفته مصر ف 
عصر البطالمة . 
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ومشلما أله المصريون «احوتب» وعبدوه » فقد أهوا وقد سوا أيضا «امنحتب بن حابو» 
وجعلوا له ديانة وعبادة مستقلة » ظهرت وانتشرت فى عصر «الدولة ا لحديثة» . وقد لعب «امنحتب 
بن حابو» نفس الدور الذى لعبه سلفه العظم من قبل » وهو القدرة الاسطررية المعجزة على التطبيب 
وشفاء الأمراض » الأمر الذى کان له تأثير كبير على جماهير الشعب . 


وکان الحجاڄج المصريون الذين يودون طقوسهم الدينية عبد الدير البحرى ¢ يۇدون 
ا آخری لعبادة «امنحتب بن حابو» باعتباره الشافى من الأمراض » وصاحب شف اکتشاف 
الفصل رقم ٠۷‏ من «كتاب الموتى» وهو كتاب مقدس لدى المصريين . 


ولعل التناقض بين طبيعة «امنحتب بن حابو» باعتباره ضابطا فى الجيش ويشغل 
منصب «الکاتب العسکری» وبين طبیعته کحکم وعالم طبیب یصبح أُمراً لا حل له » إذاوضعناف 
لاعتبار ان بعض الأفراد من الخبة الممتازة من طبقة العسكريين ا جديدة » قد بلغواأعلى المرا تب ف العلوم 
والثقافة العامة . حاصة وان «امنحتب بن حابو» کان من فة الكتاب العسکریین‌التی کانت تتبواً 
مكانة رفيعة بين الطبقة العسكرية بصفة عامة » وكان ينظر إلى هذه الفعة باعتبارها من حملة كتب التراث 
المصرى التقليدية . 


ویقول «کا کوثی» ان «امنحتب بن حابو» صار حکیماً مبجلا ومعبوداًاثناء حیاته ( 
باعتباره صورة جذابة لفيض المعرفة التابع من الاله «تحوت 1ط ۲۸0۲8». 


وإذا رجعنا إلى الفصول أرقام :£ — A0‏ ~۹1 من كتاب المىق 1 نری أن 
الاله «تحوت» كان يصاحب المتوف إلى العام الآخحر وهو يقوم بدور الكاتب . 


ویضیف «کا کوٹی» ان تقدیس «امنحتب بن حابو» کان يرجع أيضا إل معرفته 
الواسعة بأسرار العام الأخر بالاضافة إلى قدرته على الكتابة والتعبير بالقلم . ولا كان من الضر وری على 
اللصری ان یکون ملماً باسرار العام الآحر » حتى يستطيع أن يتلمس طريقه هناك » فقد أصبح يتشفع 
بالحکيمین المصريبن «إحوتب » وامنحتب بن حابو» کن يصحبانه إل إلى العام الأحر وليستفيد 
عرفت ما بأسراره . 


YA 


وهذه المكانة الرفيعة التى احتلها هذا الضابط المصرى الذى كان يعيش ف فترة النصف 
الثانى من عصر الأ الثامنة عشر » تبون لنامدى الدور العظم المتفرد الذى لعبته طبقة الضباط على وجه 
العموم » وفئة «الكتاب العسكريين» منهم على وجه ا لخصوص . 


غير ان «امنحتب بن حابو» قد اعتبر = حتی اثناء حیاته - صاحب معجزات وقدرات 
غير عادية . وكان الناس يؤّمنون بان تماثيله ها قدرة حاصة بالوساطة بيهم وبين إله المعبد الذي توجد به 
هذه الفائيل . 


وقد عار عل تمثالين له أمام الصر ح العاشر بالكرنك » وعلى أحد هذين المشالين نرى نصاً 
يقول : «أنعأيماالقادمون من ا جنوب أو من‌الشمال .. یا کل العیون التی ترى الشمس .. یامن جئم 
إلى طيبة لتعشفعوا إلى رب الأزباب .. تعالواإل .. فسوف ابل کلماتکم إلى آمون| إله الكرنك .. وأرفع 
إلیه ما تتلونه من صلوات .. وماتقدمونه من قرابين .. فأنا الرسول الذى عينه الملك .. لأمم 
توسلاتکم .. ولأحبو بكل ما مجرى على الأرضين من أأحداث ..» 


أما النص المنقوش على تمثاله الثافى » فيتضمن نفس هذه ال معانى على وجه التقريب مع 
ا ا رسول الاله الذى عينه الملك «امنحتب الثالٹ» ليخب ما يقال وما ری فی 


ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى نصوص مماثلة ف المعنى » قد عثر عليما منقوشة على تمثالين 
اخرین لاثنين من الضباط الذين ينتمون إلى فة «الكتاب العسكريين» فى نفس العصر وتحت قيادة 
نفس ال ملك . وقد عثر على الفغال الأول بمعبد الالمة »مٽ «MUT‏ 0 بالكرنك > وحمل اسم «مين 
۸ الکاتب العسکری . اما الفثال الثانی فیخص «رایا ۸۸۷۸» كاتب الجيش . 


وهذه النصوص المنقوشة على تماثيل هؤلاء العسكربين توکد لدا أ نہم کانوا یلعبون دورا 
ديا ل هة وة وة ورغم غموض هذا الدور وعدم معرفة حدوده على وجه اليقين » فمن 
الثابت أن عملية تقديس «أمنحتب بن حابو» قد بدأت اثناء حياته » باعتباره حكيما ذا صفة إمية 


معجزة . 


۷۹ 


وشل عم باط اخيش فى ذلك العصر ء »م یکن «أمنحتب بن حابو» سلیلا من 


(إحدى الأشر العريقة بطيبة » وانما ولد فى «أتریب ۸41۲4۸1818» ” وهى المحافظة العاشة بالوجه 
البحرى » ومن أسة متواضعة الأصل 


ريعارض «هلك» الفکرۃ التی یقول بہا «و.ر. داونس D۸ ۷0۸×S‏ .۷.۸» وھی 
أن «حابو» والد أمنحتب » كان يحمل ألقاباً ميزة » وأنه ينتمى إلى أسرة نبيلة ترجع أصوها إلى أيام 


احتلال الممكسوس لمصر » فهذه الفكرة لا تستند إلى دليل قاطع . ۴ 


ويشير «هلك» إلى أن «أمنحتب بن حابو» قد ولد ف بداية حكم «تومس 
الثالث» . وأنه قام با لخدمة العسكرية بالجيش فى عهد كل من «ت وس الفالث» و «امنحوتب 
الثانى» و «تحوقس الرابم» على التوالى 


ویقول «أمنحتب بن بحابو» فى النص الذى يحكى قصة حياته : انه قد تعرف على جميع 
اسرار الال «توت» .. وأنه أصبح مشهوراً فى البلاد بسبب معرفته «ربکتاب الاله» .. وان نصائحه 
ق ااا ا ا ا کات 


وبطبيعة الحال » فقد بلغ «أمنحتب بن حابو» هذه ال مكانة بسبب مواهبه الفنية 
واهندسية التى تظهر اثارها بوضو ح على العمائر الدينية الضخمة التى بنيت فى عهد «امنحتب 
الثالث» الذى منحه لقب «المشرف على أعمال البناء ا لخاصة بالملك» . وقد سبق أن أوضحنا أن 
لقب «المشرف على الأعمال» كان قاصراً بصفة عامة على كبار الموظفين الذين كانوا فى الأصل ضباطاً . 
بالقوات المسلحة المصرية › کا کان عليه الحال بالنسبة للضابط «سننموت» الذى أصبح المهندس 
الأعظم و «المشرف على الأعمال» فى عهد الملكة «حتشبسوت» . 


ولعل نظام التعلم الأساسى » الرفيع المستوى والبالغ التعقيد » الذى كان يتلقاه أفراد طبقة 
العسكريين لتأهيلهم لأداءالتمخصصات الختلفة التى كانت تداط بهم »هو السبب المباشر الذىأتاح 
للنخبة الممتازة من هذه الطبقة أن تباشر الوظائف العليا التى كانوا يعينون بها بعد تركهم الخدمة . 
العسكرية » وهى وظائف تتعدد اخحتصاصاتما العسكرية والادارية بل والدينية أيضا » الأمر الذى ظهر 
كتير فى الألقاب المتعددة التى كان يحملها بعض كبار الموظفين فى عصر الأسة الثامنة عشر . 


هذا بالاضافة إلى أنه مدذ بداية عصر الامبراطورية احذت تتم بالتدر ج عملية «عسكرة» 
القطاع المدنى بالدولة » وذلك بسبب اسناد وظائف هذا القطاع إلى عديد من الضباط بعد تركهم 
للخدمة بالقوات المسلحة . ومن هناأحذت الشقة تضيق بين القطاع المدفى والقطاع العسكرى » حتى 
استولى العسكريون فى النهاية على معظم -إن م يكن جميع -الوظائف العلياالمامة ف كل مرافق الدولة . 


أما الوظائف الدينية » فقد شغلها العسكريون كذلك بعد أزمة العمارنة » نتيجة للدور 
السياسى الفعًال الذى قامت به طبقة العسكربين فى أأعقاب تلك الازمة . 


ا الکن ق الوظائف الدينية بمختلف درجاتما انجاهاً عاماً للدولة « 
استمر حتى عصر الرعامسة » ثم ادى ف النهاية إلى حدوث تغيبرات جوهرية ف النظام الاقتصادى 
والسياسى للدولة » كانت من أهم الاسباب التى أدت إلى تدهور الامبراطورية وانہيارها ف نہاية الامر ¥ 
سنری فیما بعد . 


وقد منح «أمنحتب بن حابو» احق ف إقامة مجبد جنائزی تقام فيه شعائر عبادته فى 
مكان قريب من معبد «امنحتب الثالث» بطيبة الغربية . 


۸۱ 


وقد جلت مواهبه العلمية والفنية والادارية فى العملية الفذة الى وضع خطعما وقام 
بتنفیذها حيث م تقل الكل الصخريةالضخمة الى استقطمت من عة «الجيل الأحهر» قرب 
هایوپولیس > عبر البر والنهر »> حتى أوصلها إلى طيبة » لتحت منها أأضخم الماثيل . 


وکان «امنحت. ب بن حابو» مدرکاتماماًمدی قدراته وموا اهبه ا لخاصة » فةكر بالنص الذى 
یحکی قصة حیاته : «انه لم يقلدأحدامن قبله »وأنأحداً م يقدر على صنع شىء مثل ماصنعه » منذان 
2 توحید الأرضين» . 


وقد منح «أمنحتب بن حابو» ادها عا »وهو «الکاهن di SM PRIEST Jajkl‏ 
بيت الذهب» وذلك بسبب كفة المبانى الدينية التى شرف على بنائها . وقد منح هذا القب إليه مفهوم 
حاص ( موداه أن الأشخاص الذين يتمتعون «بقوة إية» هم وحدهم القادرون عل إنشاء المباف 
الدينية . 


ومن احتمل أن حطوات الضباط الى نحو تولہم المناصب الدينية ۾ کانت ہسہب 
قيامهم بمثل هذه الأعمال مدذ بداية عصر الأسة الثامنة عشر . ونشير عل سبیل الخال إلى الألقاب 
الدينية التى منحت «لسننموت» مهندس الملكة «حتشبسوت» والذى كان يشغل من قبل اننا 


کا نشی ر أيضاإل الألقاب الدينية اتی کان بحملھا «منمیسو »MENM٤SU‏ الذى کان 
يشغل وظيفة «المشرف على كل المبانى الدينية فى الوجه البحرى والوجه القبى» والذى عمل ف عهد كل 
من «تحومس الثالث» و «امنحتب الثانى» على التوالل » والذی تم تعیینه کاهناً اع فی کل معبد کان 
شرف على إنشائه . 


وبمناسبة «العيد الثلائينى» لجلوس «امنحتب الشالث» [صورة ]١١‏ » عهد 
إلى «أمنحتب بن حابو» بعملية إقامة معبد بمنطقة «صولب 80188» بالنوبة العليا . وقدأشار فى 
قصة -حياته إلى هذا التكليف اهام « فذکر أنه کان ر مسقولية كاملة عن بناء هذاالمعبد » وتنظم 
الطقوس والصلوات اليومية التى كانت تقام فيه وتخصيص الاراضى الزراعية التى توقف عليه »و إمداده 
بالرجال الذين يعملون فى مرافقه » با فى ذلك تعيين كهنة امون . 


AY 


وف تصورى أن أهم حقيقة وردت ف هذا النص » تتمثل ف تكليف «أمنحتب 
بن حابو» = وهو فى الأصل ضابط عسكرى برتبة «كاتب الجيش» - بأن يقوم بنقسه 
باختيار وتعيين «كهنة امون» للخدمة بهذا المعبد . وهذا يدل بشكل قاطع على أن الصراع 
الذى احتدم بين طبقة العسكريين وطبقة رجال الدين وكهنة امون » قد انتهى بشكل درامى 


لصاح العسكريين . 


ومن النصوص المنقوشة شة على جدران معبد«صولب» یتبین لا أن «أمنحتب ہن 
حابو» قد وصف بلقب «ربعت) «r‏ - ای «الأمير الوراى» ويشير «هلك» إلى أن الدور 
الذى لعبه «أمنحتب بن حابو» کامیر ورای - (ربعت) - جعبد صولب » ماثل نفسن الدور 
الذى لعبه الامير الورالى بمعبد «نی اوسر رع «(NI USER RE‏ ^ فى عصر الاسة اللخامسة » 
أيام «الدولة القدية» . وهذا يؤكد مدى أهمية هذه الصفوة من المغقفين المصريين » الذين 
جد فيم البلاط الملكى خير عون » باعتبارهم على أعلى مستوى من العلم والخبة ومعرفة 
التراث المصرى بابعاده وأعماقه . 


وهذا الولع الشديد بالتراث المصرى › کان طابعاً عاماً ميا > ساد فى فترة 
النصف الغانى من عصر الأسة الثامنة عشر » وکان له تأر فعال فی تطویر الأحداث الدينية 
والتاريخية فيما بعد . وعد بلغ هذا الاتجاه ذراه- »على يد الأمير «حع — KHA EM wy ~ ej‏ 
«WISE‏ 2“ أحد ناء «رمسیس الثانی» فی عصر إلأسة التاسعة عشر » کا سنرى فيما بعد . 


ونعود ای دراسة المكانة الدينية. الرفيعة الى وصل إلا «أمنحتب بن حابو» 
فنری أنه کتب نصاً على تمثاله » يصف فيه كيف عينه الملك «رئیساً لالحتفالات الاله آمون» 
وکیف نه قام بادا نفس الفلقوس الى کان يدا املك . 


AY 


ونلاحظ أن هناك حالات أخحرى كان يقوم فيما بعض كبار الضباط بتمثيل الملك 
فى اللحتفالاثت آلدينية . والامثلة على ذلك عديدة » فقائد قلعة «سیلا »S11۴‏ المدعو «سيتى 
85 قام بتمثیل الفرعون کرئیس لااحتفالات إله مندیس ۴۸2۴8 فى عصر الاس 
الثامنة عشر . کا قام «تحوتمس الرابحم» بتعيين إثنين من كبار الموظفين لقثيله فى رئاسة 
اللحتفالات الدينية الخاصة ببعض الاهة » وما «مری رع »M۴۸1۴۸۴‏ الذى كان يشغل 
وظيفة «مر - بر = ور٣«- «٣١‏ - ٣ص»‏ أى المشرف على ادارة ممتلكات الخاصة الملكية » و «ماى 
»MA+‏ الذى كان يشغل وظيفة «المشرف على الخزانة» . وقد رأينا من قبل ان هاتين 
الوظيفتين كانتا تشغلان دائما بالضباط العسكريين بعد انتهائهم من أداء الخدمة . 


وقد قام «أمنحتب بن حابو» بتسجيل نص على أحد تاثيله يقول فيه 
أن «امنحتب الثالث» قد سمح له «بحصة من الخبز من العطايا الملكية» وهو شرف کبیر منح 
فی عهد « اخناتون» إلى کل من «دودو 0اا«» الیاور الشهیر بالبلاط الملکی فى «احت 
آتون» و «همری رع» 0 الاول للاله «اتون »ATEN‏ . 


ركان تعيين «أمنحتب بن حابو» مشفا على خزانة الابنة الكبى 
للملك «امنحتب الثالث» الأمية »ست «SETAMUN ùy‏ ”^ [صورة ۱۷] هو بداية 
تنحيه عن السلك العسكرى ودخوله نطاق الوظائف ذات الطبيعة المدنية . ومن الواضح انه م 
يصل ف المناصب العسكرية إلى رتبة «لواء» أو قائد عام . ومن المحتمل إن احالته من الخدمة 
العسكرية إلى الخدمة المدنية قد تمت نهائيا بشكل قاطع فى مناسبة الالحتفال بالعيد الثلاثينى 
. للملك «امنحتب الثالث» . 


وأحيرا فقد لا تكون هناك أهمية لذكر التقسم الفغوى الذى قام به «هلك» 
لطبقة الضباط بالجيش المصرى » حيث قسمهم إلى «ضباط ميدان أو ضباط مقائلين» 
پباشرون اعمالاً واخحتصاصات عسكرية وحربية بحتة » وموظفين يشغلون مناصب عسكرية 
مثل «الكتاب العسكريين» و «كتاب الجيش» و «كتاب التجنيد» . وحن نرى أن هذا 
التقسم لا يقوم على ساس سلم » ون الخط الوهى الذى يبدو ركأنه فاصل بين الفغتين » 
یتلائی تماما إذا أحذنا فى الاعتبار أن معظم الضباط الذين انوا يشغلون منصب «كاتب 


A4 


العجنيد» قد تمت ترقيتهم إلى رتبة «لواء» أو قائد عام »> حيث كانوا يتولون قيادة العديد من 
الوحدات العسكرية الحاربة المقاتلةء أو العاملة ف الخدمة الفعلية . وأكبر مثال على ذلك 
هو «حور محب» الذى رق إلى رتبة «قائد عام» وكان من قبل برتبة «كاتب تجنيد» . 


ولقد بلغ «أمنحتب بن حابو» قمة حياته الوظيفية حين تم تعينه فى 
وظيفة «حامل المروحة على يمين الملك» وهی نفس الوظيفة التی شغلها «آی ۷ه» الذى کان 
قائداً عاما لسلاح المركبات الحربية ف آواحر عصر الأسرة القامنة عشر . 


ما اخر الألقاب التى منحت وي بن حابو» فهو لقب «المشرف عل 
قطعان امون بالوجه القبلى والوجه البحرى» . وهذا يعنى أن أحد ضباط الجيش المصرى › 
اسح غل متا ی غا اہی فع اک را e‏ 
ومتلكات معابد الاله أمون ف جيع أنحاء الديار المصرية . 


وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر م يعم مصادفة » بل كان تطوراً طبيعياً للاحداث 
والأحوال الى سادت قبيل حدوث أزمة العمارنة . 


Ao 


المبحث الثانى 


رعموزا : الوزير وصاحب المناصب العسكرية 


یعتبر « رعموزا ESE‏ من آم الشخصيات الذين تقلدوا المناصب العليا 
بعد تركهم للخدمة العسكرية وأصبح «وزرا» فى عهد «امنحتب الثالك» ثم فى 


عهد «امنحتب الرابع» قبل أن يتسمی هذا الأحير باسم« اخناتون» وينتقل إل عاصمته 
الجديدة »حت «AKHET ATEN ùyi‏ ”° . 


وپنحدر «رعموزا» من اس عسكرية > رغم أن ابا «حییی 1۴81» کان 
لا تحمل ألقاباً > وذکر امه جردا . أما أخوه الأكبر ويدعى «امنحتب» فقد كان ضابطا 
ا تبة «كاتب التجنيد» قبل أن حال إلى الاستيداع ویعین بمنصب «٧ر‏ - پر - ور» ای 
المشرف ل ادارة متلكات الخاصة الملكية بمدينة منف . بينا أخحوه الأصغر ویدعی «مای 
«MAY‏ قد کان قائداً لسلاح المركبات الحربية . 


أما «رعموزا» نفسه فقد کان قبل أن يتولى الوزارة > شاغلاً منصبین عسکریین فف 
غاية الأهمية » وهما «قائد الوحدات والفرق اللحربية» و «القائد المساعد للجيش» . 


وتجدر الاشارة هنا إلى النصوص والنقوش والمناظر التى تزين جدران مقبه الفخمة 
بجبانة طيبة »> حيث نرى فى أحد امناظر لوحة للملك «امنحتب الرابعم» مرسومة طبقا 
للاسلوب التقليدى لفن الرسم الفرعونى القدم . .م حدث تغیبر فجالی ف E‏ الرسم 
والتصوير » حیث حلت الاتجاهات الفنية الجديدة التى تيزت بہا ثورة ة العمارنة ” ٤‏ حل اسلوب 
التصوير التقليدى . فعلى الجدران المواجهة لمدخل المقية » نرى «امنحتب الرابعم» بعد أن 
تسمى باسم «احناتون» ومعه زوجته الشهية الملكة «نفرتيتى» وما مستندين على سور شرفة 


AY 


القصر » وفوقهما «قرص الشمس» تخرج منه الأشعه الآتونية المشهورة » ويقومان بمنح العطايا 
لبعض حكام الأقالم » وهى عبارة عن عقود من الذهب » بيا وقف بعض كبار الموظفين 
والخدم الملكيين يشاهدون المنظر . 


ويثور التساؤل عن السر ف أن المقبة الخاصة «برعموزا» قد وجدت غير كاملة 
البناء والنقوش » الأمُر الذى يضع العديد من علامات الاستفهام عن القدر والمصير الذى آل 
إليه «رعموزا» ف خلال ثورة العمارنة . 


ومع ذلك فمن المؤكد أنه لم يعانى من أى اضطهاد أو سوء معاملة على أيدى 
اتباع «اخناتون» إبان الثورة . ونستنتج هذا المعنى من ظاهرة عدم المساس با مه المنقوش مرات 
عدیدة عل جدران المقَبرة » بيا وجد اسم الاله امون نفسه ممحوا ومشوها ایا وجد على هذه 
الجدران . 


ولا شك أن انقاء «رعموزا» الى عائلة عسكرية » حيث كان أحواه يتوليان أعلى 
ا مناصب العسكربة والادارية بالدولة » يجعل من الصعب مارسة أى اضطهاد أو اعتداء عليه . 
ویری «سلم حسن» أن «رعموزا» کان یتتمی إلى نفس الأسرة التی کان ینتمی 
لہا «امنحتب بن حابو» 


وعلى جدران معبد صولب بالنوبة العليا » نرى نقوشاً ثل «رعموزا» حين کان 
مشتركا فى الاحتفال بالعيد الثلاثينى للملك «امنحتب الثالث» باعتباره «وزير الوجه القبلى» . 


ومن قصة حياة «رعموزا» نری أن منصب «الوزپر» قد أصبح يعهد به إلى کبار 
العسكريين بعد تركهم للخدمة » وهو الاتجاه الذى اأصبح اتجاها عاماً فى فترة ما بعد ثورة 
العمارنة . 


ولل جانب منصب «الوزير» تقلد «رعموزا» مناصب عليا آخری › 


كمنصب «المشرف على كهنة جميع الآهة بالوجه القبلى والوجه البحرى» ومنصب «كبير 


AA 


المشرؤين» ومنصب «الکاهن المرتل» . وهذه الناصب كلها تعطينا صورة واضحة عن المكانة 
التى ارتفع إلا أحد أفراد النخبة الممتازة من طبقة العسكريين » ومدى اتساع السلطات التى 
أضبتحت تمارسها هذه الطبقة . 2 


۸۹ 


المبحث الثالث 


ملاحظات اضافية عن : «الكتاب العسكريين» 
و «الضباط المقاتلين» 


أشرنا من قبل إلى التقسم الذى افترضه «هلك» بين فة «الضباط المقاتلين» 
وففة «الكتاب العسكريين» حيث يقول أن هذه الفعة الأحية كانت تبداً حياتها فى اللخدمة 
العسكرية «كجنود كتبة» فى مختلف وحدات الجيش » وذلك بعد اجتيازهم لمراحل تعليمية 
حددة » ونحن نرى أن الط الوهمى الفاصل بين الكتاب العسكربين وضباط الجبهة ليس له 
ما پبرره . وقد ت ان بعض الكتاب العسكريين قد تولوا مناصب عليا بالجیش › 
اط «رئيس الكتبة العسكريين» ومنصب «كاتب التجنيد» » بل وتمت ترقية البعض 
مم إلى رتبة (جنرال) «لواء» أو «قائد عام» . 


وبالرغم من أن رتبة «لواء N۴4۵1‏ تعنى أن شاغلها يتولى قيادة مجموعة من 
الوحدات الحربية المقاتلة » إلا أن «هلك»يرى مع ذلك أن ترقية بعض «كتاب التجنيد» إلى 
رتبة لواء » لا تعنى بالضرورة أنهم كانوا يباشرون اخحتصاصات ذات صبغة حربية قتالية . 


وف رأيى أن الواقع الذى تفرضه الروح الالمبإطورية التى سادت ذلك العصر » 
يفترض معه أن هذا انط الواهى الذى يفصل بين اخحتصاصات الكتاب العسكريين والضباط 
المقاتلين » لا بد أن يتلاشى تماماً فى النهاية » أو على الأقل حين تنم ترقية الكتاب العسكربين 
إلى رتبة لواء أو قائد عام »> حيث يتحت على شاغل هذه الرتبة أن يقود الوحدات الحاربة 


بالجيش . 


۹۱ 


ومن القابت تاريخيا أن الأمير الأول «ول العھد »CROWN PRINCE‏ کان ینوب 
عن الملك ف قيادة الجيش » وكان يشغل منصب «القائد العام لجميع القوات المسلحة» . 
ولا شلك أن جميع لواءات الجيش كانوا يعتبرون مساعدين لولى العهد ف هذا الخصوص 


فجي هذا ان منصب «رالقائد العام لجميع القوات المسلحة المصرية» کان قاصرا 
عل أعضاء الأسق المالكة . باستشناء «حور محب» الذى تول هذا المنصب الخطير فى 
عهد «توت عنخ آمون» وكان بذلك أول من تولى المنصب من خارج الاس المالكة . ومن 
المعروف أن «حور محب» قبل توليه هذه القيادة العامة للقوات المسلحة » كان يشغل 
منصب «كاتب التجنيد» فى وقت ميكر اثناء حدمته العسكرية . 


وقد لوحظ أن «نائب الملك وحاک النوبة» فى عهد «امنحتب الثالث» كان يحمل 
لقب «القائد العام للقوات المسلحة» . ومن الواضح أن مفهوم هذا المنصب ينصرف إلى قيادة 
القوات المسلحة المصرية فى منطقة النوبة وحدها » دون القوات المسلحة المصرية ف بقية 
المناطق الاخحرى . 
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ونی عصر اللامنة عشر » نلاحظ وجود فة متازة من «المعلمين 
الملكيين» كان يناط بهم أمر تعلم وتربية الأمراء والأميرات بالعائلة المالكة . وكان جميع هلا 
المعلمين على وجه ا »> يتم اختيارهم من الكتاب العسكريين أو من الضباط المقاتلين . 
وبطبيعة الحال » فإن «الامراي» الدكون انوا يتلقرن اتظاما تعلينيا :اسا > يتضمن التدريب 
عل الأعمال ذات الطبيعة العسكرية : 


ومن المؤكد أن هؤلاء المعلمين الملكيين كانوا على درجة عالية من العلم والخبق 


والدراية الواسعة . وكانوا إلى جانب معرفتہم بالعلوم التقليدية ونظم نظم التعلم التقليدية » يتمتعون 
أيضا بمعرفة واسعة بالعلوم والأفكار الجديدة » التى ظهرت بوضوح فى عصر الامبراطورية › 


۹۲ 


بعد أن تراكمت عناصرها على مدى نحو قرنين من الزمان » أى منذ أيام حرب التحرير حتى 
نهاية عهد «امنحعب القالث» . 


قد اد نا من قبل إل أن «أمنحتب بن حابږ» کان يشغل منصب «ا 
وقد آشرنا من بن حابو 
الملكى» للابنة الكبرى «لامنحتب الثالث» ف وقت من الأقات . 


ونشير فى النهاية إلى ما يكن اعتباره ظاهرة عامة » وهى أن معظم أفراد هذه 
النخبة الممتازة من طبقة العسكريين » والذين تبوأوا أعلى المناصب ف الدولة > كانوا ينحدرون 
من أسر ذات أصول متواضعة » جا هو الحال بالنسبة لستنموت وأمنحتب بن حابو والوزير 
رعموزا ونواب املك حكام النوبة وكثرين غيرهم . 


ونشير كذلك إلى أن المناصب العسكرية كانت تورث فى كثير من الأحيان من 
الآباء إلى الأبناء » طبقا لنظم التوريث التى كانت سائدة ف الجحتمع المصرى . 


1۳ 


المبحث الرابع 


الدلالات الخاصة بلقب «المشرف على الأعمال» 
والألقاب المشابهة الأخرى 


هذا التطور الذى حدث بالوظائف الادارية فى عصر الأسة الثامنة عشر › 
ا بالنسبة لوظيفة «المشف عل الأعمال» » يعطينا صورة واضحة عن طبيعة الصراع 
الذى خاضته الطبقة العسكرية الجديدة ف .سبيل الحصول على المزيد من القوة والسلطات 
الواسعة » کا یوضح لنا أبعاد الدور المتفرد المائل الذى لعبته هذه الطبقة فى 'الحركة المعمارية 
العظيمة التى سادت البلاد فى ذلك العصر . 


وير نموذجين نعرضهما فى هذا الشأن هما سننموت وأمنحتب بن حابو» 
اللذين شغلا وظيفة «المشرف على أعمال البناء الخاصة بجلالته» » فى كل من عهد 
الملكة «حتشبسوت» والملك «امنحتب الالث» . 


وكانت هذه الوظيفة تسند عادة إلى الموظفين المدنيين الذين كانوا يباشرون 
أعمال «وزير الخزانة» » إلى أن تعاظمت قوة وسلطات طبقة العسكريين فابعدوا المدنيين من 
هذه الوظيفة › وېدأوا يتقلدونها ويبدعون فا . ومن القابت أن العديد من اللواءات وكتاب 
الجيش قد عينوا فى هذه الوظيفة » ولوا لقب «المشرف على أعمال البناء الخاصة بجلالته» . 


وسن الواضح اَن حصول العسكريين عل هذه الوظيفة الرفيعة الخاصة با لمنشات 
المعمارية الضخمة ذات الطابع الدينى › يعتير الفصل الأحير فى الصراع الطويل. الذى خحاضته 
طبقة العسكريين فى سبيل السيطرة على جميع الأنشطة المامة بالدولة »> حصوصاً بالنسبة 
لعمليات بناء العمائر الدينية الضخمة بكل ما كان نها من دلالات معنوية واقتصادية . 


وباستفتاء حالة الضابط المهندس «سندموت» فقد بدأ ظهور لقب «المشف على 
الأعمال» ف بروتوكولات تعيرن ضباط الجيش ف الوظائف ذات الطبيعة المدنية ف 
عهد «امنحتب القالث» » حيث كان السائد قبله » هو اسناد هذه الوظيفة لبعض الكهنة أو 
بعض كبار الموظفين المدنيين . 


وفى عهد «أحناتون» نجد أن معظم لواءات الجيش كانوا يحملون لقب «المشرف 
على می اعمال البناء الخاصة بجلالته» . ونذكر مم عل سيبل المغال اللواعين «ماى» 
و «با - اتون محب» اللذين كانا يحملان هذا اللقب بمدينة «اخحت اتون» . 


وف عهد «توٽ عنخ آمون» تول «حور حب» وظيفة «المشرف عل اعمال 
البناء الخاصة بالاله آمون» وذلك ل جانب وظائفه وألقابه الأحرى باعتباره «کاتب التجنيد» 


م «قائداً عاماً للجيش» . 


أما فى عهد «أحناتون» فقد كان «حور محب» يحمل لقب «المشرف على اعمال 
النقل يمحاجر البحر الأحمر» . وهى الوظيفة التى تذكرنا بشاغلها السابق «أمنحتب بن 
حابو» 


ومن ال لجدير بالذكر أن هذه الوظيفة أصبحت رفيعة المستوى فى عصر الرعامسة › 
حيث کان ولى العهد » وهو فى ألوقت نفسه «القائد العام لجميع القوات المسلحة المصرية» 
يحمل لقب «المشرف الأعل على عمليات النقل» . 


ولاشك ف أن عمليات بناء وتشييد العمائر الدينية الضخمة التى تميزت بها الأسر 
الثامنة عشر » والتى أقيمت وانتشرت ف دولة ذات حضارة معمارية عظيمة » تضع المدشات 
الدينية موضع الاجلال والتقديس » جعلت الضباط النتمين إلى الطبقة العسكرية الجديدة › 
يتطلعون إلى السيطرة على عمليات البناء والتشييد الخاصة بالمبانى والعمائر الدينية . وقد سيطروا 
علیہا بالفعل . 


۹٦ 


المبحث الخامس 


وظيفة «مر - بر - ور» 
«المشرف على ادارة ممتلكات الخاصة الملكية» 


من أشهر معالم الصراع الذى حاضته طبقة العسكريين فى سبيل الوصول إلى على 
مراتب السلطة السياسية والقوة الاقتصادية فى البلاد »> اوم الناجحة ف الوصول إلى 
وظيفة «مر ¬ بر - ور ۷٣‏ - م -عس» . وهى وظيفة ذات نفوذ واسح وسلطات عليا › وتتيح 
لشاغلها حق ادارة الممتلكات الناصة بالملك . 


ويقول «هلك» ان معظم الذين باشروا تلك الوظيفة الرفيعة وحملوا لقا » كانوا 
بحملون أيضا لقب «المشف على قطعان آمون» . وقد يعنى هذا أن متلكات معابد آمون 
كانت من الناحية القانونية تدحل ضمن متلكات الملك › كا كانت من الناحية العملية تحت 
الاشراف المباشر لمديرين تابعين للملك . 


وإلى جانب الاشراف على ادارة الممتلكات الخاصة بالك » كانت 
وظيفة «مر - بر - ور» تتيح لشاغلها أيضا الاشراف على عمليات المبادلة التجارية الدولية 
للبضائع المنقولة على السفن . وكان الموظفون الكبار الذين يحملون هذا اللقب يقيمون عادة 
بمدينة منف » ابتداء من عهد الملك «امنحتب الثالث» . 


وقد منبحت هذه الوظيفة إلى أحد كبار القادة العسكريين واسمه «قن آمون 
M«N٭ENA»‏ فی عهد «امنحتب الثانی» . ومن الجدیر بالذكر أن هذا القائد قد حرص على 


ذكر لقبه العسكرى السابق » وكان برتبة «قائد» منقوشا على نصب خفى داخل مقبته . 


1¥ 


ويرى «هلك» أن رجال السلك العسكرى الذين شغلوا وظيفة «مر - 
ور» وهى من أعلى مستويات الوظائف الرفيعة » كانوا فى غنى عن الافتخار بألقا م وتم 
العسكرية التى كانوا يحملونها من قبل . إلا أن بعضا ممن شغلوا هذه الوظيفة » حرصوا أيضا 
عل ذكر مناصمم وألقاہم العسكرية التى كانوا يحملونها أثناء خدمتهم السابقة بقة بالجيش . 
وحدث ذلك بالنسية «لامنحتب» الذى شغل وظيفة «مر ¬ پر - ور» يام 
الملكة «احتشبسوت» وأيضا بالنسبة «لووسر ۷05۳۸» الذى شغل نفس الوظيفة أيام 
املك «ترقس الأّل» وکان كل منہما بحمل اللقب العسكرى «قن «»» ومعناه «القوى» . 


ومن الواضح فى حالات كثية » أن بعض من كانوا يشغلون وظيفة «مر - پر - 
ور» قد کلفوا بالقيام بمهام ذات طبيعة عسکریة > وكانوا يمحملون لقب «شجاع الملك» . 
وبطبيعة الأمور فإن مثل هذا التكليف يرجح أن شاغللى هذه الوظيفة كانوا فى الأصل من كبار 
الضباط العسكريين . 


وف فترة النصف الثاني من الأسرة الثامنة عشر » تعددت الالحتصاصات المسندة 
إلى شاغل وظيفة «مر - پر - ور» وازدادت الوظيفة نفسها قوة وأهمية . وحتی يقوم شاغل 
هذه الوظيفة بنسئولياته فى الممتلكات الملكية > فقد کان من أن ا على علاقة 
مباشرة با ملك › »> لکی یتعرف على رغباته وأوامره » فیقوم بتنفیذها کا ینبغی 


وقد شغل القائد «حور محب» وظيفة «مر - پر - ور» ف عهد «أحناتون» 
حيث كان يشرف على ادارة جميع الممتلكات الخاصة بالملك . وخلد «حور محب» تقلده هذه 
الوظيفة بنص يقول فيه : «لقد اختارنى الملك لیجعلنی (صاحب الكلمة العليا) على جميع 
انحاء الأ ض > ولکی أقوم بتنفيذ القانون كير «HEREDITARY PRINCE Jly‏ . 


de THE UPPER MOUTH lılعdl‎ anl ومن الملاحظ أن لقب «صاحب‎ 


ا انحاء اللأض» أصبح من الألقاب المألوفة التى تمنح لشاغلى وظيفة «مر - پر - ور» منذ 
يام «امنحتب الثانی» حین کان «قن آمون» يشغل هذه الوظيفة فى عهده . کا شغلها 


۹۸ 


بعده «امنميسو »AMENMESU‏ حامل الراية » و «نیبی »N٤۴۲۷‏ قائد منطقة «سيلا 
»S٤‏ » وقد شغلا هذه الوظيفة وملا ألقابا فى عهد الملك «امنحتب الثالث» . 


ونشير إلى أن الخلفية التعليمية الثقافية التى يجب أن تتوفر فيمن يشغل 
وظيفة «مر - پر ¬ ور» يجب أن تكون مساوية على الأقل للخلفية التعليمية لمن يشخل 
منصب «كاتب التجنيد» بالقوات المسلحة . 


وفى فترة العمارنة » لم يستعمل لقب «مر - پر - ور» بالنسبة لمن شغل 
وظيفة «ادارة الممتلكات الملكية» » ونما أطلق على من كان يشغل هذه الوظيفة لقب أخر 
هو «صاحب الكلمة العليا فى جميع انحاء الأأض» . 


۹۹ 


1 لمبحث السادس 


وظيفة «المشرف على كهنة جمیع الالهة» 


٠‏ شیر «فون بکرات «VON BECKERATH‏ إلى أن الضباط العسكربين فى أواحر 
عصر الاسمة الثامنة عشر قد حلوا تماما محل «كهنة أءون» وقرنائهم من كبار موظفى طيبة 
المدنبين ف الفتع بثقة املك . 


وى عهد «تحومس الرابع» حدثت أحطر مواجهة فى الصرإع بين طبقة 
العمسكريبن وطبقة كهنة امون التقلديين . وذلك حين انحاز الملك إلى الضباط › وجرد كهنة 
آمون من حقهم التقليدى فی شغل وظيفة «المشرف على كهنة جميع الآهة بالأرضين» > ومنح 
الوظيفة للضابط «حور محب» الذى كان يشغل فى ذلك الوقت وظيفة «قائد سلاح المركبات 
الحربية ومعلم الأمرة بنت ملك» ولاشك أن هذا القرار الحاسم الذى أصدره «تحرقس 
الرابم»هياً للملك السيطرة الكاملة على متلكات جيم المعابد بالدولة »> وعلى ثروات جميع 
الكهنة الذين يعملون بهذه المعابد . 


وهكذا يمكن القول بأن قصر التعيين بهذ الوظيفة على طبقة الضباط العسكريين 
ابتداء من عهد «تجوتمس الرابع» قد حسم نتيجة الصراع بين الطبقة العسكرية الجديدة وطبقة 
الكهنة » لصاح العسكريين تماما . 


ومن أشهر من تولوا وظيفة «المشرف على كهنة جميع الآهة» الضابط «رعموزا» 
فى عهد«اميحتب الثالك» . وقد ظلت هذه ”الوظيفة قائمة فى بداية عهد «أخناتون» » حيث 
تولاھا الضابط «بار ع نوفر PARE NN0FF‏ . ومن امحتمل ايضا أن «حور محب» قد تول 
هذه الوظيغة فى عهد «توت عنخ أمون» . 


وهناك كثررون تولوا هذه الوظيفة أو وظائف مشابهة ها » فقد عين «الكاتب 
العسکری سوپك خت »SOBEK NAKHT‏ فى وظيفة «المشرف على متلكات معبد امون» . 
کا عین کاتب عسکری اخحر هو «نخت مين »N4K۴١1 ٧۲×۷‏ فى وظيفة «المشرف على 
متلكات الزوجة الرئيسية للملك «امنحتب الثالث» وهى الملكة «نى» . كا عين 
اللواء «ساإست »S۸18۴١‏ فى وظيفة «المشرف على متلكات معبد اوزیريس بايۈن 
والمعابد الجنائزية للملوك امس الأول وتحمس الثالث وتحرتقس الرابم» . وذلك ف 
عهد «امنحتب الثالث» . 


وف عهد «أخناتون» عين «رعموزا» لادارة معلكات المعبد الجنائزى لأمجتب 
الفالت . کا عین أیضا «پا آتون حب ۸۲E NEM ٤٢48‏ - ۶۸» للاشراف على ادارۃ بعض 
الممتلكات . کا عين اللواء «ماى» لادارة ممتلكات معبد رع بهليوبوليس . 


اما «نیبی »N۴8۲۷‏ الذى کان يشغل منصب «قائد منطقة سيلا» فقد عين فى 
وظيفة «المشرف على ادارة متلكات الحرم الخاص بامنحعب الثالث» . کا عين «قن امون» فى 
وظيفة «المشرف على ادارة الحقول المملوكة لزوجة الاله » . 


ولاشك فى أن هذا الاتجاه الذى ساد فى فترة النصف الثاني من الأسة اللامنة 
عشر » نحو تعيين الضباط كمشفين على ادارة ممتلكات معابد جميع الآهة ء یعتبر تکریسا 
للطبقة العسكرية الحديدة »> وتعزیزا طا بمزید من القوة والسيطرة الاشتصادية > حیٹث أصبح 
الضباط يميمنون تماما على ادارة جميع ممتلكات الملك » والمعابد » وجميع أفراد العائلة المالكة . 
الأمر الذى جعلهم یشکلون قوة هائلة فى النظام الاقتصادى للدولة فى ذلك العهد › وكان کا 
رأینا من قبل › نظاماً يقوم على فكرة اعادة توزيع الاروة فى الجتمع المصرى على النحو الذى 
يتمشى مع الاتجاهات الامبراطورية للدولة . 


وهنكذا سيطرت الطبقة العسكرية اللجديدة على جميع المقدرات الاقتصادية بمصر 
ومستعمراتها ف سوریا والنوبة » لأر الذى نتج عنه حدوٹ تغییرات جوهرية فى بنية ةه وطبيعة 


تكوين الجتمع المصرى . 


۲ 


المبحث السابع 


بعض الاعتبارات القاأنونية 


من المتفق عليه بين المؤرحين » أن الجتمع المصرى فى عصر «الدولة الحديثة» كان 
يتكون من طبقات مفتوحة » معنى امكانية جواز الانتقال من طبقة اجتاعية إلى طبقة أعلى › 
دون أية عقبات أو موانع قانونية أو دينية . وقد سبقت مصر بهذا التطور الاجقاعى » جميع 
الجتمعات الانسانية الشرقية الأحرى فى التارج القديم . 


وكانت جميع الوظائف والمناصب - من الناحية النظرية على الأقل - 
تعتبر «وظائف» أو «مراكز» للخدمة العامة بالدولة » التى يتربع على قمتما املك . 


وفى معظم فترات وعصور التار ي المصرى القديم » كانت هناك قاعدة تقليدية 
مؤداها انتقال الوظائف والمناصب العامة «بالوراثة» من الآباء إلى الأبناء . بمعنى أن الابن كثيرا 
ما خالف أباه فى نفس الوظيفة التى كان يشغلها الأب عند موته . غير أن هذا ليس معتاه 
إغلاق عمليات تقلد الوظائف العامة على أسر معينة » لأن التعيين فى تلك الوظائف كان 
مفتوحاً ومتاحاً لكل فرد طموح يمكنه الدخول والانةاء إلى الطبقة العسكرية الجديدة متى حاز 
مؤهلات الدخول والاتتاء إليها . 


وقد رأينا من قبل أن هذه الطبقة » ظهر فيا ضباط ينتمون إلى بعض العائلات 
العسكرية » ) هو الخال بالنسبة إلى «رعموزا» فى عهد «امنحتب الثالث» › کا ظهر فيا 
ضباط لم ينحدروا من أسر عريقة أو أصول متميزة »> کا هو الحال بالدسبة للواء «ماى» فى 
عهد«امنحتب الرابع - أخناتون» . 


وقد أدى التطور الاقتصادى الذى صاحب الفكر الامبراطورى فى عهد الس 
الثامنة عشر » إل تركيز جميع الموارد الاقتصادية تحت يد الدولة وسيطرعبا الكاملة . وہناء على 
ذلك » أضبحت «الملكية القانونية» للأرض الزراعية » مقيدة بقواعد ونظم صارمة . وكان 
الفلاحون والعمال الزراعيون خحاضعين من الداحية القانونية والاجتاعية إلى نظام جماعی مبنی 
على احضاع الفرد للدولة » وعلى سيطرة الدولة الكاملة على جميع مظاهر حياة الشعب وطاقاته 
المنتجة » وكانوا مقيدین بالقيام بواجبات والتزامات محددة لصاح الدولة وف إمكان الدولة أن 
تقوم بطردهم من الأرزض إذا قصروا أو أحلوا بالتزاماتيم نحوها . 


ومكن وصف النظام الاقتصادى الذى كان سائداً بمصر ف ذلك العصر » بأنه 
نوع من « الاقتصاد الموجه» يقوم اساسا على ترکیز ووضع كل الموارد الاقتصادية القومية تحت 


ولا رجعنا إلى ما ذکره «هیرودوت 8ا۴8۸0507» فی حدیثه عن مصر › 
نجده يقول : «ان طبقة الحاربين کانت تمنح حق استغلال الأّض الرراعية وکان کل محارب 
ينح ۲۲ ۱» أرورا معفاة من الضرائب › وكان مثل طبقة الحاربين فى ذلك مثل طبقة الكهنة» . 


کا ذکر «دیودور 01020۸8 أیضا : «ان رمسیس الئانی قد کون جیشاً 
هالا » منحه أحسن وأخحصب الارا الزراعية» . 


وکانت الأراضى الزراعية التی منحت لأعضاء الطيقة العسكرية > ٿورٹ من الب 
إلى الابن الأكبر > طبقا لنظام التوریٹ الشرعى الذی کان سائداً . وكانت التصرفات القانونية 
الت تجرى على الأزاضی الزراعية تسجل رسمياً لدى الجهة الحكومية الختصة بالشهر العقارى . 


ونخلص فى النہاية بأن النخبة الممتازة بأعل طبقة العسكريين » أصبحت 
تمشل «ارستقراطية عسكرية» تسيطر وتبيمن وتدير جميع مرافق «الاقتصاد القومى» بالدولة . 
وف نفس الوقت فان امحاربين العاديين الذين يشكلون القاعدة العريضة لطبقة العسكريين › 
أصبحوا فى وضع أكار امتيازا من الناحية الأجةاعية والاقتصادية والقانونية ف الجتمع المصرى ف 
عصر الاسرة الثامنة عشر . 


الفصل الرابع 
الخلفية الثقافية لطبقة العسكريين 
ويتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : الخلفية الثقافية للضباط وتأثيرهم فى فترة النصف الثانى من 
عض الاس القاهنة عش : 

المبحث الثانى : الجيش والمؤثرات الثقافية والدينية الوافدة من الوجه البحرى . 

المبحث الثالث : احياء التراث الثقافى القديم فى فترة النصف الثانى من عصر 
الاسرة الثامنة عشر . 


المبحث الأول 


الخلفية الثقافية للضباط وتأثيرهم 
فى فترة النصف الثانى 


قبيل وأئناء فترة العمارنة > كانت القاعدة العامة أن يتم اخحتيار الضباط الذين 
يرقون إلى رتبة «لواء »6J٤ N۴841‏ من بين الضباط الذين كانوا يشغلون منصب «كاتب 
التجنيد» وذلك فيما عدا حالة استثنائية واحدة تتعلق بالضابط «امون إمنت ۸MU ×N‏ 
M1‏ الذى تمت ترقيته إلى رتبة لواء وكان فى الأصل من ضباط ال جبهة المقاتلين . 


وهذا یدلنا عل أن من الضروری ان یکون الضباط «الكتبة»' على دراية كبرة 
بفنون القتال والعلوم الحربية البحتة » ا أن من الضرورى أيضا بالنسبة لفعة الضباط المقاتلين 
أن يكونوا على دراية بفنون الكتابة وعلومها . 


وعندما تتم ترقية أحد الضباط إلى رتبة اللواء » فانه يصبح مسعواً عن قيادة قطاع 
كبر من الفرق والوحدات الخحربية العاملة بالقوات المسلحة . وكان من الشائع أن يعين 
للجيش «لواءان» أحدهما لقيادة القوات المسلحة بالوجه القبلى » والآحر لقيادة قوات الوجه 
البحرى ۰ 


ويرى «هلك» أن ادارة وتنظم القوات المحاربة لاتقل أهمية عن الأعمال الحربية 
القتالية نفسها . وكان من المفروض أن يكون الضابط صالاً لأداء الأعمال والواجبات الخاصة 


وقد ازداد بالتدرج عدد الضباط الذين يشغلون منصب «كاتب التجنيد» فى فترة 
الصف الثانى من عصر الأسة الثامنة عشر . وعلى سبيل ا مال » فقد كان عدد الضباط الذين 
كانوا يشغلون هذا المنصب فى عهد تحرتمس الثالث وامنحتب الثانى »> أقل بكثير من عدد 
الضباط الذين شغلوا هذا المنصب ف عهود خلفائهما من فراعنة الأسة . 


كذلك فقد کان الضابط «الکاتب العسکری :نوتف ۴٤€1۴ا"»‏ فی عھد 
تحوتمس الثانى لايحمل إلا لقبه العسكرى فقط » بينا أصبح «الكاتب العسكرى :ساإست» 
فى عهد امنحتب الثالث » يحمل خمسة ألقاب ذات طبيعة مدنية ادارية » ولقبين اثنين من 
الألقاب العسكرية . | ازداد فى العهد نفسه عدد الضباط الذين كانوا يشغخلون هذا المنصب . 


ومن الثابت أنه ف عهد كل من تحمس الئالث وامنحتب الثانى وتحوتمس الرابع » 
كان هناك ضابط واحد يشغل منصب «الكاتب العسكرى» » بيا ازداد هذا العدد إلى ثلاثة 
ضباط فى عهد امنحتب القالث › وإلى أربعة ضباط فى عهد أخناتون . 


ونود أن نشير هنا إلى ان اثنين من هولاه الكتبة العسكريين الأإبعة فى عهد 
اخناتون » قد ارتقیا عرش مصر بعد موت توت عنخ آمون » وهما الضابط «آى» 
والضابط «حور محب» . 


المبحث الثاثى 


الجيش والمؤثرات الثقافية والدينية 
الوافدة من الوجه البحرى 


فى عهد «تحومس الرابم» ازداد تأثير التيارات الثقافية والعقائد والنظريات الدينية 
التى كانت سائدة ف مناطق الوجه البحرى » على رجال القصر والبلاط الملكى . 


ويعطينا «ى. فون بكرات» صورة واضحة للاتجاهات الفقافية والدينية التبادلة 

بين الوجه البحرى والوجه القبلى فى ذلك العهد والعهد الذى سبقه . فمن الوقائع التاريخية 

الثابتة »> نری انه منذ عهد «تحوقس الأرّل» تبون لنظام الحكم فی مصر انه لاکن إقرار الأمن 

الاستراتيجى فى البلاد » وخصوصاً باللسبة لفلسطين وسوريا » إلا بأن تتمركز أهم قوة ضاربة 

فى القوات المسلحة المصرية » وهى «سلاح المركبات الحربية» فى منطقة منف » وان تكون 
تحت القيادة المباشة للأمير ولى العهد . 


وح يتكامل هذا الفهوم الاستراتيجى » ققد كان من الحم على نظام الحكم أن 
يقوم بتعيرن وزير مختص يتولل .شئون الوجه البحرى وحدث ذلك بالفعل فى عهد تحوتقس 
الئالث . 


وفى عهد «امنحتب الثالث» حدثت واقعة تعيرن «الكاهن الال للاله بتاح» - 
وكان مقره بمدينة منف - ف منصب دينى خحطير » وهو «المشرف على جميع الكهنة فى 
الازضين» . لمر الذی يستشف منه مدی ا التيارات الدينية التى كانت سائدة فى شال 
البلاد على البلاط الملكى فى طيبة . 


۱۰۹ 


ومنذ عهد «تحوقمس الرابم» » أصبح من العتاد بالنسبة للفراعنة » أن يقضوا 
تزا من وقتہم مقرهم الملكى المؤقت بمدينة منف . 


ویری «فون بكرات» أن ال جانب العقائدى لثورة العمارنة > كان نتيجة مباشرة 
للتأئير الفكرى والدينى المتزايد الذى كان سائداً فى منطقة هليوبوليس " والذى زحف إلى 
جنوب البلاد ۰ 


ولاشك أن «الضباط» هم الذين هلوا هذه التيارات الئقافية والدينية لتؤّدى 
دورها ف جنوب البلاد ٤‏ وذلك من خلال اتصالاتېم بالقصر الملكى وعلاقاتہم الشخصية 
با ملوك . 


وف السنة الرابعة من حكم «امنحتب الرابع» - أخناتون - أصدر أمره ببناء مقبة فى 
الجانب الصخرى الشرق من عاصمته الجديدة » ليدفن فيها «عجل منفيس - MNVIS‏ 
اB011»‏ وهو الحيوان المقدس فى عقيدة الشمس » حسب المفهوم الذی کان سائدا متف 
وهلیوپولیس . 


كذلك فقد قام «امنحتب الثالث» بتعيين أحد ابنائه » وهو الأمير «توتمس» ف 
منصب «كبير كهنة الاله بتاح» بمنطقة منف . ومن المعروف أن أقدم المقابر المعروفة «لعجل 
اس BULL APIS‏ "° ترجع إلى عهد امنحتب الثالٹ وقد عار على ضرح اقم فوق أحد 
هذه المدافن » وعليه صورة لاأمنحتب الثالث ومعه ابنه الأمير تحومس » وما يقفان أمام هذا 
الحيوان المقدس . 


وقد عثرت أحدى البعثات الألانية للتنقيب عن الآثار منطقة الجيزة على نصب 
حجری تذکاری نقشت عليه صورة الملك امنحتب الثالث فى هيعة طفل عار »> وهو يقدم زهرة 
إلى «أبى اهول» وفوقه «قرص الشمس» عاطاً باثنتين من حيات الكوبرا . ويرمز هذا النصب 
إلى نظرية أيديولوجية مفادها أن الملك يشعر بألوهيته منذ صباه . 


11۰ 


وکانت «الطبيعة الثنائية» للفرعون باعتبار ل ا ا رارض 


ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الفصل بين الدولة والمعبد كان يتناف تماما مح 
العقيدة المصرية . وهذه العقيدة تساعدنا فى تفسير وتقيم عملية تعيين الضباط العسكريين ف 
الوظائف المدنية ذات الطابع المدفى أو ذات الطابع الدينى . 


ويمكن القول بأن اتجاه الديانة الآتونية إلى نبذ فكرة إقامة الفاثيل لاإإله » بل وإلى 
تعطم تماثيل الآمة التى كانت موجودة » كان مستمداً - على نحو ما - من 'المفاهم الدينية 
التى كانت سائدة فى هليوپوليس . ومن المعروف أن «معاید الشمس» اتی تم بناؤها فى عصر 
الأسة الخامسة أيام الدولة القدهة » كانت خالية تماما من أية تمائيل للالمة . 


وكانت «المسلات» أقيمت فى ذلك العصر › لا تمل کار من «رمز» على وجود الاله . 


وعلى هذا فإن جذور الفكر «التجريدى» ف العقيدة الآتونية وف معابد 
العمارنة » رما تمتد فى حقيقتہا إلى الأفكار اللاهوتية التى كانت سائدة ف هلیوبوليس » حيث ل 
يظهر الاله رع فى شكل أيقونة أو تمثال طوال عصر الدولة القديمة . 


وثر «سيد توفيق» تساؤلاً هاماً حول ما إذا كان الإله أتون نفسه عبارة 

عن «جر» للاله رع فى صورة جديدة وفكر جديد » وهو يشير بذلك إلى نصب حجرى 

e‏ قم فى منطقة «جبل السلسلةي“ ٠‏ يصور املك «امنحتب الرابم» - قبل أن 

یتسمی باسم أخناتون - وهو يعبد اللإله «امون - دع «AMEN - RE‏ والذی یثیر الانتباہ ان“ 

لش الاد ع م الصورة لا يشير إلى الإله امون ¬ رع » › بل شیر إلى «البن بن ×8۴ 

«BEN‏ » وهو الحزء الحجرى الخروطى الذى يتخذ شکل قمة ارم » والذی کان یعتبر عرشاً 
فقسا لإله الشمس طبقا لعقيدة هليوبوليس . 


ومن الغريب ان لقب «ور - ماو 3۷ - ۲»» ومعناه «الرای الأعظم» والذى كان 
يحمله عادة «الكاهنِ الأكبر للاله رع فی هایوپوليس» منذ بداية عصر الأسرات > قد أطلق 
أيضا على الكاهن الأول للاله تون بالعمارنة . 


كذلك فقد عار على نص منقوش على الصرح الرمزى للاله اتون بالعمارنة 
یقول : «الاله الجی الكيير أتون الذى يقم فى ظل رع» . وهذا يؤکد لنا المزيد من الشواهد 
عل مدی تا ثر تعالم الديانة الأتونية بالفكر الدينى الذى کان سائداً فى منطقة هليوبوليس . 


ويشير «سيد توفيق» أيضا إلى أن البنتين الأحيين من بنات أخناتون » تحملان 
ضمن اهما اسم الاله رع » بيغا البنات الأربعة الأول » حملن ضمن امائهن اسم الإله 
آتون 
ية نقطة مازلت عل جدل ويحث » تتعلق بدور الالهة «ماعت »“™44١‏ التى 
کانت نمثل العدالة المطلقة وسيدة العام الآحر . فالمفروض أن العقيدة الآتونية كانت 
تنکر وجود «أوزیریس» باعتباره إله الموتى والعالم الآخحر » ولم يعار على أى أثر لعقيدة اوزپريس أو 
الاشارة إلى هذا الاله فى الأدب أو الشعر الدينى الذى يرجع إلى أيام العمارنة . 


وطبقا لاسطورة تعود إلى عصر الرعامسة » وتدور حول الصراع بين «حورس 
وست» نجد أن العدالة «ماعت» قد ذهبت إلى العام السفلى [صوة 1۸] . 


ومن الثابت أن ايديولوجية ماعت باعتبارها المة العدالة وسيدة العام السفلى » قد 
لعبت دورا هاما فى فترة ما قبل العمارنة . ولذلك فإن من الحتمل أن تكون قد لعبت نفس 
الدور ف فترة العمارنة » غير أنه لا يوجد دليل قاطع لتأكيد هذا الافتراض . 

ومع ذلك فمن المؤكد ان الطبقة العسكرية اللحديدة قد 1 ثرت بالفلسفات 
الدينية والأفكار اللاهوتية التى كانت سائدة فى منطقة‌هايوبوليس ومنف » حيث كانت المقر 


الرئیسی للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية › والقطاع الأكبر من سلاح الفرسان والمركبات 
الحربية والوحدات العسكرية الأحرى . 


11۲ 


وقول «هیرودت» عن کهنة هلیوپوليس : «أنبم أحكم ا الشعب المصرى 
كله» » ولا جدال ف أنه قد جمع الكثير من عناصر المادة العلمية لتاريخه » عن طريق هؤلاء 
الكهنة وما يدخرونه من المراجع والسجلات التاريخية التى كانوا يحفظونما بمعابدهم . 


1۳ 


المبحث الثالث 


احياء التراث الثقافى القديم 


فى فترة النصف الثانى من عصر الاأسرة 
الثأامنة عشر 


كان هناك اتجاه واضح نحو عملية إحياء التراث الثقافق والعقائدى المصرى 
القدبم . وقد تعزز هذا الاتجاه بفضل البلاط الملكى الذى أخذ يتأثر بالأثورات المصرية القدية 
التى ظهرت ف «العصور الذهبية» لتاريخ المصربين ف الأزمان الموغلة فى القدم . 


وف راف أن هذا الاتجاه إلى إحياء التراث المصری القدم فى فترة النصف الثانى 

من عصر الأسرة الثامنة عشر » إنما يرجع بصفة ري ئيسية إلى تأثير التيارات الثقافية والفلسفية التى 

کانت سائدة فی شمال البلاد فى مدطقتى منف E‏ على وجه التحديد . وان هذا التأثير 

قد انتقل إلى القصر الملكى بطيبة » وإلى رجال البلاط » بفضل تلك النخبة الممتازة من 
الضباط العسكريين الذين كانوا على صلة وثيقة بكل من الملك ورجال البلاط . 


ولاشك أن هذا التأثر بالتيارات الثقافية والدينية الوافدة من الشمال » قد بداً 
وازداد قوة اثناء فترة تكوين الامبراطورية . وكانت أوضح مظاهره هى عملية إحياء التراث 
الفكرى والعقائدى القدي > وهى العملية التى قام با افر من الضباط › ا 
الضباط الذين کانوا يشغلون منصب «كاتب التجنيد» وقد أُشرنا من قبل إلى الخلفية القافية 
الى كانت تشكل فكر هولاءِ الضباط . 


وكان البحث ف التراث المصرى القدي أحد المناحى التى أتجه إليما المخقفون من 
الضباط » محاولة منم لاحياء الأجاد القديمة التى خلفتها العصور الذهبية فى تاريخ مصر 
القدم . رما كان ذلك كنوع من التقوى بالسبة لبعض الضباط الذين يرغبون ف الرجوع إل 
المنابع القديمة للفكر الدينى المصری » أو رما ل الاتجاه العام كان يتطلب استخدام بعض 


الطقوس الدينية لتعزیر سیادتہم وسلطامم ¢ ولرفعة شان طبقتم الحديدة 2 


وف عهد «امنحتب ا جرت عملية بمح وتنقیب لحاولة الوصول 9 
قبر «أوزیریس» فى منطقة «ابيدوس» ”“ لمعرفة وإحياء المراسم والطقوس الدقيقة التى كانت 
تجرى عند الااحتفال باليوبيل الثلاثينى للملوك القدماء . 


كذلك فقد وجدت ضمن مقتنيات الملكة «نى» الروجة الرئيسية للملك 
امنحتب الثالث » قطعة أثرية قديمة » عبارة عن مرآة عاكسة مصنوعة من بقايا لوح اردوازی 
ناعم السطح » عليه نقوش يرجع تارخها إلى فترة ما قبل الأسرات » أو فترة EE‏ 
الأسرات على أكار تقدير . وقد وجد اسم الملكة تى منقوشاً أيضا على تلل انقطعة الأثرية 
القديمة التى كانت تقتيها . 


وقد أشرنا من قبل الى الدور الطقسى الذى أداه « كاتب التجنيد امنحتب بن 
حابو » اثناء الاحتفال باليوبيل الثلاثينى للملك امنحتب الثالث » الذى أقم بمعبد صولب 
بمنطقة النوبة . وذکرنا انه قد قام بتلك الطقوس عل اسن انه «رېعت ۲ - وهو لقب قدم 
معناه «الأمیر الورای - أو الرئيس الأبل» . إ اشر نا أيضا إلى أن هذه الطقوس التى 
أداها «امنحتب بن حابو» كانت صورة طبق الأصل للطقوس التى أداها «رہعت» فى 
معبد «ن اوسر رع» فى عصر الأسرة اللخامسة يام الدولة القديمة . 


ون «امنحتب بن حابو» لم يكن سليل أسة عريقة بمكنه أن يفخر بأصلها 
وحسبما » ROT‏ 
يؤکد فيه أنه ۾ يصبح مشهوراً بین الناس » إلا بسبب معرفته بتراث الاقدمين واسرارهم 
العلمية التى إلت إليه . 


۱٩ 


وکانت عصور ماقبل التارخ | الموغلة ف القدم » تبدو مام اللصريين القدماء بصصفة 
عامة » وکأنہا عام اسطورى تسوده «الافكار اليوتوبية 15۴۸8 ×0۲0۴14» لتحقيق عام 
فاضل تمتزج فيه المساواة والجهد الانسانى الدؤوب لیحقیق العدالة . 


کا أن من طبيعة المصريين أن ينظروا إلى ماضمم وتاريخ أجدادهم بنوع من 
التقديس والاحترام الشديد » ولذلك فلم يكن من المستغرب أن يقوم قدماء المصرين ف عصر 
الأسرة الثامنة عشر > بالببحث فى التراث المصرى القديم لتأصيل وتعزيز احساسهم پاسحد . 


وانطلاقا من هذا المفهوم أيضا › يمكن فهم وتفسير النص القديم الذى يرجع إلى 
عصر «البطالمة» والذى يمجد العصر الذهبى القدم صر ف فترة ما قبل التارجخ » والذى 
يقول : 

. فى زمن الآمة الأولين : هبطت العدالة ماعت من السماء إلى الأرض .. 
بنفوس الناس الذين يعيشون عليما .. لذلك فقد فاضت لض 
بالخيرات .. وامتلأت البطون الجائعة .. ولم تكن هناك سنوات عجاف ف عهد 
الآهة الأولين .. » 


ولعل البساطة الشديدة التى كانت تتميز بها حياة الأسة المالكة وحياة طبقة كبار 
الموظفين ف عهد العمارنة » والتأكيد الشديد على حب الطبيعة الذى ساد الالحساس الوجدافى 
فى ذلك العهد » يبين لنا إلى حد ما كيف تأثر هذا العصر بالتراث المصرى العريق الذى 
يمجد «البساطة» . ورما کان هذا هو السبب الذى جعل بعض المؤرحين القدماء 
مثل «دیودور وپلوتارخ» یشیرون فى كتبہم إلى إن المصرد بين القدماء قد أقاموا فى طيبة نصباً 
تذكارياً » نقشت عليه بعض اللعنات الموجهة إلى الملك مينا - موحد القطرين - باعتباره اول 
من ادحل الفخامة والترف » وتخلى عن بساطة الاسلاف . 


قول « «ل. کاکوشی» أن چیٹوا رجا ت الذهبى ا قد 


1۷¥ 


الذين كانوا بحكمون الأض » حدث فصل بين السماوات والأرض › وقرر الآمة افتاء هذا العام 
الانسانى الذى امتلاً بالرذائل » وفوضوا «الألهة سخمت» لتقوم بذلك.وقد حرص المصريون 
فى عصر الدولة الحديثة على إقامة احتفال سنوى لعيد الألهة سخمت » للتذكر بهيتها وقدرتما 
المدمرة . ويعتبر مئل هذا الاحتفال السنوى نزوعاً من المصريين القدماء إلى إحياء التراث 
الاسطورى القديم » ولتذكیرهم بعبرات الماضی » وتنیمهم إلى ما یکونوا قد ارتکبوه من رذائل 
الحياة اليومية . 


وهناك الكثير من الشواهد التى تدل على أن المئقفين من رجال السلك العسكرى 
المصرى قد جاهدوا فى ربداية عصر تكوين الامبراطورية من آجل إحياء التراث المصرى 5 
الذى يدعم وجهة ة نظرهم فى الدعوة إلى التجانس والبساطة أمام هذا الفيض غير المتجانس من 
التيارات الفكرية والعقائدية التى أحذت تهب على مصر وافدة من الدول والمستعمرات الجديدة 
التى كانت تخضع لحكم الاميراطورية المصرية . 


كذلك فهناك تماثيل كئية ترجع إلى ذلك العصر وشل «أمنحتب بن حابو» 
رغيو من کبار اموظفين العسكريين فى افيعة التقليدية تمغال' «الكاتب المصرى» . وف رأبى 
أن هذه الماثيل تؤكد أن هؤلاءِ العسكربين كانوا يفخرون بالمستوى التعليمى والثقاف الرفيع 
الذى وصلوا إلیه » کا يؤكد جنوح هولاءِ العسكربين أيضا إلى إحياء التراث المصرى القديم › 
حيث أن ظهور الشكل التقليدى نمثال «الكاتب المصرى» ال جالس › يرجع إلى أيام الدولة 
القديية [صورة ]١۹‏ 


ومن الثابت تارينيا أن تماثيل الكتبة المصريبن بشكلها التقليدى امروف › قد بداً 
ظهورها منذ عصر الأسرة الرابعة بالدولة القدية . ولم يتم العثور حتى الآن على أى تمثال 
للكاتب المصرى ال جالس يرجع ف تارؤخه إلى عصر «الدولة الوسطى» . ومعنى هذا أن نحت 
الفاثيل ف تلك اهيعة قد احتفى من فن النحت خلال الدولة الوسطى . ثم عاد بعد ذلك 
ظهور تاثيل «الكاتب المصرى الجالس» فى عصر الأة الحديثة » وبالتحديد ف 
عهد «امنحتب الثالث» » حيث ظهرت الفاثيل بتلك اهيغة التقليدية لكل من امنحتب بن 
حابو وحور حب ”وپارعمس . 
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وهذا الاحياء للتراث الثقافى والعقائدى الذى حدث فى عصر الأسة التامنةعشر »› 
کان دلیلاومرشدا لعملیات إحياء هذا التراث التى تمت ف عصر الرعامسة بعد ذلك › 
والعمليات المماثلة الأحرى التى حدثت ف «العصر الصاوى» (الأسة السادسة والعشرين) . 


1 غير أن عمليات إحياء التراث القدم التى تمت فى عصر الصاوى كانت على نمط 
يختلف كرا عن عمليات الالحياء التى حدثت فى عصر الدولة الحديغة » إذ كانت عبارة عن 
مجرد تقليد وحاكاة لفنون التراث المصرى القديم دون أن تكون ها رؤبة شخصية خحاصة » أو 
ابتكار فنون متميزة حاصة بها » حتى ولو كانت متأثرة بفنون التراث القديم . 


ویيدو تمثال أمنحتب بن حابو فى هيئة الكاتب ال جالس ا يقول «ج. فاندييه .3 
»ANDFR‏ وکان الفنان الذى نحته كان يريد أن يتغلغل داحل نفس صاحب اتمثال ويعبر 


عن مکنونها . 


ويمكننا فى النہاية أن نخلص بنتيجة مؤداها أن عمليات إحياء التراث المصرى 
القديم فى عصر الدولة الحديثة » كانت تمثل أحد أوجه الانشطة للحياة الثقافية التى سادت فى 
ذلك العصر › ولکنہا لم تكن أبداً عقبة أمام ظهور العديد من التيارات الثقافية والعقائدية 
الجديدة التى بدأت ف الظهور تباعا منذ بداية تكوين الامبراطورية . 


الجزء الأول 


هرامش المقدمة 


الدولة القدية : الأسرات ٠-٣‏ . عصر بناة الاهرام . العاصمة فى منف . بلغت الحضارة المصرية القديمة أوج 
محدها ف العلوم والرياضيات والعمارة والفن والدين . السلطة مركزية محورها الملك شبه الاله . القيام برحلات 
استكشافية لأعماق اللوبه والمناطق الافريقية ولات لسيناء للحصول على المواد الأزليه . 


الدولة الوسطى : الأسرات ١٠۲-١١‏ . اعادة وحدة البلاد بعد القضاء على الاقطاع . مشروعات الری الکبری 
واسترراع منطقة الفيوم وتحقيق رخاء ل يسبق له مثيل ى تاريخ اليلاد . نهضة أديية بلغت الذروة . اعادة التنظيم 
الادارى لدوائر الدولة تحت إشراف مركزى حاسم ودقيق . ازدهار الدشاط التحارى مع مناطق سورڀا وفلسطن وتقتم 
مصر بنفوذ حضارى وثقاق مع تلك المناطق . والجيش المصرى يضم النوة نئيا . 


الدولة الحديتة : الأسرات ۲١-٠۸‏ . العاصمة فى طيبة ثم فى بررعمسيس بالدلتا . ظهور طبقة العسكريين 
ودورهم البالغ فى الشعون الداخلية والخارجية للبلاد . إقامة الامبراطورية المصرية من الفرات شالا وحتى الجندل 
الرابع جنوبا . ولى معن الكتاب مزيد من التفاصيل . 


كلمة هكسوس فى الاصل هى تصحيف للفظ الفرعونى القدم «حقا وخاسوت» ای ام الأجانب أو حكام 
الأراضي الصخرية الاجنبية . أصلهم من اسیا . وقد استولوا عل مصر بالتسلل التدرجی أو بالغزو فی اوا حر الدولة 
الوسطى . ثار علم الصعيد بزعامة وقيادة امراء طبية حتی أحلوهم عن البلاد ٠‏ طردهم وتشريدهم نہائیا ف 
حرب التحرير التى قادها امس الأرل الذى اسن الأسة التامنة عشر . 


أشهر الأسرات الملكية فى تاريخ العام القديم ومازالت شهرتما علا آفاق العام الحديث .فى عصرها حدثت تغيرات 
جذرية فى الحضارة المصرية . وحدث تطور هائل فى نظم الحكم والادارة والاقتصاد واللحياة الاجتاعية ختلف 
طبقات الشعب . کا حدثت فيا انقلابات ف مفاهم الأدب والفن والدين . وملوكها بالترتيب الزمنى هم : هس 
الأرل - امنحتب الأول - تحرس الأول - تحرس الثافى - الملكة حتشبسوت -- تحرس الثالك - امدحتب 
الثاني - تحمس الرابع - امنحتب التالث - امنحتب الرابع (اخناتون) - منج کارع - توت عبنخ آمون = 
ای = حور محب 


يلغ دعا و 1£ مق منحوتة فى الصخر معظمها من عصر الدولة الحدينة . وترجعم ایتا إلى المناظر 


البديعة المصورة أو المنحوتة على جدرانہا والتی تمثل مباظر للحياة اليومية فى مصر › والوفود الأجنبية الى کانت 
تحمل الحزية واهدايا . (راجع الملحق رقم )١(‏ فى نهاية الكتاب) . 
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عصر الانتقال الأرل : الأسرات ١ ١-۷‏ . الاقطاع يزق البلاد ويعم الاضمحلال رتتدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتاعية . وكان الوك يحكمون لفترات قصية جدا » واحيانا بحكم أكار من ملك فى وقت واحد . حدوث أول 
ثورة اجتاعية فى تاريخ العالم . وازدهار عظم فى الادب . 

عصر الانتقال (الاضمحلال) الفانى : الأسرات ٠۷-٠۳١‏ .عصر المكسوس . ظهور العجلات الحربية وتطور 
التكنيك الحربى ونصر حاسم ف أول حرب تحريرية كبز فى تاريخ العام . 


ف العام السادس من حكمه » هجر احناتون طيبة عاصمة البلاد ومركز عبادة الاله آمون وأقام فى «اخحت آتون» 
واغنذها عاصمة جديدة للبلاد . وتبعه مجموعة جديدة من القيادات العسكرية وكبار الموظفين الذين كان الكثر 
منهم لا يندمون إلى الأسر العريقة أو طبقة النبلاء فى طيبة . وف خلال الأزمة الى سببتها عقيدة التوحيد - حسب 
الديانة الآتونية - تغير أيضا ميزان القوى فى مناطق سوريا وفلسطين فى غير صالح الامبراطورية المصرية . 


جندی ومعماری عظم کان له نفوذ سیاسی واداری واسع النطاق ف عهد الملكة -حتشبسوت . تول تصمم وانشاء 
معبد الدير البحرى للملكة وأقام مساتيا العظيمتين بالكرنك . زال نفوذه فجأة . ورغم أنه قد بنى لنفسه 
مقبرون إلا أنه فيما يدو لم يدفن فى أى منهما . وأو هاتين المقبزين بالقرنه بجبانة طيبة » أما الثانية ففى سفح 
الدير البحرى »› وها سقف ضخم فخم عليه رسوم فلكية هامة . 


کہری بنات توتمس الأول من زوجته الشرعية احموسى . تزوجت من أخبہا تحوتمس الثانى . وبعد موته استقلت 
بحكم البلاد يعاونها حزبما من رجال السياسة والدين وعلى رأسهم سننموت . خلا عصرها من معارك الحرب ويز 
بأعمال الانشاءات والتعمير . اشتهرت ببعثمما البحرية التجارية العظيّمة إلى بلاد بوت . 


انشأته حتشبسوت . ويتاز بالتناسق ا لجمالى المعمارى الرائع بين شكله العام وشكل الجسل المقام فى حضنه . 
وعلى جدرائه دونت الملكة تقريراً تفصيليا مدعماً بالصور الوصفية لتلك الحملة البحرية التجارية الشهبة التى 
أمحرت فما الأساطيل المصرية إلى بلاد بونت . وتعتبر هذه الرحلة التجارية كبر «الحملات» التجارية التى أرفدها 
ملوك مصر السابقون لاستيراد حاجيات البلاد من منتجات بونت . وكانت الحملة مجهزة بمجموعة من 
الرسامينالفنانين الذين قاموا بدور الصحفين الذين كبوا أدق ريبورتاج علمى مصور فى وصف بلاد بونت سواء 
من الناحية الطبيعية أو البيئية أو من ناحية جغرافيتما البشرية والأجناس الختلفة التى تسكنا وتقاليد وعادات 
الأهال الذين يعيشون هناك » بالاضافة إلى دراسة علمية متعة لختلف أنواع الأسماك والأحياء المائية ف البحر 
الاحهر . 


هی أکار اجزاء جمانة النبلاء بغرب طيبة اكتظاظا بالمقابر . ويها مجموعة كبية من أجمل مقابر النبلاء فى عصر 
الأسرة الثامنة عشر مثل مقابر : «منا» و«سن نفر» و «أوسرحات» و«نخت» و«رعموزا» . 


من أعظم الملوك الذين حكموا مصر . وبعد ۷١‏ يوماً فقط من تولية العرش بدا الزحف فى سلسلة من الحملات 
العسكرية انجهزة أحسن تجهيز بلغت ١۷‏ حهملة واستمرت نحو عشرين سنة متواصلة . ويجمع المؤرحون على أنه ول 
قائد حر ف التارج وضع نحطة تقسم الجيش إلى قلب وجناحین . وکان لدیه مجلس أركان حرب يتشاور معه 


فى وضع الخطط اللربية الفذة . وف عهده سادت مصر وحضارتما فى امبراطورية شاسعة الأرجاء » تمتد جنوبا من 
مناطق الشلال الرابع فى بلاد النوبة » وتمحد “مالا وشرقا حتى ماطق شمال سوريا وبلاد النهرين کا استول على جميع 
مرا سوريا ولبنان وجعلها قواعد -جيوشه» وتدفقت ال جزية والغنام من جميع هده البلاد المفتوحة إلى الخزانة المصرية 
فعم الاراء والرحاء جميع البلاد من أقصاها الى أقصاها . وكان يتمتع الى جانب عبقريته العسكرية بشخصية قربة 
تتميز بالنبل الرفيع والرجولة والعدالة والتدين والصدق . E‏ سياسته الداخاية تقوم على إقرار النظام ورفاهية 
الشعب . وتقارن خحططه الحربية - ف مفهوم الحرب الحديثة - بجثير من خحطط الفيلد مارشال مونتجومرى 
واللورد الى » بل وببعض مبادىء السياسة الامبيالية للامبراطورية البيطانية . وكانت المحوليات أو التقارير 
السنوية التى دونما فى عهده تشیر الى احساسه بالتار ج .۳ مر بتصویر اول حديقة نبائبة وحيوانية فى التار ٤‏ 
واعتبرت لفتة حضارية سابقة لأرانها . 


بعد نقل العاصمة فى عصر الأسرات ۲٠-٠۹‏ من طيبة الى الدلتا » حدثت سقات كفي فى الجبانة الملكية بغرب 
طيبة (وادى اللوك) . وقد قام كبار كهنة امون فى الاسرتون ۲۲-۲١‏ بتجميع الكثير من التوابيت والومياوات 
الملكية ونقلوها عدة مرات وانتہی الأمر بدفا فى مقبة جماعية قرب مدخل الدير البحرى . وقد اكتشفت هذه 
المقبة ى النصف الثاني من القرن الماضى وعرفت باسم خبيغة الدير البحرى . 


اتخذت الأسة ٠٠‏ سايس بالدلتا عاصمة للبلاد . حققت نمضة اقتصادية ثقافية وتعركا سياسياً وعس را لفعرة 
قصية نسبيا فى سوريا وفلسطين . تميزت فنونما بظاهرة العردة للقدم وتقليد الأعمال الفنية المصرية القدية العريقة 
الى يرجع تاريخها إلى أكار من ٠١٠١ ٠‏ سنة سابقة على تاريخ تلك الأسة . وفى عهدها تم إنشاء مدينة نقراطيس 
الشهية بالدلتا » وكانت على الفط الأغريقى . 


ذكرت هذه البلاد كثياً فى النصوص المصرية القدية منذ عهد الأسة الخامسة فى القرن الخامس والعشرين قبل 
الميلاد . وارسلت مصر إليها عدة بعثات طوال هذا التاريخ » وأشهرها بعثة حتشبسوت . وكان يجلب من بونت 
الذهب والمر والعاج والبخور والأقرام والزراف وجلد الغر والفهد . وقد قيل أن بونت كانت تقع ف الصومال » وقيل 

فى المن » بل وقيل فيهما معاً . ولكن آخر الأمحاث تشير إلى أا کانت تمثل مناطق تقع الآن فى شق السودان 
واریتریا وشمال اثیوبیا . 


هوامش الفصل الأول 
المبحث الأول 


١‏ = احخر ملوك الأ السانعة عشر . وقد عار على لوحتين فى الكرنك توضحان كفاحه ضد المكسوس والدور الذى 
لعبه لتحرير البلاد منهم . 


= اول ملوك الأسرة الثامنة عشر ویرجع ايه النضل فی السحریر الہائی من الکسریں سی حامر عاصہتیم آرایس 
ف شق الدلعا م تتبعهم وحاصرهم ف شاروهين مجنوب فلسطين إلى اَن د شتتہم تماما ووضع مس الل الصرح 
الأزل للامبراطورية المصرية : 


٣‏ = مقع قرب تقاطع طریقین هامین : غرة - دمشق ‏ وکو = القدس . ویشرف على تمر ضیتی بالکرمل . وف لته 
العسكرية الأول انتصر ترس الثالكث فى مجدو على تحالف مکون من ۳۳۰ أمياً تحت قيادة امیر قادش ٠‏ ورجع 
الفضل ف اتصار الملك إلى جرأته فى اتخاذ طريق وعر لفاجأة الاعداء . ويقول بعض المؤرخين العسكريين أن 
النطة الحربية البارعة التى اتبعها فى عبور تمر عرونا » هى نفسها الئطة التى اتبعها القائد البيطالى اللبى رفاجاً 
بها جيش الأتراك فى سنة ۱۹۱۸ - أى بعد العهد الذى وضعت فيه هذه الخطة بتحو ٠٠٠١‏ سنة . 


ا بلاد النهرين . ظهرت كمملكة فى أواخحر القرن السادس عشر قبل الیلاد . وقد ذكرها العام الفلكى 
المصرى «أمتمحات» العاصر لعهدى الملكين امنحتب الأول وغوتمس الال » بأنها «البلاد التى يطلق عايا 
میتانی» وأقوى روابط صلة ین مصر رمیتانی كانت فى عصر الملك امنحتب النالث الذى تزو ج ابنة ملك میتانی 5 


ه - بعد استقرار الحملة الفرنسية بمصر » حرج نابليون فى حلة إلى سوريا فى فبأير ۱۷۹۹ . ولكن الحملة فشلت 
واحفقت أمام حصون عكا المئيعة » نتيجة لاحفاق نابليون فى تدبير قوة بحرية تؤازر هجومه البرى . وقد يكون من 
الضرورى أنه نشير إلى الأهمية الاستراتيجية لوقع «عكا» طوال التاريخ القديم والتاريخ الحديث على السواء . 
وكانت تؤدى دورها البارز. كنموذج للتحصينات العسكرية طوال تارج العطقة . وقد فتحها العرب المسلمون سنة 
۸م » ثم احتلها الصليبيون واستعادها العرب سنة ١۱۲۹م‏ (عصر المماليك) واحتلها العهانيون سنة 
۷ ام » ثم الجيوش المصرية بقيادة محمد على سنة ۱۸۳۲م »ام بریطانیا سنة ۱۹۱۸م . وقد نص مشرو ع 
تقسم فلسطين الذى اصدرته هيئة الأم المححدة على أيلولتها للعرب » ولكن اسرائيل اغتصبتبا لنفسها . 


> - كان يلقب بلك الآمة . ومركز عبادته الرئيسى فى الكرنك . وتحت امه جرت حرب التحرير ضد المكسوس 
والحملات العسكرية فى سوريا وفلسطين والفرات . وكان له نصيبه من ال لحزية المحدفقة إلى البلاد فازدادت ثرواته 
ونفوذه . وفى عصر الرعامسة » حمل أحد الجيوش اسمه . وف أواحر الأسة العشرين وبداية الأسة الحادية 
والعشرين » أصبح كبير كهنة مون يشل السلطة الفعلية فى البلاد . 
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ويطلق عايما قاعة الالحتفالات . أمر ببنائها تحرس الثالث . وهى عبارة عن قاعة مستطيلة طوها ٤‏ ۲ متراً وعرضها 
متراً ويقوم سقفها على ۲٣عمودأمربعأوعشرين‏ اسطونا . والأساطين فريدة فى تصميمها المعمارى الذى ججعلها 
تمل دعامات الئيمة . 


بيا كانت طيبة عاصمة للامباطورية المصرية » أصبحت منف مقراً للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية . 
ففيها مركز قواد ال جيش » وكائت الحملات الربية المتجهة إل فلسطين وسوريا يع تجهيزها واعدادها فى منف التي 
كانت أيضا ترسانة لبناء السفن الحربية . وكان الملوك الحاربون مثل تحوتمس الئالث وامنحتب الثافى يقضون بعضا 
من العام فى تلك المدينة . 


يعتير رمسيس الثالث آخر ملوك الرعامسة العظام . ويذكر له التاريخ دفاعه اجيد عن مصر ضد شعوب البحر . 
وأشهر آثاره معبده الجنازى بمدينة هابو فى غرب طيبة والذى صورت على جدرائه المعارك البحرية أثناء صد 
هجمات شعوب البحر . وقد ألبتت أحدث الابحاث أن اسلوب بناء بوابة مدينة هابو متأثر بتصمم القلاع 
المصرية التى انشغت فى شرق الدلعا وى الساحل الشمالى الغرب للبلاد » ولیس له علاقة ہأی طراز معماری سورى 
أو فلسطینى . 


المبحث الثانى 


جنرال بالجيش المصرى واين املك (الفحلى) وحم النوبة فى عصر أبيه حريجور . وقد خحاض غمار معارك الحرب 
الأهلية التی اتسمت بہا نهايات الأسرة العشرين » قبل ارتقاء حريجور عرش مصر . 


قائد الجیوش وکبیر کھنة آمون ف عصر رمسیس الحادی عشر . وكان الام الفعلى لمصر العليا کا مل ألقابا 
ملكية » حتى اعتلى العرش وأسس الأسرة الحادية والعشرين المعروفة بأسة الملوك الكهنة الضباط . 


يقع فى الصحراء الشرقية فى منتصف الطريق بين النيل والبحر الأحمر فى موازاة وادى حلفا تقريباً ومنذ الدولة 
الوسطى أصبح هدفا للبعثات المصرية التى ارسلت لاستغلال مناجم الذهب الوفية فى هذا الوادى وغيو من 
الوديان الاحرى بالصحراء الشرقية . 
ار اهس الاول وامنحتب الأول وتحومس الأؤل . وف بداية حياته كان کا وتقلد منصب حا بوهن م 
أصيح «نائب الملك وحام كوش» . 


تقع جنوب وادى حلفا بجوالى حمسة كيلو مترات . وترجع أهميتها كمدينة حدود تقع بجوار الجندل الثانى وفى 
النهاية الجنوبية للنوبة السفلى . وعار بها على مستوطنات مصرية من الدولة القدية والدولة الوسطى أيضا . 


قلعة .مصرية بالقرب من وادى حلفا . 
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تقع فى منطقة الشلال ارابع عند سفح جيل برقل وأسسها على الأرحح تحرقس الفالث » وأصبحت مقراً لعبادة 
امون رع ومرکزاً للعجارة مع أفريقيا » وكانت ناتا عاصمة للمملكة الكوشية (الأسة الخامسة والعشرين) . 


موقع أثرى يقع "مال إدفو بحوالى ٠١‏ كيلومترا . وبه اطلال مدينة ترجع إلى بداية عصر الأسرات يمحيطها سور 
ضخم من الطوب اللبن . وللموقع أمية ديئية . وهناك عدة مصاطب من الدولة القديمة ومقابر من الدولتين 
الوسطى والحديثة تحوى مناظر ملونة رائعة للغاية . 


استمتع بجهود آبائه ف انشاء الأمرإطورية . وصلت البلاد ف عهده إلى قمة الاراء والغنى » وانصرف الجميع وهو 
على رأسهم إلى حب المتع بمناعم الحياة ولذائذها . زوجته الرسمية بنت الشعب الملكة «تى» التى يعتبرها المؤرحون 

من أعظم نساء ء التارجخ المصرى ذكاء وقوة شخصية وعزيمة . فجمعت كل زمام الأمور فى يدها بعد انصراف زواجها 
إلى لذائذه » وأصبحت المتحكمة وصاحبة الكلمة العليا فى تسيير امور الامبراطورية الواسعة وف داخحل البلاد 
وخارجها . ازدهر فى عهده الأدب وظهرت اتجاهات جديدة ف فون العمارة والفنون التشكيلية والتطبيقية تمثلت فى 
الآثار التى تركها رأهمها : معبد الأقصر بجماله وجلاله الفائق » وتثالا منون بضخامتهما وشهرتهما التى طبقت 
أفاق المعمورة فى الزمن القديم والزمن الحديث على حد سواء . 


من ملوك الأسة الثامنة عشر . وكانت زوجته «تى» مربية للملكة نفرتيتى . وقد لعب آى دوا هاماً فى اعادة 
المدوء إلى البلاد فى عهد توت عنخ امون . 


كان ضابطا فى عهد اخحناتون ثم أصبح القائد العام للقوات المسلحة المصرية فى عهد توت عنخ امون » وعمل على 
رد اعتبار مصر فى سوريا وفلسطين » قام بعدة اصلاحات أشهرها قوانينه التى أعادت النظام للبلاد بعد أزمة 
العمارنة . 


ديانة ذات نزعة توحيدية . آتون هو الخالق الأوحد وف كل الخلوقات قبس من جوهره . ومن المبادىء العظيمة فى 
تلك . الديانة العدل والصدق والحقيقة وحب الطبيعة . 


المبحث الثالث 


حملت هذا اللقب بعض زوجات الوك فى الدولة الحديثة جا حملته أيضا بعض الأُيرات . وکن يقمن ببعض 
الأأعمال المتعلقة بالطقوس الدينية بالمعابد .وف الأسرات ۲٣-١‏ لعبت الزروجات الافيات لاآمون دوا سياسا 
هاما . 


پطلق عل تر الأسرتين ۲٠-۹‏ . وفيه انتقلت العاصمة من طيبة إلى بررعمسیس ف شق الدكا . وف ا جزء 
الأزل ن هذا العصر کانت لمصر امبراطورية ف سوریا وفلسطين . ويمتاز العصر عموماً بالضخامة ف العمارة 
والتض خم ف الادارة . خللت عصر الرعامسة ف آواخره ازات اقتصادية . وقد ازداد عدد ونوعیات وجنسیات 
اجنود الأجانب الذين ألحقوا بالجيش المصى » ج ازداد نفوذ كهنة آمون . 
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المبحث الرابع 
مقرهم طببة . ويرجع اليم الفضل ف تحرير البلاد من المكسوس . أشهرهم سقنن رع وكاموسى وآخرهم امس 
الأرل الذى أسس الأسة الثامنة عشر . 

المبحث الخامس 
أصله سورى - فلسطينى . وهو حامى البحارة . وقد ظهر فى عصر المكسوس متحداً مع الاله «ست» . وف 


عصر امنحتب الثانی أصبح له هیکل ف «برو - نفر» ميناء منف حيث كان يوجد بعض البحارة السوريين , 
وقد ذکره هیرودوت ضمن معبودات منف . 


إلمة الحرب الآسيوية بمناطق سوريا وفلسطين وكانت ها عبادة فى الدولة الحديثة بمصر » ولا سيما فى ميناء 
منف «برو - نفر» وكثياً ما كان يجىء ذكرها ضمن الآهة الاسيويين الآخرين مثل بعل وعنات . 

على الشاطىء الغرى للنيل مقابل الأقصر والكرنك . وهى جبانة ضخمة تد تارخها عبر فترة تتجاوز ٠٠٠١‏ 
سنة . وبلغت قمة عظمتبا فى الدولة الحديثة حيث دفن با ملوك الأسرات ۲۰-۱۸ . وشيدوا بها معابدهم 
الجنازية مثل معبد الرمسيوم لرمسيس الثانى ومدينة هابو لرمسيس الفالث . وتوجد بال جبائة مقات من مقابر 
النبلاء . ويها بقايا واثار مستوطنة عمال الجبانة . 


يطلق عليه اسم «اصطبل عتر» ويقع جنوب بنى حسن محافظة امنيا . وهوعبارة عن معد صخرى صغير كان 
خصصا لعبادة الالة «بخت» وأهم نصوصه وصف حتشبسوت لا أحدثه اكسوس من تخريب فى البلاد . 


عفوظة بالمتحف البيطان . 

المبحث النامن 
کان کاتبا ومعماریا عظیما . شرف على تشييد المثالين العملاقون لامنحتب الثالث (تمثالا منون بغرب طيبة) . 
مات ف العام الرابع والثلائين من حكم امنحتب اثالث . وقد أله امنحتب بن حابو وعبد وأقيمت له الماثيل . 


المبحث العاشر 


ابن حوس الال » وسمى بالملك الرباض . كان عسكريا من الطراز الأزل فقاد عدة لات وراصل حروب ابه 


لدعم الحكم المصرى فى اسيا وآفريقيا . وتكاد فترة -حكمه تعتبر خاتة للحروب والانتصارات الضخمة التى بدأها 
جده الأكبر امس الأزل 8 


عاصمة الدولة القديمة وكانت تقع عند التقاء مجرى النيل بالدلتا . وكانت مركز تجارياً وصناعياً ولا سيما للأسلحة 
والسفن . وأهم ما تبقى من اثارها تماثيل رمسيس الثاني الضخمة . 


إسم رمسیس الئان قل إعتلاء العرش > ومعثاه رمسیس بوب الاله آمون : 


هوامش الفصل الثافى 


المبحث الأرل 


العمارنة » ولانماء استغلال موظفى الدولة للناس » وذلك بفرض عقوبات صارمة على مخالفی اتعليمات المنصوص 
عليما مواد المرسوم . 


عار على نصه منقوشاً على لوحة صخرية بنطقة اورى » الى تقع على بعد حوالى ٠١‏ كيلو بمتراً شمال الجندل 
الفالك . أصدو الملك سيتى الأول (۱۲۹۰-۱۳۰۳ ق.م) لحماية متلکات معیده ف أبيدوس ضد أى سوء 
استغلال أو اختلاسات » ويفرض عقوات الضرب والعمل الاجبارى والرامات .. ال » على خالفى هذه 
التعليمات . 


هى عملية استيحاء الاله وطلب مشورته بصدد أمر أو قرار معين . وتدل الشواهد التاريخية على أن هذه العملية 
كانت نادرة الحدوث - عدا حالات قليلة - فى خلال عصر الأسرة الثامنة عشر » ولكنبا ازدادت فى عصر 


المبحث الناى 


معاصر للملوك أحمس الأول وامنحتب الأول وتحمس الأول . وترجع شهرته إلى مقبرته بمنطقة الكاب » التى تروى 
نصوصها تفاصيل هامة لكفاح المصرين ضد المكسوس » وحاصرتهم فى عاصمتيم وطردهم نهائياً من البلاد . ا 
تروى أيضا تفاصيل الحملات الحربية ا لصرية فى سوريا وفلسطين والنوبة . واسلوب النصوص يشير إلى تطور الوعى 
التارخى فى بداية الاسة الثامنة عشر . 


أرورا : مقياس لتحديد مساحة الأرض الزراعية . وتشیر بعض الأبحاث إلى أنه کان بُساوی نحو ٣۲ر ۲۷٣۹‏ م 
مربعاً . 
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اراد تحوتمس الثالث أن يصل بجيوشه إلى سهل مجدو » حيث تجمعت اليوش المتحالفة ضده . فجمع املك 
ضباطه وعقد مجلسأحربيا . وکان هناك طریق مباشر یژدی إلى سهل مجدو » ولکنه طریق وعر وضيق جداً . 
وهناك ایضا طریقان طویلان » إلا أن اجتياز أى منهما كان أسهل بكثير من اجتياز الطريق الأول . وقرر املك ان 
يكسب الوقت ويحقق عنصر المفاجأة . فاختار اجتياز الطريق الأول على عكس مشورة أركان حربه . ونجحت 
خحطة الملك وتحقق نص . 


التالث . وهو أول ملك أمر باعداد مقبته ف وادى الملوك بغرب طيبة . 


قأأسست هذه المستوطنة العمالية بغرب طيبة فى عهد تحوتمس الأول » حيث سكا الفنائون وعمال مقابر الملوك . 
ومازالت بقایا المنازل موجودة . وبا لمنطقة مقابر عديدة للعمال »> وهی مقابر جميلة وفريدة ف نوعها 0 وا مناظر 
راثعة تصور جوائب كلثيرة من الحياة اليومية للعمال . 


موطنہم الأصلى بسواحل سوريا وفلسطين . هم مواتيهم بيبلوس (جبيل) وصور وصيدا » وحم شهرة تارينية فى 
تبارة العام القديم عبر البحار . أسسوا مستعمرات تجارية فى قرطاجة وقبرص وأسبانيا وسردينيا وصقلية ومالطة » 
كانت مم علاقات تجارية وطيدة مع مصر » فدشروا المنتجات المصرية فى كثير من أرجاء العالم القديم . وكان 
كيانهم السياسى شديد التأثر بالوضع السياسى والعسكرى للقوى الحيطة بهم . 


المبحث التالث 


مسماة على اسم تاجر آثار بريطالى فى القرن التاسع عشر » وتذكر البدية بيانا بالمبات الجزيلة التى أمر ا ملك 
رمسيس الثالث بمنحها للمعابد ولاسيما معبد الاله أمون » ويرجع تاريخ تحرير البدية إلى عهد رمسيس الرابع . 
وهى تصور لنا الوضع السياسى الداخلى للبلاد فى عهد رمسيس الثالث وق بداية الأسة العشرين . 


مدينة تقع جنوب فلسطين . وقد تحصن بها الهكسوس بعد طردهم من مصر » واستولى عايما حمس الأول بعد 
حصار استمر ثلاثة أعوام . 


منطقة أثرية هامة تقع جنوب الأقصر . بحوالى ۲۸ كيلو مترا . كانت مركزاً لعبادة الآلمة حتحور (ربة ال جبلين) . 
وكانت ذات أهمية عسكرية فى بعض العصور . 


تقع المطمر فى حافظة أسيوط » وقد عار بها على جبانة كبية تمد من العصر التارخى المبكر وحتى العصر 
اكان والطفة قايا يد امجيس الفان ٠‏ 


هوامش الفصل الغالث 
المبحث الأؤل 


- كبر كهنة أون وإمام البنائين والأظباء . رما كان أول مصرى من أبناء الشعب يذكر امه ووز شهرة كالفراعحة . 
م يكن يحمل ألقابا رمية أو يتعمى إلى العائلة امالكة . أصبح فى الدولة الحديثة حامياً للكنبة وتجسيداً للعلم 
والحكمة . هالت سيه واعماله عظماء الاغريق » فعدوه إلا للطب والسحر رالفلك » وساريي 
باههم «اسكلبيوس» . واشتهر بقدرته على الشفاء خحصوصاً ف العصر لاخر والمصر البطلمى والعصر الروماى» 


م عبد کاله » وانتشرت عبادته فى البلاد كواحد من ثالوث منف المقدس . 


- مؤسس الأسة الثالفة ف الدولة القدية . فى عص تم تشييد ارم المدرج بسقارة كأول بناء حجرى ف العالم . 
وظل زوسر يشخل جانبا مرموقا من ذاكرة قدماء المصريين ولا سيما فى العصر التأخر والعصر البطلمى» حيث 
نسبت إليه قصة انقاذ مصر من الجاعة (لوحة المجاعة) , 

- اعتبر اسكلبيوس إها للطب عند الاغريق » وعبدته ال جالية الاغريقية فى مصر » منذ بداية عصر البطالة » فى 
الاسكندرية وف السا (بمحافظة النيا) . وله مع اتحوتب صفات مشتركة »> وكلاهما بشر أهوا وعبدوا . وساد 
الاعتقاد بان لاسكلبيوس قدرة على الشفاء . وف العصر البطلمى كان تصويره هو نفسه تصوير عوتب . 


- لله الحكمة والقوانين والكتب المقدسة . ويمشل برأس طائر ابو منجل (ابو قردان) أو باس قرد وجسم انسان » وهو 
يمائل الاله هرمس لدى الاغريق ركانت الاشمونين (بمحافظة النيا) مركزاً لعبادة تحعوت . 


- شيده امنحتب الثالث بالكرنك » وأضاف إليه كثير من الملوك وحتى العصر البطلمى » وحيط بالمعيد ميق 
مقدسة على شكل حدوة الفرس وقد حفظ لنا المعبد مثات من تماثيل الالهة سخمت التى كانت الالهة موت تمل 


مغلها برأس لب . 


- عاصمتما تقع شمال شرق مدينة بنها (تل أتريب) » وعار بها على آثار ترجع إلى فترة تحتد س الدولة الوسطى حتى . 
العصر البيزنطى » وأهم الآثار التى مازالت موجودة حتى الآن بقايا بعض الحمامات الرومانية . 


۱۳۱ 


۲۲ 


يعتبر من الأعياد السياسية . وكان مجرى احتفالاً بمرور ٠١‏ عاماً على جلوس الملك على العرش . ثم يعاد نفس 
الاحتفال كل ثلاثة اعرام بعد الاحتفال الأول . وأهم الناظر التى تصور هذا الاحتفال » ترجع إلى عهود «نى اوسر 


رع» و «تومس الثالث» و «امنحعب الثالث» و «أوسركون الثانى» . 


يعتبر من أكبر معابد الشمس . شیدہ «نی اوسر رع» (حوالی سنة ۲٤۲١‏ ق.م) . وهم مناظره الالحتفال 
باليوبيل الثلائينى -لجلوس الملك على العرش . وقيه أيضا مناظر رائعة لخلوقات ختلفة » ولفصول السنة » ولندوى 
ومثلى مخعلف المقاطعات أو الأقالم المصرية . 


أحد أبناء رمسيس التالى وكان كبيرً لكهنة منف » واشرف على بناء معبد بتاح . خحلف آثاراً كثية » همها فى 
آبیدوس والفيوم وسيرابيوم سقارة » واشتهر بترمم كثير من الأهرامات القدية . وهذا الدشاط الأثرى اسبغ عليه 
صبغة سحرية فى عصور لااحقة » وقد حفظت لا ذلك بعض البديات الى یرجح تارجخھا الى العصر الرومالى 


معنی امها «بنت امرن» . وهی اکبر بنات امنحتب الثالث من زوجته الملكة تى . يقول بعض المورنحين آنا رما 
تکون آم من کا رع وتوت عنخ آمون » ولکن لا بوجد ای دليل على ذلك . ودفنت فی ركن منفصل قب 
والدها . وفى المقبة الصغوة الخاصة بيويا وتويا بوادى الملوك ٠‏ عار على كرسى حاص بالأيية ست آمون وهو 
كرسى بديع مصنوع من النشب الأحر المطعم بالذهب والفضة ونقشت عليه مناظر جميلة » ويكاد يشبه فى 


تصمیمه کرم العرش الناص بتوت عنخ امون . 
المبحث الئان 


معنى أمها «أفق اتون» . وقد أمر اخناتون بتأسيسها فى مكان بكر ل تعبد فيه اة أخحرى . وتقع على الشاطىء 
الشرق للنيل بمحافظة امنيا (تل العمارنة) . وأصبحت عاصمة لمصر فی عهد اخناتون ۽ حيث تفرغ فيما لعبادة 
اتون . وقد هجرت المدينة بعد وفاته . وعثر بها على أساسات معبد آتون والقصور الملكية ومساكن عديدة . ج 
عار أيضا على الشار ع الملكى الذى كانت تمر به الركبات الخاصة بالعائلة المالكة . كذلك فقد عار فيما على 
اتيليه الفتان تحرتقس الذى وجدت فيه تماثيل كئية » أهمها تال رأس نفرتيتى الشهير . 

اتسم عصر العمارنة باسلوب فنى متميز » بدأت ملاحه تتضح تاماً فى العام اثانى أو الثالكث من حكم 
اخناتون (حوالى ۱۳۷۷ ق.م) . وأهم هذه املاح الابتعاد عن الثالية وعن الاسلوب التقليدى فى الفن . رقد 


وصل ذلك إلى حد التطرف حيث نجد ف النقوش رؤوساً مبالغ ف أبعادها ومسحوبة الطول » وفماً بارزاً إلى 
الأمام » وجزعاً يلا وأفخاذاً ضخمة . وقد اتسم فن العمارنة بحب كبير للطبيعة » فصورت الطيور والحيوانات 
والازهار والهار | لو كانت تشعر بلذة الحياة ء وصورت جنطوط انسيابية رقيقة تعطى احساساً بالفعة التى تفوق 
الوصف . وقد انعكست هذه الاتجاهات الفنية على تصرير العائلة المالكة نفسها » فصورت فى اوضاع جديدة » 
مل أن يقوم الملك بتقبيل افراد عائلته أو ببكى مع زوجته وما يودعان طفلهما اميت . وقد استمرت هذه 
الاتجاهات الفنية بعد وفاة اخناتون » حتى أواخر الأسة الثامنة عشر وبداية الأسة التاسعة عشر . 


هوامش الفصل الرابع 
امبحث الثانى 


هليوبوليس أو (أون) . تقع ف ال جنوب الشرق لرأس الدلتا . وكائت عاصمة المقاطعة الثالة عشر من مقاطعات 
الوجه البحرى . وكانت مركزا علمياً وثقافياً ودينياً بالغ الأهبية . عثر بها على عديد من الآثار التى ترجع إلى فترة 
تاريخية غاية فى الطول » إذ تمتد منذ عصر الأسرة الثالثة بالدولة القدية وحتى العصر البيزنطى . وأهم هذه الآثار 
مسلة سنوسرت الأول وبقايا معابد من عصر الرعامسة . وكانت أون مرکرا ریسا لعبادة الشمس تحت إسم الآمة 
اتوم » وخبری » ورع حور احتی »> بالاضافة إلى عديد من عبادات الاهة الاحرى . وقد لعب الفلك دورا هاما 
فى العبادة بتلك المدينة » وكان كبير كهتتها حمل لقب « الراى الأعظم» دلالة على متابعة النجوم وافلاك 
السماء , 


يشل بشكل عجل بون قرنيه قرص الشمس . وهو من ضمن آلمة الخصوبة فى مصر القدية » وارتبط أيضا بالاله 
بتاح والاله أوزيريس » وعبد منذ الأسرات الأول . وقد عار على سيرابيوم بسقارة يحوى الحات من عجول أبيس 
انحنطة فى توابيتا الضخمة » ومعها لوحات لتسجيل ذكرى دف العجل . 


تقع شمالی اسوان بحوالی ٥٦‏ کیلو متراً وہہا أضيق مکان مجرى النيل » وتوجد بہا عدة مقاصير ولوحات ترجع إلى 
عصور مختلفة » اهمها المعبد الصخرى لور حب . وكانت منطقة حاجر هامة ق العصور القديمة . 


المبحث الثالث 
تقع جنوب غرب البلينا بمحافظة سوهاج بحوالى ١١‏ كيلومترا . وكانت من أهم المراكز الدينية بمصر القدية » حيث 
عبد بها إله اوی «خنتى امنتيو» . وكان هناك اعتقاد قدي بأن الاله أوزيريس دفن فيما . وكانت امنية كل مصرى 


قدمم أن يحج إلى أبيدوس للتبك . ومن آثار المنطقة مقابر الأسرتين الأولى والئانية » ومعبد سيتى الأرل » ومعبد 
0 الثافى . : 


۳۳ 


الجزء الثانى 


المشاكل الأيديولوجية والدينية 
والسياسية بعد أزمة العمارنة 


ويتضمن الفصول التالية : 


مقدمة 


الفصل الأول : 
الفصل الثاثى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


الجيش وأزمة العمارنة . 

النتائج العسكرية لثورة العمارنة . 
النتائج السياسية لثورة العمارنة . 
النتائج الدينية لثورة العمارنة . 


م تستغرق أزمة العمارنة سوى فترة زمنية قصية جدا› بالقیاس, إلى التارج 
المصرى الفرعونى القدم . ومع ذلك »› في هذه الفترة القصية » بلغث الأزمة الثقافية 
والعقائدية أقصى ذراها . وذلك بالرغم من أن هذه الأزمة كانت تضرب بجذورها إلى عهدى 
الفرعونين اللذين توليا عرش مصر قبل امنحتب الرابع «أخناتون» . واعنى بہما «امنحتب 
الثالث» » و «تحوتمس الرابعم» من قبله . 


وم يكن من قبيل المصادفة ا أن تظهر بوادر تلك الأزمة الثقافية والدينية فى 
عهدی هڏين الفرعونين » حڀیٹث اكتمل ند نضج الوعى الثقاف والسياسی والعقائدى لدی قادة 
وکبار رجال الطبقة الحديدة من ا ٠‏ 


لقد کانت الامبراطورية المصرية الحديدة فى خلال تلك الفترة مهدا a‏ لعديد 
من التيارات الثقافية والسياسية والدينية › التى أحذت تظهر تباعاً »> وتؤدی ر الموثر فى 
التغيير والتطوير . وكانت مثل هذه التيارات الحديدة ار بل وتتناقض تماما مع العقيدة 
التقليدية المستقرة فى طيبة » فى حلال فترة المراحل الاو لتكوين الامبراطورية . 


ولاشك فى أن هذا التناقض التاريخى بين تلك التيارات ال جديدة والتيارات المستقرة 
الراسخة » قد أدى ف النهاية إلى تطوير الأحداث والمواقف التى أدت بدورها إلى حدوث 
الأزمة . 

والحقيقة أن الديانة الآتونية نفسها » لا يكن النظر إليها منفصلة عن الاتجاهات 
النقافية التى سادت ف خلال فترة النصف الثانى من عصر الأ الثامنة عشر » خحاصة 
بالنسبة للاتجاه إلى إحياء التراث المصرى القديم » الذى أدى إلى انتشار الأفكار الايديولوجية 
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والعقائدية المعروفة بجنطقة هليوبوليس . كا أدى إلى التأثر بالتيارات الثقافية الوافدة من “مال 
البلاد بصفة عامة . 


ريمكن القول بأن بوادر الأزمة الدينية قد ظهرت مع اخر حلقة من حلقات 
الصراع الذى دار بين دوائر طيبة التقليدية » وبين القادة العسكريين الذين ينتمون إلى الطبقة 
الجديدة . وقد ذكرنا سلفا أنه منذ عهد «تحوتمس الثالث» › أصبح كهنة «امون» الذين كانوا 
يحملون لقب « المشرف على جميع كهنة الوجه القبلى والوجه البحرى» يباشرون احتصاصام 
تحت اشراف مباشر من الدولة كا وضعت القواعد لتقييد سلطاعهم والحد من نفوذهم › 
وأصبحرا مغلولى الأيّدى حتى بالدسبة لحقهم التقليدى ف ادارة متلكات المعابد » إذ انتقل هذا 
الااحتصاص إل الوزراء الذين أصبحوا يحملون مثل هذا اللقب وبباشرون صلاحياته » ا هو 
الحال بالسبة للوزير «رخميرع» فى عهد «تحوتمس الثالث» . 


۳A 


الفصل الاول 
الجيش وأزمة العمارنة 
ويتضمن المبحثين التاليين : 


المبحث الأول : إرهاصات الأزمة الدينية والسياسية . 
المبحث الثانى : دور الجيش أثناء ثورة العمارنة . 


۳۹ 


المبحث الأول 


إرهاصات الأزمة الدينية والسياسية 


فی نص الحلم الشهير الذى نقشه الملك «توتمس الرابم» عل نصب حجری 
تذکاری » عند تمثال ای امول » نری أن «حرماخیس ۷4۳1418 44۸» مثل إله الشمس »› 
قد ظهر «لتحوقس الرابم» - قبل توليه العرش - وطلب منه أن يزيل الرمال المتراكمة على 
تمغال الاله «تمغال اى المول» . وقد قام «تحوتمس الرابع» بالفعل بإزالة هذه الرمال من حول 
ى الول تنفيذا لما راه فى هذا الحلم الشهير . 


ویفسر «بتری ۶۴۲۸1۴» نص هذا.الحلم بأنه مثل انعكاساً للصراع الذى کان 
ناشبا بين ابناء الملك «امنحتب الثاى» SS‏ . غير أن 
هذا التفسير يعتبر محل نظر » حيث ثبت أن أبناء هذا الملك الاخرين أشقاء «توتمس 
.الرابعم» » هم نقوش وصور تثلهم وهم يقدمون القرابين للاله . 


وف را أن هذا الحلم یعطینا و واضحة عن مدی ا الفكر الدینى 
العقائدى الذى کان سائداً فی هلیوبولیس » والذی أصبح یشکل تحديا لديانة «امون» الى 
كانت تعتنقها الأسة المالكة . 


ولا باس من أن ر ها إل الرس الف عل اض ابن «الاوشابتی 
5 ” التى يرجع تارخها إلى عهد «امنحتب الثالث» » حيث أن صياغة هذه 
النصوص كانت تتضمن فكراً ختلفا عما كانت تتضمنه تماثيل الأؤشابتى التى ترجع إلى 
عصور سابقة . كذلك فقد عار على بعض تاثيل الأوشابتى التى ترجع إلى 
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عهد «أخناتون» » وعلما نصوص مضمونها التقليل من شأن بعض العتقدات التعلقة 
بالسحر [صورة ]۲١‏ . 


وف عهد «تحوتغس الرابعم» حدث تحول حطير فى موقف الدولة من طبقة كهنة 
«امون» > حيث أصدر الملك أوامره بتعيين الضابط «حور محب» - الذى أدى خحدمعه 
العسكرية أُثناء عهدى «امنحتب الثانى» ووالده «تحومس الفالث» من قله - ف 
وظيفة «المشرف على جميع الكهنة بالوجه القبلى والوجه البحرى» وهى وظيفة كهنوتية مفروض 
فما أن تكون قاصة على طبقة الكهنة وحدهم . أما أن يشخل هذه الوظيفة واحد من طبقة 
العسكريين الجديدة فهذا هو الشىء الجديد والمستحدث . 


وما لاشك فيه أن نقل السلطة الدينية والتقليدية من طبقة كهنة «آمون» إلى 
طبقة الضباط العسكريين » حتى بالسبة للوظائف الكهنوتية البحتة » كان فى حد ذاته عثل 
تحولاً حاداً فى السلطة أدى إلى تطوير الأسباب والأحداث التى أدت فى النہاية إلى الأزمة - 


لقد جحت طبقة العسكريبن فى أخحذ السلطة من رجال الدين الذين أحسول 
بالمزيد من المرارة واوان . ول لعل أبلغ دليل على تلك الرارة » ذلك النص الذى وجد منقوشا 
على أحد «النصب ا-حجرية لتعيين الحدود» والذى يرجع تاریخه إل عهد «أخحناتون» > وهو 
نص يشجب ويدين تلك الاشياء السيئة التى “معها «تحومس الرابع» وراها فى ذلك الحلم 
الشهير . 


ومن شواهد تأثير التيارات الدينية الوافدة من “مال البلاد » ذلك القرار الذى 
اصدره «امنحتب الثالث» بتعيين «بتاح موڪ PAH - MOSE‏ فی منصب «الکاهن الأول 
للاله آمون» وهو کا يظهر من امه يعتبر من أهالى منف الواقعة فى ثمال البلاد . 


وحین تزو ج «امنحتب الغالٹ» من الملكة «ن» > وهی تنتمی لی اس عادية 
من الشعب » قام بتعيين والدها «يويا ۲0۲۸» “ وأخيها «اى 4¥» “ كقواد لسلاح 
الحربية . وكان هذا القرار ضربة مولة لتقاليد طيبة » وتقاليد كهنہا باعتبارهم القوامين 
على شون التقاليد المصرية . 


هذا ویمکننا أن نستشف من زواج «امنحتب الثالث» من إحدىٍ أميرات «دولة 
الميتانى» “ وكذلك امتلاء قص بئات من سيدات الحرم الوافدات من الأقالم الآأسيوية 
الخاضعة لحكم مصر, » أن طبقة الضباط العسكريین لحضوصا من انوا دفول بالوحدات 
العسكرية المرابطة بالأقالم الآسيوية قد ازداد تأثرها على الملك وبلاطه . 


ونشير كذلك إلى أن تأليه وعبادة «امنحتب الثالث» فى خلال حياته » سواء فى 
منطقة صولب بالنوبة » أو فى طيبة قبيل وفاته » يعتبر نوعاً من تأثير الأفكار العقائدية القديمة 
الوافدة من شمال البلاد . 

ومن ظواهر الخلاف الأحرى قیام امنحثب الثالث بتعيين «آنن «ANEN‏ 9 
شقیق_ الملكة «تى» فى وظيفة «الكأهن الثاني بمعبد الاله آمون > ورئیس كهنة الاله رع ف 
معبد امون بالكرنك» . فقد كان هذا التعيين صدمة و ة لطبقة كهنة «امون» بطيبة » الذين 
فوجئوا أيضا بلقب «كاهن الشمس» الذى أطلق على شقيقى الملكة . 


وما يلفت الانتباه أيضا ¢ قيام نفس املك بتحدید سلطات «مری = باح 
»MERY - PAH‏ الذی کان یشغل منصب «الکاهن الأول للاله آمون» » وکان س حقه أن 
يحمل لقب «المشرف على جميع الكهنة بالوجه القبلى والوجه البحرى» » وذلك حين أمر الملك 
e LT‏ 


واللاحظ ان من شغلوا منصب «الکاهن الأأل لاله آمون» ف ذلك العصر م 
يتركوا لنا آثاراً واضحة عدا اسم «من خر رع »MENKHEPERRE‏ «الكاهن الأول للاله 
آمون» 0 الذى وجد منقوشا عل جزء من عامود مکسور . 


ولعل أكار الأمور اللفتة للنظر قيام «امنحتب الثالث» بتعيين ابنه الأمير 
«توتقس», فی منصب «رئيس كهنة الاله بتاح بمنف» . ویشیر «ھ. کیس ؟8٤٤K‏ .۴۸» إلى 
أن هذا الأمير قد أطلق عليه فيما بعد لقب «المشرف عل جميع الكهنة بالوجه القبلى والوجه 
البحرى» الأّمر الذى يعنى بالضرورة ازدياد تأثير ونفوذ الاله «بتاح» وهو من أشهر الآلمة فى 
مال البلاد . 


ويمكننا أن نخلص فى النهاية بأن هذا التطور السريع الواضح فى الأحداث ذات 
الطابع السياسی والدینی فى تلك الفترة » كان نتيجة حتمية ة للصراع التارخغى المشهود » الذى 
نشب بن طبقتون مختلفتين » تنتمى كل منهم إلى ثقافة ختلفة »> کا تتنافر أيضا مصالحهما 
الاقتصادية . 


المبحث الثانى 


دور الجيش أثناء ثورة العمارنة 


أود أن أشير بداءة إلى أنى اخحتلف تماما مع النظرية التى تقول أن «أخناتون» كان 
يعارض أى اتصال بينه وبين ال جهاز الادارى الواسع النطاق الذى كان يكن الأساس الذى 
تقوم عليه ادارة الامبراطورية بكافة مناطقها و أقالمها [صورة ]١١‏ . 


ومن الطبيعى أن العرل الفجا مجموعة ضخمة من كبار الموظفين » ثم احتفاء 
ذکرهم تماما دون أن بظهر هم اى أثر » ثم إحلال مجموعة جديدة أخرى لحل لهم » رتتول 
مناصبهم ووظائفهم › 5را لا يكن تصوره إطلاقا فى الحتمع المصى » خحصوصاً ران 
هرل الولقين الكار الجدد كانوا أبناء أسر متواضعة من الشعب » ولم يكن بينهم من ينتمى 
إل أى مئ“ الاسر العريقة النبيلة التى كانت تحتكر المناصب والوظائف العليا بالدولة . 


وکانت طبقة ا الحديدة الى رسخت جذورها و نفوذها 0 
هى «الترسانة» التى أمدت «أخناتون» بكل من كان يحتاجه من الرجال » تماماً مثلما حدث 


مع أاسلافه السابقين 


ولذلك فمن الصواب أن نقول أن «أخناتون» قد ج نفسه بمجموعة جديدة 
من كبار الموظفون ورجال البلاط » اختارهم بنفسه دون أن يتقيد تقيد بالاشخاصِ الذين كانوا 


يشغلون نفس الوظائف ف عهد أبيه » ودون أن يلحق أى ضرر أو اذى لبلاط أبيه فى نفس 
القت . 


f٥ 


كذلك فقد قام «أخناتون» بتعیین بعض آبناء الرجال الذين خحدموا ف عهد 
اسلافه » مثل تعيينه للفنان النحات «بك »8٤٤K‏ وهو ابن للنحات «مين «MEN‏ ”° „ 
وتعیینه «زیبی 1۲۷» الذى كان أبوه يشغل وظيفة رئيس المضيفين بالقصر الملكى بمنف . 


وإلى جانب تواضع أنساب وأصول معظم الأفراد المقربين فى حاشية «أخناتون» » 
نلاحظ أيضا تواضعاً شديداً فى اللغة اتی عبروا بها عن علاقاعهم با ملك . ورا كان ذلك 
راجعاً إلى طبيعة العقيدة الأتونية اتی أثرت ف أسلوب الكتابة فجعاته أكار تواضعاً عن 
أسلوب الكتابة الذى كان سائداً من قبل . 


أما «يويا» والد الملكة «تى» الزوجة الرئيسية «لامنحتب الثالث» [صورة ۲۲] › 
الذی کان يشغل من قبل منصب «المشرف على الخيول الملكية» فقد ترق إلى مناصب على 
وأحطر شأناً فى عهد «أخناتون» . وعلى أية حال فيمكن القول بصفة عامة » أن أفراد الأسرة 
المالكة وانسبائها > ظلوا يشغلون نفس المناصب التى كانوا يشغلونها قبل أزمة العمارنة › کا ظلوا 
يشغلونبا بعد اتتباء الأزمة . 


وهناك نص منقوش على أحد تماثیل الأوشابتى التى یرجم تارخها ا منتصف 
عصر الأسة الثامنة عشر كا يدل على ذلك أسلوب نحتما الفنى » وهو معروض حالياً ضمن 
مقتنيات «متحف الnترyتنù »METROPOLITAN MUSEUM‏ .ويظهر عل هذا الفثال 
اسم «یای »۲٤۷‏ الذی يحتمل أن یون سلفا «لیویا » » وكان يشغل منصب «المشرف على 
الخيول الملكية» أيضا › کا 0 يحمل لقبا غامضاً وهو «الأب «GOD’S FATHER Jl!‏ . 


ویشرر «ألدرید »٥. ۸15F۴5‏ إلى أنه من الحتمل ان «یای ¥۴¥۷» و «یوپا 
۲0¥۷4» کان ينتميان إلى أسة عسكرية من أصل اسيوى » استقرت بمصر منذ عصر بدء 
استخدام المركبات الحربية . 


وقد لوحظ يضا أن کل من «یویا» و «آی 4۲» - الذی تول عرش مصر 
فيما بعد - كان يحمل هذا اللقب الغامض «الأب الالهى» . کا كنا يحملان أيضا 


Ea 


لقب «الامير الوراڦڪ »HEREDI"ARY PRINCE‏ ولقب «المشرف على الخزانة الملكية» . 
كذلك فقد تقلد «یویا» منصب «القائد المساعد لسلاح المركبات الحربية» > کا تقلد «آی» 
منصب «قائد الفرق اللحربية» . 


وقد قام «آی» بمباشرة صلاحیات وظائفه التی عینه فیہا «أحناتون» » وصحبه ال 
عاصمته الجديدة «احت اتون - تل العمارنة» بيا استمر «يويا» فى تأدية نفس الدور الذى 
کان يؤديه فى بلاط «امنحعب الثالث» والد «أخناتون» . 


ونلاحظ أيضا «يويا» قد منح الحق ف إقامة مقية له بوادى الملوك » کا منح 
نفس الحق أيضا «لآى» الذى أقام مقبة لنفسه بالمدافن المقدسة بغرب طيبة . 


كذلك فقد شغل «یوپا» منصب «المشرف على قطعان الاله مين «MIN‏ ° 
باخمم . ک) قام «آای» - فی عهد توت ا امون - ببناء معبد للاله «مین» ف نفس 


المنطقة » التى يحمل أن تكون مقر أسرته أو محل ميلاده . 


ویقول «الدرید» أن التشابه فى ملاع وتقاطيع الويجه » وكذا التشابه بين نطق 
می کل من «یویا» و «ای» م يكن مصادفة عابرة » وانما هه يعزز احتال أن یکون «ای» 
اہنا «لیویا» وبالتالى أخا للملكة «تى» . ویعاق «سير SIR ALAN jiدرlج ù‏ 


»GARDINER‏ على ذلك بأن هذه الفكرة قد تكون معقولة » ولكن ليس هناك سند 
يۇكدها . 


وف ضوء هذه الفكرة » يمكننا أن نفسر حالة الغضب التى انتابت كهنة طيبة » 
حين رفع «امنحتب الثالث» إحدى بنات الشعب إلى مصاف الملكات » باعتبار أن هذا 
الاحتيار كان خحروجاً على تقاليد طيبة › ورا أيضا باعتبار أن هذه الملكة كانت تنتمى إلى أسة 
عسكرية » وهذا فى حد ذاته سبب يثير طبقة الكهئة › » لأنه تدعم مباشر لطبقة العسكريين › 
فى صراعها ضد الكهنة ونبلاء طيبة التقليديين . 


€¥ 


ونی عهد «اخناتون» کان الأمیر «جحرت موسى ٤S؟M0 »DHOUT1‏ ”“ يتولى 
منصب «القائد العام للقوات المسلحة المصرية» ومقره بمدينة منف . )ا كان يحمل 
لقب «الکاهن - سم »SEM - PRIEST‏ ولقب «الکاهن الأکبر للاله بتاح>, . وکان هذا 
اير احر من تول منصب القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية من أعضاء الأسرة المالكة » 
قبل أن يتولاه العسكريون من ضباط الطبقة الجديدة وكان «حور محب» أول من توي هذا 
المنصب العسکری الخطير من خارج أعضاء الأسرة المالكة . وقد حدث هذا التعيين فى 
عهد «توت عنخ آمون» » وذلك بناءِ على تو ن «ای» . وہہذا أصبح واحد من الصفوة 
الممتازة من طبقة العسكريين لاول مرة «قائدا عاما 188100 »6EN E۸۵1‏ للجيش المصرى . 
ولا يخفى ما هذا التعيين من دلالة سياسية واضحة 


ومن الشخصيات البارزة فى فترة العمارنة »> شخص يدعى «دودو ا05ا5» . 
وتختلف فيه أقاویل المؤرخحین ووجهات نظرهم . فقد عار فی مقبته على نقوش تدل على أنه کان 
يقوم بنفس المسئوليات التى كان يباشرها من يبحمل لقب «مر - بر - ور» أى «المشرف على 
ادارق متلكات الخاصة الملكية» . کا منح لقب «را - حری 8۸۷ - ۸» اى «صاحب الفم 
الأعل» أو «صاحب الكلمة العليا »HE UPPER M0U71¥‏ » وهو اللقب الذى كان يحمله 


من يتولى منصب «مر - بر - ور» ف أواحر عصر الأسة الثامنة عشر . 


وقد رأينا من قبل أن «هلك» يؤكد الفكرة القائلة بان هذا المنصب كان قاصراً 
على الذين شغلوا من قبل مناصب عسكرية داخحل الجيش . 


وتدلنا «رسائل العمارنة» ^ عل أن «دودو» كان شخصية مرموقة » وكان على 
دراية واسعة بالشئون النارجية المتعلقة بسياسة الدولة تجاه متلكاتما الآسيوية . 


۸ 


وف خلال عصر الأسة الثامنة عشر » كانت الشعون الدبلوماسية قاصرة على 
العسكريين أو كبار الموظفين الذين كانوا بالسلك العسكرى من قبل تقلدهم الوظائف 
المدنية » حيث ثبت أن جميع من شغلوا منصب «رسول الملك إلى البلاد الأجنبية» أو 
منصب «المشف الملكى عل الأاضى الشمالية» أو منصب «المشرف على شعون التجارة 
الخارجية» كانوا كلهم من كوادر السلك العسكرى . 


وف عهد «أخناتون» أيضا > منح «دودو - صاحب الكلمة العليا» اشا 
رفيعاً آخر » وهو «النادم الأعلى -جلالته ف معبد اتون بالعمارنة» . وهذا المنصب أعطاه الحق 
فى أن «يأكل» نصيب الملك من القرابين أثناء إقامة طقوس العبادة » وهو نفس الدور الذى 
کان يوم به «امنحتب بن حابو» من قبل . 


وبسبب قيام «دودو» بالتفاوض السياسى والدبلوماسى مع الأقالم الآسيوية » برى 
وأحضر إلى مصر أيام العمليات الحربية فى اسيا . وريا يكون قد جند بفرقة «الياوران» اللخاصة 
بالك » والتى تعتبر وثيقة الاتصال بالتالى برجال البلاط الملكى وأمراء البيت المالك . 


وقد يكون هذا محتملاً بالفعل » ا قد يكون من الحتمل أيضاء أن 
یکون «دودو» مصریا خالصاً اندرج ف السلك العسكرى > وأقام لفترة طريلة بالاقالم 
الأسيوية التى دخحلت نطاق الامبراطورية المصرية › الامر الذى جعله على دراية كاملة بالشعون 
الآسيوية » ورفع من مستوى خبته وامكانياته فى هذا الخصوص . 


1۹ 


هذا وميل كثير من المؤرحين إلى وصف عهد «أخناتون» بالاتجاهات والميول 
السلمية » والتهوين من شأن أية انشطة عسكرية تكون قد حدثت فى ذلك العهد . إلا أنه من 
الصعب قبول مثل هذه الآراء »> وذلك فى ضوء الظواهر والاعتبارات التالية : 


کان هناك مرکز لعبادۃ «آتون» اقم فی مکان - مازال مجھواً حتی الآن - 
بسوريا . کا تثبت بعض رسائل العمارنة وجود العديد من الوحدات والبعثات العسكرية فى 
مناطق مختلفة ف النوبة وبعض الأقالم الآسيوية . كذلك فقد ثبت ببعض المدونات الحلية 
اللصرية أن عملية تجنيد اجنود وتكوين الوحدات العسكرية لم تنقطع واستمرت قائمة فى معظم 
الأقالم المصرية . کا تثبت احدى رسائل العمارنة أن أحد قواد الجيش المصرى كان يخاطب 
أحد أمراء الأقالم السورية بلهجة آمرة . ومن هذا الوجود العسكرى المكثف بالاقالم السورية › 
يتبين لنا عدم صحة الرأى الذى يقول به البعض » من أن «أخناتون» وضباطه العسكريين قد 
أقلعوا عن التفكير ف شون الأقالم التابعة للامبراطورية المصرية [صورة ]٠١‏ . 


وحقيقة الأمر أن «أخناتون» قد انهمك بالفعل فى نشر وتدعم عقيدة «التوحيد» 
الى امن بها » وقد استغرق ذلك كل جهده الفكرى » بحيث لم يتبين حقيقة التغييرات 
ا لخطية التى حدثت بممنطقة الشرق الأدنى فى أثناء عص » فقد ظهرت إلى حيز الوجود 
اميراطورية جديدة «للحيثيين» “ على حدود المناطق المتاخمة للأقالم الأسيوية التابعة 
للامبراطورية المصرية . 


ویقول « سیر الان جاردنر» فی هذا الشأن » أن مسئولية «أحناتون» عن تدهور 
السلطة المصرية بالاقالم السورية » ليست أكار من مسئولية سلفه «امنحتب الثالث» عن 
حدوث مثل هذا التدهور ف النفوذ المصرى . 


رکانت مشکلات «الأمن» التى نشت بسبب دعوة الناس إلى ترك دياناتم 
التقليدية التى يتمسكون بها واعتناق الديانة الآتونية الجديدة » تشكل عبماً جديداً يقع ع 
عاتق القوات المسلحة » التى كانت مسئولة باستمرار عن إقرار واستتباب الأمن القومى » 
والقيام بجميع أعمال الشرطة » فى كل المدن والأقالم المصرية . وذلك بالاضافة إلى حراسة 
وتأمين الطرق العامة والطرق التجارية الممتدة فى الصحارى وعلى تخوم الحدود المصرية . 


ومن الثابت أن العديد من مراكر الشرطة الرئيسية كانت منتشة بالعاصمة وكافة 

المدن والاأقالم المصرية فى عصر الأسة الثامنة عشر . ومن الثابت كذلك أن جميع رؤساء 

مراكز الشرطة هذه » كانوا بختارون من بين ضباط الجيش الذين يحملون رتبة «حامل الراية» 

على الأقل . وكان من اخحتصاص تلك المراكر أن تة تقوم بحراسة ا مناجم الذهب بالناطق 
الصحراوية والجبلية » بالاضافة إلى المسئولية عن حراسة المدافن الملكية . 


وقد عار على بعض الشعارات الرسمية التى كانت تتخذها مراكز الشرطة كرمز 
حاص بها » وذلك مثل «العلم» الذى عثر عليه بطيبة وعلية صورة «غرال» . وكان هذا العلم 
رمزاً لأحد مرا كز الشرطة بالعاصمة . کا عثر فى العمارنة على «درع» عليه رسم يشل الفرعون 
وهو قوم بتأديب رجل من الاعداء » وكان ذلك أيضا زا لحد مراكز الشرطة بالعاصمة 
الجحديدة بالعمارنة . 


وكان جنود الشرطة التابعون نمذه المراكر » خيختارون من بين الحاربين المصريين 
والنوبيين . 


وف العمارنة كانت مراكز الشرطة مكلفة أيضا بالتعاون التام مع وحدات الجيش 
لتسهيل عمليات تجنيد الشباب للخدمة العسكرية » وذلك إلى جانب القيام بالمهام البوليسية 
التقليدية . 


ومن المؤكد أن نظام تموين وامداد الوحدات العسكرية الحاربة بالجيش »› بكل ما 
تحتاجه من مون ومعدات » كان ينطبق أيضا على مراكز الشرطة حيث كانت مسولية امدادها 
بالااحتياجات تقع على عاتق الدولة . 


والجدير بالملاحظة أن العاصمة المقدسة الجديدة «آحت اتون» كانت غاطة 
يمجموعة من مراكز الشرطة . 


وف مقر «مہو ١ا١٨٤ME»‏ رئیس الشرطة «ہا حت آاتون» » ری نصا يسجل 
فيه انه قد ل سحق «مؤامرة» ضد العرش . ومن الطبيعى أن يتهدد الخط هذا الملك 
0 کان ا ان ا E‏ بین حافظة > متمسكة بدیاناعما التقليدية ¢ الأمُر 


أما عامة الشعب المضرى » فلم تتأثر كثيراً بتعالم «أخناتون» ودعوته إلى الدين 
الجديد وهناك دلائل على أن الألمة القديمة كانت محل عبادة وتقديس بين شعب العمارنة . 


وپذکر «ج. سامسون SAMSON‏ .[» أن کثیراً من «التعاويذ الخزفية» التى كان 
يتزين بثلها شعب العمارنة » كانت تؤكد تمسك العامة بالعقائد والديانات القدية » وإن 
كانت فى الوقت نفسه لا تنفى أن فة قليلة من شعب العمارنة قد اعتنقت بالفعل ديانة 
«اتون» الحديدة . 


ونستنتج من هذا كله أن «الجيش» كان المؤسسة الوحيدة التى اعتمدت عايما 
الدولة » بعد سمّوط طبقة الكهنة بالعاصمة طيبة . 


وكانت الحركة العمرانية الضخمة التى تيز بها عهد «أخناتون» » والتى انتشرت 
فی طول البلاد وعرضها » من النوبة جنوباً حتى الأقالم السورية فى الشمال » تشكل بدورها 
عبعا ضخما على عاتق الجيش » الذى أشف بالفعل على تنفيذ المشروعات المعمارية الواسعة 
النطاق » والتى تتمثل ف بناء المعابد الجديدة » وتخطيط وتعمير العاصمة الجديدة «آأحت 
آتون» إلى جانب عملیات تشبید مدافنا . 
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وقد تقلد اللواء «با آتون حب M1۸48‏ ۶۸4۸۲۴۸» منصب «المشرف على 
أعمال آخحت آتون» . وهذا اللقب يدل على طبيعة الأعمال الانشائية التى أشف عاما هذا 
الضابط . فالالقاب ف عهد العمارنة كانت تمل العمل الحقيقى لصاحب اللقب » ولم تكن 
جرد ألقاب شرفية . ومن الغريب أن معظم كبار العسكريين الذين تعاونوا مع «أخناتون» فى 
العمارنة » كانوا محملون هذا اللقب » )ا سيتبين لنا فيما بعد . 


وتتمثل حفيقة وأهمية الدور الكبير الذى لعبه القادة العسكريون ف عهد العمارنة 
فى الألقاب التى كانوا يحملونما . وعلى سبيل امال فإن اللواء «ماى» الذى كان يشغل من 
قبل رتبة «كاتب تجنيد» قد رق إلى رتبة «اللواء» » وتولى مجموعة كبية من المناصب والوظائف 
تدل عايما ألقابه التالية : «المشرف على الوحدات العسكرية التابعة لجلالته فى الوجه 
البحرى» . ولقب' «الكاتب الملكى» . ولقب «الأير الورائى» . ولقب «حامل أحتام املك 
فى الوجه البحرى» . ولقب «الياور - أو السمير - الوحيد لجلالته» . ولقب «المشرف على 
خحزانة قصر اخناتون بهليوبوليس» . ولقب «المشرف على جميع الأعمال الخاصة بجلالته» . 


كذلك فقد منح «مای» مقبق آقیمت له خحصيصاً بمدافن العمارنة ق 
من النصوص المدونة عل جدران تلك المقية » أن صاحبا «ماى» قد غالى کٹیرا فى التا كيد 


على انه ينتمى لأسة بسيطة من أصل متواضع . ولكن يبدو أن ذلك يعتبر تأكيداً للاتجاه الذى 
كان يدعو إليه «أحناتون» » ورغبته فى الاستعانة بالوجوه الجديدة . 


ویعلق «سیر الان جاردنر» عل ما بش دائماً من ان «اخناتون» کان یرید 
تقلیل حجم الهوة الفاصلة بين الملك والرعية » بقوله أن هذا الاتحاه کان فى أضيق الحدود ¢ 
حتى بالدسبة للواء «ماى» الذى تفاخر بتواضع أصله العائل » فإنه فى حقيقة الأمر كان 
يشغل وظيفة «كاتب تنيد» قبل ترقيته إلى رتبة «اللواء» فجي هذا انه کان ینتمی اجتاعياً 
إلى طبقة العمسكريين الجديدة التى تضرب بجذورها إلى الأيام الأولى من عصر الأسرة الثامنة 
عشر . ومن المعروف أن هذه الطبقة العسكرية كانت مفتوحة أمام الأعضاء الجدد الذين 
يمكنہم الاناء إلها إذا توافرت فيم بعض الشروط . 


ونود أن نشير إلى أن «ماى» هذا كان يعتبر من المقربين إلى «أخحناتون» › وكان 
كبيراً فى السن » ومن الحتمل أنه قد خدم فى عهود أربعة من الفراعنة السابقين أسلاف 
«أخناتون» »› ای آنه قد بدا خدمته فی عهد «امحتب الثاى» . 


ركان هناك ضابط آخر من ضباط الفرسان » وکان امه «مای» أيضا . وکان 
يشغل منصب «المشرف على النيول الملكية» . وقد تم تكليفه فى عهد «أخناتون» مهام 
دبلوماسية » ومنح لقب «رسول أخناتون إلى كل الاراضى» . 


وهناك ضابط آخر من سلاح الفرسان « وکان ام »رع فر »RA NOFFR‏ 
وکان يشغل منصب «المشرف على الاصطبلات الملكية» . 


رعلل جدران مقبة «أحمس» وهو أحد كبار الموظفين بالعمارنة > نجد نقوشا تخل 
مناظر یقوم فیا اجنود النوبيون والليبيون والسوريون بتولى أعمال الحراسة للأسة المالكة » الأمر 
الذى يوكد ایشا ان مسئولية تأمين وحراسة الأسرة المالكة كانت تة تقع على عا تق الجیش 
الملصرى . 

ومن الحتمل أن يكون هناك ثلاثة على الآقل من الضباط الذين كانوا يحملون 
رتبة «كاتب بجنيد» فى عهد العمارنة »> وهم على وجه التحديد «ماى» و «رعميسو 
gy «RAMESSU‏ «ای» . ورا یکون «(حور حب» هو رابع هؤلاء الثلاثة » حيث تمت ترقيته 
إلى رتبة «لواء» ثم إلى رتبة «القائد العام للجيش المصرى» فی عهد کل من «توت عنخ 
آمون» > ثم عهد الملك من بعده » وذلك قبل أن یرتقی بنفسه عرش مصر . 


التجنيد» فى عهد أى ملك اخر من' ملوك الأسة الثامنة عشر . 


ومن الجدير بالذكر أن «رعمسيس الأؤل» الذى قام بتأسيس أسة مالكة جديدة 
هى الاس التاسعة عشر » وألذى تول العرش بعد «حور حب» » کان یشغل من قبل منصب 
الشف على الحدود الشمالية الشرقية لمصر فى عهد «أحناتون» . 
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ومن الحتمل ان یکون «حور عحب» قد شغل منصب «کاتب التجنید» فى 
منطقة الدلتا أثناء عهد «أخناتون» وعلى جدران المقبة التى شيدها لنفسه بمنطقة منف » نجد 
المقاتلين . وكانت صلاحية التفتيش على القلاع العسكرية من ضمن اختصاصات الضباط 
الذين يحملون رتبة «كاتب التجنيد» . 


وفى خلال عهد العمارنة أيضاء كان هناك ثلاثة من الضباط على الأقل 
برتبة «لواء» . وهم بالتحدید «با اتون حب» و «مای» و «ارعميسو». ومن الملاحظ أن 
جميع الضباط الذين محملون رتبة «لواء» أو رتبة «كاتب التجنيد» كانوا يمنحون أيضا 
لقب «المشرف على جميع أعمال البناء الخاصة بالملك» . وهذا فى حد ذاته دليل قاطع على 
اشتراك ال جيش المصرى على أوسع نطاق ف إقامة جميع المبافى والانشاءات الدينية والمدنية التى 
أقيمت بالديار المصرية على وجه العموم » وف العمارنة على وجه الخصوص . 


وكان اللواء «با آتون محب» مسعولاً عن ادارة جميع ثروات الخاصة الملكية . إا 
کان اللواء «مای» مسولا عن ادارة «ثروات الخاصة للملكية ويمتلكات معبد رع 
بهلیوبولیيس» E AAR‏ » فقد تول فى عهد «أخناتون» «الاشراف على ادارة المعبد 
الجنائزى للملك امنحتب الثالث» . 


و يستعمل لقب «مر ¬ بر ¬ ور» ¬ ای المشرف على ادارة متلكات الخاصة 
الملكية - فى عهد العمارنة › ےی ی کال دان العهد » رغم أن 
الالحتصاصات الداحلة ضمن صلاحيات هذا اللقب كان يباشرها بعض كبار الموظفين 
بالعمارنة » مثل «دودو» و «يا اتون حب» . 


ويقول «هلك» أن القوة الكامنة والنفوذ الواسع الذى كان يتضمنه هذا المنصب 
الخطير «مر - بر - ور» كان يدعم موقف طبقة العسكريين فى «صراعها الخفى الصامت» 
ضد الفراعنة طوال عصر الأسة الثامنة عشر . ولكنى أحتلف تاماً مع هذا الرأى »> اذ لاکن 
تصور ای نوع من الصراع یکون قد نشب بين العسكربين والفراعنة الأفذاذ الأقوياء فى بداية 
تكوين الامبراطورية المصرية . أما الصراع الحقيقى » فقد نشب بالفعل بين الطبقة العسكرية 
الجديدة » وبين دوائر الكهنة وطبقة الكتاب التقليديين من الذين كانوا يشغلون الوظائف المدنية 
العليا فى طيبة . 


ادير بالافة أن غدوا كر من كان السكرن الدين ولوا حر 
«مر - بر - ور» ف فترة النصف الأول من عصر الأسة الثامنة عشر » قد تعرضت مقابرهم 
اعمال التدمير المقصود . وذلك كا حدث بالنسبة لكل من «سننموت» و «امنحتب» 
اللذين شغلا هذا المنصب فى عهد الملكة «حدشبسوت» . و «قن أمون» و «تينانا» 
و «امنمحات - سرر» الذين تولوا هذا المنصب فى عهدى«تومس الثالث» و «امنحشب 
الثافى» على التوالى . 


ولاشك أن التبرير المعقول مذا التدمير الذى لحق قابر هؤلاء الضباط كان نتيجة 
ل كلا منم قد سقط فجأة . وهذا دليل على أن نفوذ طبقة العسكريين لم يكن قد رسخ 
بعد » بالمقارنة لنفوذ طبقة الكهنة والموظفين المدنيين التقليديين بطيبة › »> معلى أن الصراع الذى 
Ty‏ 
الحديدة . 


وغنى عن القول أن نشأة ونمو طبقة العسكريين وازدياد قوتها ونفوذها » ثم تغلبما 
على طبقة الكهنة والموظفين المدنيين التقليديين بطيبة » كان أحد المعام الرئيسية اههامة للتطور 
الالجتاعى الذى تيز به عصر الأسرة الثامنة عشر . 


وف عهد العمارنة » كانت «اخحت آتون» هى المقر الرسمى لسلاح المركبات 
الحربية بالجيش المصرى » حيث يدل على ذلك وجود الفكنات العسكرية التى كانت تشغلها 
وحدات هذا السلاح » ووجود أرض التدريبات الحربية التى كانت تتمرن عليما هذه الوحدات . 


ولا شك أن اتخاذ العاصمة الجديدة مقراً ومركزاً لسلاح المركبات الحربية » باعتبان 


أكبر قوة ضاربة سريعة الحركة فى الجيش » يعتبر دليلاً على مدى الأهية التى كان يوليما عصر 
العمارنة للقوات المسلحة المصرية . 


وف نفس الوقت » فقد ظلت منف هی المقر الرسمى للقيادة العامة للقرات 
المسلحة المصرية » تماما مثلما كانت طوال عصر الاسة الثامنة عشر . 


أا القاعدة التقليدية الخاصة بتعيين «ولى العهد» فى منصب «القائد العام 
للقوات المسلحة المصرية» فقد استمرت مطبقة حتى بداية عهد «توت عنخ آمون» » حين 
عين حور سحب ليشغل هذا المنصب » وكان بذلك أول قائد عام للقوات المسلحة المصرية من 
حارج أعضاء الأسة المالكة . 


ولیس من امود أن الاير «نخت مین 1٨‏ ۲٩۴ه»»‏ أصغر ايناء «امنحتب 
الثالث» » والذى كان يحمل لقب القائد العام ا المسلحة المصرية › قد ار بالفعل 
مهام ومسئولیات هذا المنصب الخطير فى عهد «أخناتون» › وذلك استناداً إلى أن رسائل 
العمارنة لم تشر إليه اطلاقا باعتباره القائد العام . وأأغلب الظن أن اير «جحوت موسی» هو 
الذى شغل هذا المنصب ف عهد العمارنة › کا كان يشغل فى الوقت نفسه منصب « الكاهن 
المرتل» ومنصب «الكاهن الأول للاله بتاح فى منف» . وكان هذا الأير اخر من تول منصب 
القائد العام من أمراء البيت امالك » كا يدل على ذلك النص النقوش على «اكرباجه»» والذى 
عار عليه ضمن مقتنيات مقي «توت عنخ امون» ." 
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وقد ذكرنا من قبل أن «هلك» يفرق بين الموظفين العسكريين وبين ضباط ال جحبة 
المقاتلين . ويرى أن الفريق الأرل كان ينتمى إل العائلات التقليدية فى طيبة والتى كانت تتولى 
دائما مثل هذه الوظائف . أما الضباط المقاتلين فى نظره فكانوا من «الوجوه الجديدة» التى 
أحذت تظهر تباعاً بين طبقة العسكريين » والتى كانت تنتمى إلى أسر ذات أصول متواضعة . 
وأن احتيار هؤلاءِ الضباط لتولى أية وظائف أو مناصب عليا » سواء فى ادارة الدولة » أو فى 
ابلاط الملكى » كان يتوقف تماماً على رغبة الملك وارادته . 


ویدعم «هلك» وجهة نظره بالقول بأن الضباط المقاتلين الذين تولوا فيما بعد 
مناصب ادارية ومدنية عليا »> كانوا يغفلون تماما أية إشارة إلى ألقابهم العسكرية السابقة › 
وہتمون فى الوقت نفسه بذكر جميع الالقاب الالحرى التى منحت هم بعد ترك الخدمة 
العسكرية وتوليهم الوظائف الادارية والكتابية الجديدة . 


وف رأيى أن وجهة النظر هذه لا تستند إلى أساس منطقى مقبول » فقد رأينا 
من قبل أن «سننموت» - فى وقت مبكر من عصر الاسة الثامنة عشر - قد بدا حياته 
العملية كضابط مقاتل » )ا رأينا أن «التعلم النظرى الموحد» كان يشل اللنلفية الثقافية لجميع 
الضباط العسكربين » سواء من كانوا يشغلون منهم وظائف ذات طبيعة كتابية أو ادارية › أو 
من كانوا يشغلون مناصب عسكرية فى الوحدات المقاتلة . ولذلك فانى اتفق مع وجهة النظر 
القائلة بأن الضباط المقاتلين الذين تولوا المناصب الادارية والكتابية بعد تركهم للخدمة 
العسكرية > والذين أغفلوا ذكر ألقابهم العسكرية القديمة وحرصوا ف الوقت نفسه على ابراز 
الألقاب الحديدة التى منحت هم بسبب توليمم تلك المناصب الادارية والكتابية › إنما كانوا فى 
واقع الأمر يمارسون التفاحر بالألقاب المدنية التى كانت من الناحية التقليدية »> محل تبجيل 
واحترام فى مصر القدية . 


وأود أن أشير إلى أن الألقاب العسكرية قد استغرقت فترة طوپلة من الزمن »› رما 
طوال عصر الأسرة الفامنة عشر بأكمله » حتى وقفت على قدم المساواة مع الألقاب المدنية 
التقليدية . وقد بلغ هذا التطور ذراه فى عصر الأ الحادية والعشرين فيما بعد » حين أصبح 
الملوك أنفسهم يحملون آلقابا عسكرية جنبا إلى جنب مع الالقاب الكهنوتية . 
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ویرى «هلك» أن هرلا الرواد من الضباط من «الوجوه الجديدة» هم الذين 
اعتمد عليمم «أخناتون» باعتبارهم الكوادر التى تولت المناصب العليا الجديدة ف العمارنة . 
وذلك بعد أن اعتنقوا الديانة «الآتونية» ال جديدة » وأخذوا يمارسون احتصاصاتمم ويزداد بالتال 
نفوذهم دون الادعاء بأی ماض عریق أو حسب رفیع يستددون إليه . 


وعلى هذا يمكن القول بن «نظام العمارنة» قد اعتمد تماما على ضباط الجيش ف 
اسقمران وتيت دعامه :٠ون‏ طبقة العسكرين قد حاضتت غرآعا طريلا تطورت ,فيه الأموز 
حتى وصلت إلى هذه النتيجة . ا يمكن القول كذلك بأن الظروف التاريخية كانت مهيأة 
تماماً أمام هذه الطبقة العسكرية لكى تلعب هذا الدور التاريخى الكبير . کا أن هذه الطبقة من 
الضباط العسكريين » كانت تنتمى بصفة عامة إلى العائلات العسكرية القوية » کا كانت 
تقبل دائما دخحول «الوجوه اللجديدة» طالما استوفت الشروط المطلوبة . وعلى سبيل الخال فإن 
العائلة العسكرية التى كان ينتمى إلا الوزير «رعموزا» تعتبر نموذجاً هذه العاثلات العسكرية 
القوية > حيث كان أخحوه ا کبر «امنحتب» یشغل منصب «کاتب التجنید» 
ومنصب «مر - بر ~ ور» فى عهد الملك «امنحتب الثالث» فی منف . )ا كان احوه الأخر 
اللواء «ماى» يشغل منصب «قائد سلاح الفرسان» . ومن الملاحظ أن «ماى» قد تظاهر 
بأنه ينتمى إلى أسرة ذات أصل متواضع ليساير الاتجاه العام السائد ف أيديولوجية العمارنة . 


وعلى أحد لوحاتث الحدود التى أقيمت حول مدينة «را حت آتون» »> نقش 
يسجل قصة مفادها ان «أخناتون» قد استدعی جمیع رجال حاشیته وقواد جیشه » وشرح هم 
حططه المستقبلة نحو الدعوة إلى الديانة «الاتونية» الجديدة » فأجابه الجميع بان كل البلاد 
لابد أن تدفع الجزية وتقدم القرابين للاله «اتون» . 
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وبطبيعة الحال فإن ضباط الجيش وقواده الذين حضوا هذا الاجةاع قد أحيطوا 
علماً بكافة التفاصيل الناصة بالديانة الجديدة » وكل النتائج التى يمكن أن تترتب عليما » 
وأنهم آذروا «أحناتون» فى موقفه » بتنفيذ جميع حططه على أفضل نحو مستطاع . وقول «ج. 
ويلسون» فى هذا الخصوص » أن الجيش قد وقف فى صف «أخناتون» » وأيد مواجهته لكهنة 
«آمون» ولطبقة الموظفين المدنيين التقليديين فى طيبة . 


ومن الوصف الأحاذ الذى ذكره «ألدريد» لأحد الناظر المنقوشة على أحد مقابر 
العمارنة » نراه يؤكد ازدياد أهمية الدور الذى قام به ضباط الجيش فى خلال ثورة العمارنة . 
ویقول أن الرتب العليا لقادة ال لجيش قد أصبحوا على الفور أعضاء فى حاشية الملك وبلاطه › 
ل منظر الملك ى محاط حراس العسكريين وېضباطه وجنوده الذين اا فوا كثيفة » 
یعطی [تتاسا اللسشاهدبأن العامة اللديدة وات رنه كات تكة عة 
مسلحة . 


ونشير فى النهاية إلى أن بلاد النوبة ظلت على حال تبعيتها لمصر أثناء عهد 
العمارنة . وقد قام «احناتون» بتعیرن الأير «جحوت موسمی» نائبا للملك ف حکم النوبة . 
وقد سجل «جحوت موسی» لضا مفاده استمرار سيطرة الحكم المصرى على بلاد النوبة دون 
إضطراب أو انقطاع . وقد عثر على صرح کبیر اقم لعبادة «اتون» فى منطقة «كاوا 
۷۸ه» ”“ خلف الشلال الغالث بالنوبة . 


هذا وقد لاحظنا أن الدراسات الحديثة التى قام بها كل من «ج.ر. هاريس .3.۸ 
JKHARRIS‏ «ر. کراوس K۸۸88‏ .۸» وا حرین غيرهم » عن «تاري العمارنة» لم یرد بها 
أی احتلاف أو تعارض للتارج العسکریى الذى ذكرناه عن تلك الفترة » ولذلك فقد صرفنا 
النظر عن متابعتما فى هذه الدراسة . 


الفصل الثانى 


النتائج العسكرية لثورة العمارنة 
ويتصمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : الطبيعة العسكرية لنظام الحكم فى عهد «توت عنخ آمون» 
وعهد «ای» . 

المبحث الثانى : انتقال البلاط الملكى إلى منف بعد ثورة العمارنة . 

المبحث الثالث : أى .. نقطة تحول نحو عصر تاریخى جديد . 


المبحث الأول 


الطبيعة العسكرية لنظام الحكم فى عهد «توت عنخ 


امون» وعهد «اأی» 


فى عهد كل من الملكين اللذين توليا عرش مصر بعد «أحناتون» > حدث تحول 
تدر بقصد الرجوع إلى الديانات القدية » وعاولة لاصلاح الأوضاع البائسة التى انتهت 
لہا ت شون الدولة ف میادین السياسة والاقتصاد بعد القضاء على ثورة العمارنة 3 


لقد ظهر «آی» على مرح الأحداث مرة اخحرى » بعد ارتقاءِ «توت عنخ 
آمون» عرش البلاد » وکان «آی» مزوداً هذه المرة بالمزيد من السلطات والقوة والنفوذ . 


وقد عثر على قطعة أثرية فى «بيبان ك »BIBAN EL - MOLUK‏ ` “علا نقش 
یدل على أن «آی» کان یشغل منصب «الوزیر» . وأنه کان صاحب نفوذ قوی فی خلال 
الفترة الضيلة التى تول فیا «“منخ کا رع »SEMENKH KARE‏ ”° [صورة ٤‏ ۲] العرش 
بعد «أخناتون» وقبيل «توت عنخ امون» . وعلى أية حال » فقد كان «اى» هو الرجل 


القوى صاحب النفوذ الأعى » سواء بالجيش المصرى أو بداخل البلاط الملكى [صورة ]١‏ . 


وف منظر بديع حفور على صحيفة من الذهب الخالص » نر «اى» واقفا على 
يسار الملك «توت عنخ امون» . وهو منظر يكاد يمحس الانسان فيه » مدى الوضع المبجل 
هذا الرجل القوى الذى كان يارس السلطة الفعلية خحلف ملك صغير . 


وقد رأينا من قبل أن «اى» كان يشغل منصب «المشرف على النيول الملكية» 
فی عهد «أخناتون» > وهذا المنصب كان يعنى انه يسيطر على القوى الضاربة باهم فرع من 
فروع الجيش » وهو «سلاح المركبات الحربية» : 


ومن الحتمل أن المركبات الحربية التى صاحبت «أخناتون» عند رحيله من طيبة 
إلى العاصمة الجديدة «احت اتون» كانت تحت القيادة المباشة أو غير المباشرة هذا الضابط 
صاحب النفوذ القوى بالجيش وبالبلاط . 


وفى خلال عهد العمارنة كان «آى» يحمل رتباً عسكرية هى «حامل الراية» 
و «كاتب الجيش» وذلك قبل قرقيته إلى رتبة «قائد سلاح المركبات الحربية» . 

أما مدی [خلص «ای» للعقيدة الحديدة الئی نادی ہا «أحناتون» « فیمکن 
استنباطه من النقوش المدونة على جدران مقبرته بالعمارنة »> حيث عار على النص الكامل 
الوحيد للدشيد الكبير فى عبادة «اتون» ^ »> وهو الترتيل الشعرى الذى كتبه «أخناتون» . 


وكانت السياسة التى انتهجها «اى» تمل القوى المتنامية والتعاظمة لطبقة 
العسكريين » وتمدف على وجه التحديد إلى امتصاص الآثار السياسية السيئة التى تركتبا ثورة 
العمارنة » وذلك عن طريق تقد بعض التنازلات الدينية الحسوبة المقدار » بشكل يحقق التوازن 
السياسى للدولة ولنظام الحكم فیا . 


وتطبيقا لتلك السياسة » كان هناك نوع من التساح المدروس تجاه الاله 
«امون» > فى خلال الفترة القصية التى تول فیا «منخ کا رع» . كذلك فلم یسمح 
إطلاقا بانزال اللعنات على اسم «خناتون» أو أسماء غين من شخصيات العمارنة » فى 
الفترة اتی تول فیہا «توت عن عنخ آمون» . بل أن أساء «سمنخ کا رع» و «نفرتیتی» 
واسم «أخناتون» نفسه » وجدت ر بالاحترام اللائ ئق با على جدران مقبة «توت عنخ 
امون» ودون أن يمسسها اى تدمير أو تشويه . 


ومن هذا يتبين لنا أن الأهداف الدينية لثورة العمارنة قد انتهت إلى فشل ذريع › 
بينا تحقق قدر كبير من النجاح لطبقة العسكريين الذين ساندوا ثورة العمارنة » ووقفوا خلفها 
منذ البداية . 


أما طبقة الكهنة وكبار الموظفين التقليديين بطيبة » فلم تتمكن من استعادة 
ما كانت تتمتع به -قبل الثورة - من سلطة أو نفوذ . 
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المبحث الثانى 


انتقال البلاط الملكى إلى منف بعد ثورة العمارنة . 


مازال هناك حلاف فى وجهات النظر بين المؤرخين حول القرار الذى اتخذ فى 
عهد «توٽت عنخ آمون» بشأن المجرة والخرو ج من العاصمة الجديدة «اخحت اتون» . فبعض 
المؤرنحين يرون ان البلاط اللكى قد انتقل إلى العاصمة القدية «طيبة» وبعضهم الاحر يرونه 
قد انتقل إلى العاصمة الأكار قدماً «منف» » حيث المقر الرسمى للقيادة العامة للقوات 
المسلحة المصرية » وحيث يتمركز أيضا «سلاح المركبات الحربية» . 


ولكن من المؤکد ان «توت عنخ آمون» قبل أن يخرج من «آحت آتون» »> قد 
قام بتغییر امه واسم زوجته » وتخل عن اسم الالة «اتون» الذى كان داحلا فى تركيب 
امہہما › واستبدل به اسم الإله «آمون» . (کان امه : توت عنخ اتون » وکان اسم زوجته : 
عنخ إسن اتون > فأصبح اسه توت عنخ امون » واسم زوجته عنخ سن ع امون ANKH ESEN‏ 
)(AMUN‏ [صورة 1 ] . 


ولاشك أن ذلك التغيبر قد تم تنفيذاً لسياسة «آى» فى اعادة سيل الاتصال مرة 
أحرى بالمؤسسات والعقائد الدينية التقليدية . 


وف أن مدينهۀ «منف» ھی التى وقع علیہا الاحتيار لاقامة املك وپلاطه 
ولتصبح قر لظام حکمه 0 وذلك استناداً لل المنطق الذى یو کد أن ««طيبة» کانت : تزل 
تشكل مقاومة قد تكون خطية ضد السياسة الطموحة الى أنتهجها الضباط العسكريون . 
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وعلی نصب حجری تذکاری ضخم أقم على شرف «توت عنخ امون» » نری 
ا فریداً صور فيه الملك وهو يتعبد ويقدم القرابين للاله «آمون» والالهة «موت 
1ا ”“ . ومن الجدير بالملاحظة أن النص المنقوش المصاحب هذا المنظر » يصف اللك 
بانه «عحبوب الاله اتون - حور اختی AEN - HARAKHT!‏ ببايوپوليس» و «حبوب الال 
بتاح بمنف» . ولاشك ف أن هذا الاتجاه يحقق قدراً کا من التوازن بين الاله «امون» والمة 
الشمال > بل وجمیع الاة الأحرى التى تتضمنا الاتجاهات الدينية الرئيسية ف مصر القديمة . 
وهذه السياسة المتوازنة الدقيقة بين جميع الآهة الرئيسية فى مصر كانت ا الذى أحذ به 
ي ملوك الذين تولوا عرش مصر بعد «اى» . وظلت هذه السياسة قائمة حتى احتفت فى 
أواحر الاسرة التاسعة عشر . 


ولاشك أيضا فى أن هذه السياسة كانت تتعارض تماما مع فكرة انتقال الملك 
وبلاطه ونظام الحكم کله إل طيبة بعد أهجرة من «احت آتون» . فطيبة 3 هو معروف تعتار 
العاصمة الدينية للاله «امون» : 


ونعود مرة أخرى إلى النص المنقوش على النصب التذكارى الذى أقم ف 
عهد «توت عنخ امون» فنراه یقول : 

«حین ارتقی جلالته عرش البلاد كانت جميع معابد الاهة والالمات ابتداء من 
جزيرة الفنتن ELEPHANT1NE‏ “ وحتی اُحراڈ ش الدلتا ف الشمال قد عمها 
الخراب وسقطت حاريہا المقدسة وا وأصبحت قاتا نبتت فیا الأعشاب الضاره 
وساءت حال أماكن الصلاة بشكل م حدث من قبل أبداً وأصبحت القاعات 
المقدسة مرات للمشاه وانقلبت الأرض رأساً على عقب وادارت الآمة ظهورها 
للبلاد ..» . 


ويتضح من هذا النص » أن سياسة الاصلاح التى سادت فى أعقاب ثورة 


العمارنة » لم تكن تستهدف ارضاء ديانة «امون» وحدها » بل وضعت فى الاعتبار ارضاء 
جميع الاهة المصرية الأحرى . 


A 


ويتضح من بقية النض أيضا » ما يعزز الفكرة القائلة بأن ا ملك وبلاطه قد انتقل 
إلى مدينة منف » وليس إلى مدينة طيبة » بعد الخرو ج من «اخحت اتون» . إذ يشير النص إلى 
انه : 

«... ہیا کان E‏ الذی هو بیت عاخبر کا رع۸4 

. أخذ يتشاور مع قلبه فى كيفية ارضاء الاله امون‎  .. KHEPERKARE 

وبقية الآة الأحرى .. 


ويقول «السير الان جاردنر» أن قصر «عاخبر کا رع» - توس الأأل - الذى 
کان یعیش فيه «توت عنخ امون» وأخحذ يتأمل فيه حططه المستقبلة كان يقع ف مدينة منف . 


ومن امحتمل أن یکون «آی» هو الذى آوصی بتعیرن مساعده الأرل «حور 
حب» فى منصب «القائد العام للقوات المسلحة» . ومقر هذا المنصب عادة هو مدينة 
منف . وأوصی بتعيينه كذلك فی منصب «مر - بر - ور» - أى المشرف على ادارة متلكات 
الخاصة الملكية «لتوت عنخ آمون» . وهذا يعنى تركيز السلطة العسكرية والنفوذ الاققصادى 
فى يد واحدة › الأمر ا ببین لناٴ لی ای مدى بلغ هذا الوضع الفريد المتميز للضابط «حور 
حب» . 


وف کن أ فرد یتو 2 e‏ 
أن «توت عنخ 0 کن بالفعل مقا ف مدينة ملف › ف الوقت 2 کان ا 
فيه «حور حب» هذه الاحتصاصات من مقره بنفس المديدة . 


ولعلنا نذكر أن «دودو» الذى كان يتول منصب «مر - بر - ور» - ای 
الشف على ادارة متلكات الخاصة الملكية فى عهد «أخناتون» » كان 4 ضمن البلاط 
املكى فى مدينة «اخحت آتون» . 


حتى «هلك» الذى ذكر فى أحد كتبه أن «توت عنخ آمون»قد انتقل إلى 
مدينة طيبة بعد الهجرة من «اخحت اتون»» تراجع عن هذه الفكرة » وذکر فى کتابه «تارځ 
مصر القديمة» أن الملك قد انتقل إلى مدينة منف » واتخذها عاصمة لملكه . 


ويؤكد هذا الرأى أيضا» ما لوحظ من توقف عمليات انشاء المقابر لكبار 
الموظفين بالدولة ف مدافن طيبة » وإقامة العديد من المقابر الخاصة pe‏ ف مدافن «سقارة» 
وهى شديدة القرب لمدينة منف . 


ونی الدراسة التی اجراها «. ونوج 10۸0۸6 .٭» حول التسنلسل الزمنی 
لأأحداث تلك الفترة فى التارخ المصرى » نرى اشارة إلى أن مومياء «توت عنخ آمون» قد 
استغرقت. بعض إلوقت لتنتقل فيه من مدينة منف » إلى حيث مقرها الالحير بمدفن الملك بوادى 
الوك بطيبة : 


وينضم «ألدريد» كذلك إلى القائلين بفكرة أن العاصمة «احت آتون» قد 
هجرت ف بداية عهد «توت عنخ امون» الذى نقل عاصمة ملكه إلى مدينة منف » حيث 
أعلن من هناك مرسومه الاصلاحى الشهير . 


وما لا جدال فيه » أن نقل غاصمة البلاد إلى منف » وهى. المقر الرسمى للقيادة 
العامة للقوات المسلحة المصرية » يتمشى تماما مع الظروف التى كانت سائدة بالبلاد فى 
أعقاب ثورة العمارنة . ويدل بالتاى على مدى النفوذ الذى وصلت إليه طبقة العسكريين » 
وتدخلها المباشر فى تحديد اتجاهات السياسة الداحلية للبلاد فى تلك الفترة . 


وقد اتفق المؤرحون على تسمية عهد «حور محب» «بالنظام العسكرى 
»MILITARY REGIME‏ . وان اميل إلى اطلاق هذه إالتسمية أيضا على عهد «توت عنخ 
امون» وعهد «ای» . وبل واری ان هذه التحرلات التاربخية التى حدثت للقوى السياسية 
بمصر » وأدث إل ترکیزها تماما فی ید ضباط الجیش » کانت ف عهد «آى» أوضح منها ف 
عهد «حور حب» [صورة ۲۷ » ۲۸] . 
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وقد عرفنا فیما سبق ان «آی» هو الذى رفع «حور حب» إلى تول أخحطر 
منصبين فى الدولة › و «القائد العام للقوات المسلحة» و «المشرف على ادارة متلكات 
الخاصة الملكية لتوت ع: عنخ آمون» . بینا احتفظ «آای» لنفسه بمنصب «قائد سلاح المركبات 
الڂخحربية» حیٹ کان من خلاله فى أقوى الاسلحة الحاسمة والقوى الضاربة للقوات 
المسلحة المصرية . کا احتفظ لنفسه أيضا بمنصب «الوزير» حيث كان يتحكم من خلاله فف 
جميع الانشطة الاقتصادية وثروات البلاد . 


أما بالسبة للأوضاع فى المناطق الأسيوية التابعة للامبراطورية المصرية › فكان لابد 
من تنفيذ سياسة نشطة حاسمة » لازالة التدهور الذى احق بالوضع العسكرى بتلك الناطق 
بصفة عامة » ولترضصية قواد الجیش المصری عل وجه الخصوص 


ولذلك فقد كان من الضرورى أن تتم مواجهة أطماع 8 الحیثیین فى الأقالم 
السورية التابعة للحكم المصرى »› وهجوم الحيشين المتوقع ضد منطقة «أمكا »AMK4‏ . 


وحتی یثم وقف هذه المديدات » حرج «-حور فايرا الجيش المصرى 
e‏ . وقد قام «حور محب» بتسجیل هذه الواقعة على جدران مقرته التى أقيمت 


وعلى ذلك فيمكن القول بأن وضع وتنفيذ سياسة دفاعية لانقاذ المصالح المصرية 
فى الشرق واحافظة علیما » کان هدفا وخا امام واضعی السياسة المصرية وأقطاب النظام '. 
وکان کل من «آى» و «حور حب» من بعده » يطبق هذه السياسة العشكرية إلى جانب 
قیامه بعطبیق برناج الاصلاحات الدينية فى نفس الوقت . وهذا ما تؤكده جميع الأثار' ا معروفة ˆ 
التى يرجع تارتخها إلى هذين العهدين . ويول «السير آلان جاردنر» فى ذللك «أن النظام' قل 
اتجه إلى المرب » وتحفز لتجهيز الحملات العسكرية» . 


اذز :ہا أن نشی هنا إل أن الضباط العسكربين الذين ساهموا فى أنشطة الدولة 
فی عهد «حور حب» › کانوا یشغلون مناصب عسكرية ومدنية علا فى عهد «آى» بل وف 
عهد «توت عنخ امون» . وعلى سبيل اتال فإن «بارعمسیس »۴PA۸۸ M88۴8‏ - الذى 


1۷۹ 


ان الأسرة التاسعة عشر فيما بعد باسم رمسيس الأول - كان يشغل منصب «المشف على 
السواحل » وقائد قلعة منطقة سيلا» وذلك فى عهد «اى» . 


کا أن اللواء «امون أمينيت 1 »AMON EMINE‏ قد عين ف وظيفة «المشرف 
على المعبد الجنائزى لتحوتمس الثالت» فی عهد «حور حب» . 


کا ان «حور حب» نفسه » کان قد عین ف عهد «توت عنخ آمون» - لل 
جانب مناصبه العسكرية - فى منصب «المشرف على كهنة جميع الآهة» ومنصب «المشرف 
عل الأعمال الخاصة بالاله أمون» . 


وهناك العديد من الأمثلة الأحرى لكبار الضباط العسكريرن الذين عينوا فى أعلى 
الوظائف السياسية والادارية بالدولة فی عهد کل من «توت عنخ آمون» و «ای» . وهناك 
رسم لنظر نری فيه «توت عنخ آمون» خلال جولته الملكية للتفتيش على اعمال الاأصلاحات 
الجحارية ببعض العابد » وإلى جانبه «حارس خاص 485ا »B05¥‏ هو أحد ضباط 


الجيش . 


ونشیر حيرا إلى الدراسة الحديثة الى اأجريت عل «صاحب للمقبة رقم ۲۷۱ 
بالقرنة »QU RNA‏ . حيث تبن أنه ضابط کبیر امه «نای »N4۷‏ وقد تول عدة مناصب 
ووظائف علیا بالدولة أثناء الفترة القصيرة ة لحكم الملك «ای» . کا تبين أنه كان يحمل مجموعة 
عديدة من الألقاب العسكرية ية ولمدنية > مثل «كاتب التجنيد» و «الكاتب الملكى» 
و «المشرف على شعون الحرم الملكى» و «المشرف على الأعمال» و «حامل المروحة على يمين 
الملك» . 


ون هذه الد راسة نستطیم ان نستنتج بوضوح أن الضابط داف کان أحد 
3 ا م الطہقة e‏ یتمیز وهب ثقافية واسعة ومتعددة 
ار ی کے ر می اتات کین کے سے کو ا ا 
من فترة تكوين الامبراطورية المصرية » فى عصر الأ الثامنة عشر . 


Y۲ 


المبحث الثالث 


كانت وفاة «توت عنخ آمون» الفجائية قد وضعت البلاد فى موقف حرج 
للغاية . وقد انعكس ذلك ف التصرف والاضطراب الذى صاحب التجهيزات الجنائزية اللناصة 
بعملية دفن الك » حيث نجد أن القبة التى دفن فيها مقية متواضعة للغاية » ول تكن 
خصصة ف الأصل لدفنه . کا أن جوانب الضرج المقام فوق تابوته فى غرفة الدفن قد عدت 


بسرعة ووضعت بعکس اتجاهها الصحيح 


ومع أن «اى» كان كبير السن ف ذلك الوقت › انه کان أقوی رجل ف 
البلاد يمكنه أن يواجه هذا الموقف . فقد كان الوزير المهيمن على شعون البلاد » کا كان فى 
اھ کک مال ا ات ف کی ی کے کے و جه ا 
الملكى «الوصى على عرش البلاد» أثناء قيادته لمراسم وطقوس جنازة الملك الراحل . 


ویقول «هورنوج» ان الأمية المصرية التى بعثت برسالة سرية تطلب فیہا 
المساعدة من اخیثیین > ھی «عنخ اسن امون» ولیست «نفرتیتی» کا یعتقد بعض الت 
کا أن «السير آلان جاردنر» يقرر أيضا أن صاحبة هذه الرسالة كانت أرملة «توت عنخ 
آمون» . 


وعلى أية حال فقد قام الجيش المصرى بقتل الأمير الحيثى الذى كان من المفروض 


أن يتولى عرش مصر بعد زواجه من أرملة «توت عنخ امون» وذلك اثناء رحلته المشقومة » وقبل 
أن يدخل الحدود المصرية . 


YT 


وم يكن هناك مفر من نشوب الحرب بين مصر والحيثيرن بعد أن ول وائ 
عرش مصر . ولولا التعاون التام الذی کان قائما بین «آی» و «حور محب» الذی کان یتول 
القيادة الفعلة قرات امسكخة اتر ية برهت اللاك اليك هن الماعب والاكطرات فى 
الداحل وف الخارج أيضا . 


وم يتم العثور - بين الآثار المصرية - على أى أثر يدل على حدوث أية قلاقل أو 
اضطرابات داخلية فى تلك الفترة . ولكن الثىء الملفت للنظر » هو وصف الملك «اى» 
بأنه «امتتصر على آسيا» . وأصبح بذلك أول فرعون يطلق عليه هذا اللقب منذ أيام 
«امنحتب الثالث» الذى أطلق عليه لقب مماثل . 


وا جدیر بالذکر أن مستوطنة لای الحرب الحيثيين قد أقيمت ف منطقة قرب 
منف فى عهد «اى» . وعلى جدران مقبة «حور محب» التى أقيمت منطقة منف »› نرى 
تسجیاد لنتائج هذا الصراع الحریی الذی نشب بین مصر والیئیین » حیث نری «حور حب» 
وهو يقوم باستعراض مجموعة كبرة من أسرى الحرب الحيثيين . 


وتدل بعض الآثار التى تركها الحيئيون فى بلادهم » على أن وباء الطاعون قد 
انتشر فى منطقة. الشرق الأدنى فى تلك الفترة » الأمر الذى نتج عنه بالطبع تجميد مؤقت 
للخطر الحيثى ف الفترة التى أعقبت وفاة المللك «اى» . وكان هذا التجميد بثابة الفرصة 
التارخية الذهبية أمام «حور محب» ليبداً اصلاحاته الاقتصادية والادارية التى اشتهر بها عهده 
ف التارجخ المصرى القدم 


ویتحدث «ك. فلویجر »K. ۴۴٣06۴۸‏ عن نظرية غريبة تتعلق بحدوث ثورة 
اجتاعية قادها «اى» باعتباره نصيرا لمصالح جماهير الشعب ضد «حور محب» الذى يشل 
طبقة النبلاءِ . 


VE 


وغنى عن الذكر أن هذه النظرية غير صحيحة على الاطلاق »› ولا تستقم مع 
الحقائق الواقعية التى کانت سسائدة ف ذلك العصر »› وف ضوء e‏ 
للملك «اى» نفسه . 


وحقيقة الأمر أنه كانت هناك طبقة ارستقراطية تتمثل فى نبلاء طيبة . وقد 
عاصرت هذه الطبقة عصر بداية تكوين الأسة الثامنة عشر » وريا ترجع جذورها إلى ما قبل 
ذلك . ولكن الظروف التى صاحبت ظهور وتكوين الامبراطورية » لم تتح هذه الطبقة أية 
فرصة للنمو أو زيادة النفوذ » بل وأحذت هذه الطبقة ف الاضمحلال والزوال التدريجى › أو 
الدحول إلى منطقة الظل » بفضل ظهور طبقة اجتاعية جديدة هى طبقة العسكريين . 


وقد ادت الظروف الاجتاعية والثقافية التي سادت ف امجتمع المصرى قبيل أزمة 
العمارنة إلى ظهور طبقة ارستقراطية جديدة هى «ارستقراطية العسكريين» اتی أخحذت تدعم 
سلطاعها ونفوذها فى اضرع وقت کان فی مکنتہا . وبعد انتهاء أزمة العمارنة أصىحت هذه 
الطبقة الارستقراطية العسكرية صاحبة السيادة والتفوذ على مصر كلها . 


ویقول «و. فولف ۷01۴ »W.‏ أن مصر كانت دائما - وخاصة فى عصر الس 
الثامنة عشر - «دولة موظفین SAE OF 0۴۴1٥1۸18‏ 4» . ولم تتوافر فیا الظروف 
والشروط اللازمة لظهور «طبقة بروليتارية... . »PROLETARIAN C1485.‏ ° . وقول اُیضا 
أن هولاءِ الموظفين كانوا يشكلون طبقة النبلاء الارستقراطيين » وهى الطبقة التى أحذت 
تضمحل بالتدر ج أمام النفوذ المتنامى لطبقة العسكريين الجديدة » بكل ما كانت تضطلع به 
من سلطة ونفوذ ومسئولية . 


وف ضوء هذا التحليل » وبالاضافة إلى طبيعة الأضاع الثقافية والدينية التى 


كانت سائدة فى الجتمع المصرى فى ذلك العصر » لا يكن تصور ظهور «صراع طبقى» 
با لمفهوم الحديث هذا المصطلح جا يتصور «فلويجر» . 


وبصفة عامة يمكن القول بأن الضغط' الدينى » والأوضاع والحدود الاجتاعية 
الصارمة التى كانت تسود مجتمعات التارجخ القدعم - اجتمع المصرى على وجه الخصوص - 
لا بمكن أن يؤدى إلى ظهور أى احساس «بالوعى الطبقى» بالمفهوم السياسى الحديث . 


ومع ذلك فإذا تصورنا امكانية حدوٹ احداتٹ للصراع الطبقى 1 فھی 
تتمثل علل نحو ما فى تلك «الانتفاضات العفوية»التى حدثت فى عصر الاضمحلال الأأل 
بعد سقوط الدولة القديمة » وعصر الاضمحلال الثانى فى التاريخ المصرى القديم . 


ويعضد «فون بكرات» الفكرة القائلة بأن طبقة النبلاء من كبار الموظفين 
التقليدين بطيية قد قد سقطت نهائيا فى عصر الأسرة الثامنة عشر » ون النتائج السياسية لثورة 
العمارنة ظلت قائمة حتى بعد القضاء على الأزمة . ويرى أيضا أن بعض القلاقل والاضطرابات 
التى حدثت أثناء وبعد الأزمة » قد أخمدت بعنف بفضل قادة الجيش » وعلى رأسهم «آى 
وحور محب» وأتباعهما من کبار الضباط . وبرى كذلك أن الخطر الداهم فی اسیا قد اجیر 
قادة الجيش على ضرورة توفير الأّمن والسلام الداحلى بالبلاد »> حتى يمكن تحقيق وتنفيذ 
المبادرات الاصلاحية التى قام ہا کل من «ای»و «حور حب» > ویشدر هنا إل أن «حور 
حب» كان يعتبر الرجل الثاني بالدولة فى أعقاب موت «توت عنخ آمون» . 


ویستنتج «بکرات» من إطلاق لقب «الأب الاهی ۴۸۲۳۸۴۸ 60(98» على 

املك «اى» وحرصه على ذكر هذا اللقب ضمن امه المكتوب بالخراطيش الملكية » أن ذلك 

اللقب يدل على وجود علاقة غامضة تربط «آى» بالأسرة المالكة الحاكمة » الأمر الذى أضفى 
عا من الشرعية على مطالبته بتو العرش . 


دمن احمل ف ریا ان حرص «ای» عل ذکر ھا هذا ا e‏ امه 


وقد عقد «ل. کاکوشى» دراسة مقارنة قبي «توت عنخ آمون» و «ای» » 
اہی فہا ال احتلاف الأثر الذى ترکته البقية الباقية من كهنة «آمون» بطيبة على کل من 


¥٦ 


هاتين المقبتين . ففى مقية «آى» لا نی ای اثر للقسم ا لخاص بالمناظر التقليدية 
«لاززیریس» باعتباره إله ا الآحر > حيث جرت العادة عل رسم صورة للملك المتوف 
بعد «تحوله» إلى هيعة «اوزیریس» . كذلك م يصور املك كعضو بالتاس وع الافى 


ومعنی هذا أن كهنة «امون» قد قللوا من شان «ألوهية» الملك «آى» . 
بعكس الحال بالنسبة لتاليه «توت عنخ آمونء > وریا يرجع ذلك إلى أن الكهنة قد وضعوا ف 
الاعتبار ن «آی» ف نظرهم کار e‏ «لاحناتون» ومن أقرب المقربين إليه. 


هذا ويلاحظ أن «توت عنخ آمون» كان الملك الوحيد الذى كان يحمل اسم 
الاله «امون» ضمن امه فى فترة ما بعد العمارنة . ومن المؤكد أن ذلك يرجم ااا لل 
حاولة ترضية كهنة «امون» ( ا بعد انتقال املك وبلاطه إلى مدينة منف › واتخاذها 
عاصمة للحكم بدلا من طيبة » التى كانت تعتبر عاصمة للاله «امون» » إلى جانب اعتبارها 
عاصمة للبلاد . 


وكانت السنوات التى انقضت منذ سقوط نظام العمارنة وحتى تول المللكف «اى» 
عرش مصر » كافية للقضاء على كل الأحطار الداهمة التى اعقبت هذا السقوط » ولمدئة 
خحواطر جماهير المتدينين التقليديين الذين اتخذوا موقف المعارضة ضد الديانة «الاتونية» 
الجديدة التی نودی ہا أثناء عهد «أخناتون» : 


ونشير أيضا إلى ملاحظة هامة » مفادها أن النشاط المعمارى فى عهد «توت عنخ 
امون» کاد أن ينحصر أغلبه ف معبد الأقصر ¢ ولیس فى معبد الكرنك الذى کان يعتبر القر 
التقليدى لكبار كهنة «آمون» . 


yv 


ومن الحقائق الثابتة أن «آى» كان ف واقع لمر وصيا عل العرش أثناء حكم 

«توت عنخ امون» . ک) أن الخطاب السرى الذى أرسلته «عنخ اسن آمون» أرملة « توت 

علخ امون» لطلب المساعدة من ملك الحيثيين » يدل بشكل قاطع على أن «آى» لم يكن 
من أعضاء العائلة المالكة . 


ورما انتهى المطاف بتلك الأملة بأن أصبحت ضمن الحرم الخاص بالملك «آى» 
بعد أن جردت من لقب «الملكة» أو حتى من لقب «الملكة السابقة» . وطوال عهد «آى» 
ظل لقب الملكة قاصراً على زوجته الأصلية › کان اسمھا «تی 1۷» ” » فهى وحدها التى 
ظهرت ججانبه فى كافة الرسوم والمناظر المصورة بمقبرته . 


ویقول «هورنو ج» اَن الخاتم الذى عثر عليه وحمل اسم «عنخ اسن آمون» 
ا باسم «ای» لایکفی کدلیل لاثبات أن الملك قد تزوج من هذه الارملة . کا أن 
الافتراض القائل بان هذا ی يثبت أن الملكة الارملة قد وافقت على قيام «اى» بالوصاية 
على العرش » لا يستقم أيضا مع الحقيقة التى تؤكد أن «عنخ اسن امون» هى 'مرسلة 
الخطاب السری إل «شوپیلولیوما ۷4 0110۔81۶۴۲» ”“ ملك الحیٹیین لیرسل ھا أحد ابنائه 
ليتزوجها ويصبح بالتالى فرعونا على مصر . ولاشك ف أنه لو نجحت خحطة هذه الأرملة » لكان 
فى ذلك القضاء الميرم على «اى» نفسه . 


وهناك ر ای احر مفاده أن «ای» کان ا «لعنخ اسن. آمون» . غير أن هذا 
الرأى يستند إلى تبرير ضعيف . 


أا الترير الصحيح لارتقاء «آی» عرش مصر بعد موت «توت عنخ امون» » 
فیستند إلى ازدیاد أهمية الدور الفعال للطبقة العسكرية فى توجيه السياسة الداحلية للبلاد منذ 
أيام العمارنة و بعدها . کا یستند أيضا إل مركز «ای» القيادى ف ا المسلحة › 


باعتباره عضواً فى النخبة الممتازة من طبقة العسكريين وأعلاهم منصباً وأقواهم وا , 


۱Y۸ 


ويعضد «هورنوج» الفكرة القائلة بان و حب» قل وصل ل مناصبه 
الرفيعة ف عهد «توت عنخ امون» بفضل توصية من «آی» » الذى كان یعتبن من اقرب 
معاونيه . تماما مثلما ارتقى «بارعمسيس» عرش مصر بفضل توصية من «حور حب» . 


وکان «ای» هو خطط ومنفذ الاتجاہ الدینی الذی رما بدأ فی عهد «سمنخ کا 
رع» واستمر فى عهد «توت عنخ امون» الذى أدى إلى تحقيق نوع من التوازن الدقيق بين 
يع الديانات والعبادات الرئيسية التى كانت معروفة بمصر فى فترة ما قبل العمارنة . 


وعندما تول «آای» عرش مصر › تج هذا الا تجاه فيما بناه من معابد ومنشات 
دينية فى خلال السنوات الأربع التى استمر فما حكمه . فقد قام ببناء معبد جنائزی لنفسه فی 
مکان قريب من e‏ هابو» . ا وجدت له بعض الآثار فی معبدى الكرنك والأقصر  »‏ 
بنی ا فی «إخھے» تکریساً وتکرماً للاله «مین 1۸» . کذلك فقد بنی معبدا جنائزيا 
احرف «أبيدوس» التى كانت تعتبر المقر المقد اي للاله «أوزیریس» » علما بان عبادة 
هذا الاله الأحير » كانت قد حرمت تحرعاً كاملا فى عهد العمارنة . 


وعلى النصب التذكارى الذى يتضمن مراسم الاصلاح ‏ والذى أقم فى عهد 
««توت عدخ امون» » رالذى اغتصبه «حور محب» فى السنة الثانية » أو رما ف السنة الثالثة 
من حكمه » نجد نصاً يقول أن «آى» ومعه معاونيه العسكريين » كان صاحب المبادرة فى 
وضع سياسة الاصلاح الدينى فى خلال عهد املك الصغير ء «ثوت علخ امون» . 


ویشیر «ھورنوج» إلى جعران - لم یدرس علمياً بعد وموجود الآن ضمن إحدى 
المحموعات الأثرية الخاصة فى سويسرا . ويتضمن هذا اجعران اسم «آای» مسبوقا باقبه 
المعروف «الاب الالهى» ولقب «ولى العهد» ولقب «الأمير الوراف» . ويؤيد «هورنوج» 
الفكرة التى قال با كل من «هلك» و «ك. سیلی» و «ب. نیوبیری» ومؤداها أن «ای» 
کان یشغل منصب «الوزیر» فی عهد «توت عنخ ان : 


۱۷۹ 


وبالرغم من أن «فون بكرات» يؤيد الفكرة القائلة بأن «اى» - ولیس «حور 
محخب» - کان الرجل القوی الذى يقف خلف «توت عنخ آمون» » إلا أنه حاول أن يقدم 
شا للصراع الذى يشاع انه قد حدث بین «ای» و «حور حب» . وهو الصرإع الذى 
اعطاه «هلك» صررة درامية يفترض فيا أن «حور حب» قد قام «بانقلاب» ضد ای اثناء 
الزيارة التى قام بها هذا الأحير لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بمدينة منف . 


ويحاول «فون بكرات» أن يجد جذوراً لهذا الصراع المعصور المزعوم > فى تلك 
العلاقات التاريخية التقليدية بين الديانات والعقائد المصرية القديمة › التى كانت سائدة فى كل 
من شمال وجنوب البلاد . ویقول انه بالرغم من ان «حور حب» قد ولد ف الولاية أو القاطعة 
الثامنة عشر من مقاطعات الوجه القبلى ”“ » إلا أن اقامته الفعلية كانت بمدينة من ف حيث 
يوجد الجيش وقیادته العامة . ولذلك فقد عاضد «حور حب» المراكز الثقافية والدينية الموجودة 


فى شمال البلاد . وف نفس الوقت کان «آی» ثل التيار الثقاف والدينى الذى کان سائداً فى 


جنوب البلاد » والذى كان يقصد - منذ يام العمارنة - إلى تصفية المراكر الثقافية والدينية 
الموجودة ف الشمال . وعلى هذا الاساس قام «حور محب» بانقلابه ضد «اى» ف السنة 


غير أننا نختلف كثيراً مع تلك الفكرة » ونرى عدم وجود أى سند يؤيد الفرضية 

القائلة بأن «حور محب» كان يفضل الثقافات والعقائد السائدة فى الشمال أكثر من «آى» 

نفسه . ذلك لان کلا منہما کان _ضابطا کبیرا باجيش المصری . وتلقيا تعليماً متاثلا » أتاح 

هما حلفية ثقافية معاثلة کا أن «اى» نفسه کان ینتمی إلى «إخے» » وهی مدینة لا تبعد 
کٹیرا عن المقاطعة الثامنة ڪشر بالوجه القبى والتى ولد مہا «حور حب» . 


وقد 0 من ل أن النقوش وصرع اتی عار قي «ای» عل 
ا ۴ ا النصوص المنقوشة بقبو «توت عنخ آمون» . ولاشك ف ا ذلك التفاوت 
کان فعلاً مقصوداً تم بمعرفة كهنة «امون» الذين م یروا ف «آی» نصا هم أو مریدا 
خططهم فى إحياء واستعادة سلطاتم القدية ونفوذهم الغابر . 


A٠ 


o 


ومن الحقائی الثابتة أن المرسوم الخاص بوج «جون حب» ٤‏ پٽبت انه بالرغم 
من ن «حور محب» قد اتخذ الاله «حورس «HORUS‏ "° زاغا واا له » لا انه قد قام فی 


نفس الوقت بزيارة طيبة حیٹث لعب «امون» دوره التقليدى ف احتفال التتوج 


وتدل بعض الاثار َ ترکھا e‏ ام سجلوا حوادث الحرب التی 
نشبت وبين اجیش بعل وت عنخ وای يرجح e‏ 1 قیام 
من e‏ ا أرملة «توت عنخ ف . 


وحن نعارض الرأى الذى يقول,ٍ به بعض المورحين بان دوائر طيبة التقليدية كانت 
اول من طالب باتخاذ الاجراءات لاصلاح الأرضاع ف ممتلكات الامبراطورية المصرية فى الأقالم 
ال تة . ذلك لأن مثل هذا القرار كان وا وأخحيراً بيد الجيش . 


ونری کذلك ان التحول مرة ة أخرى إلى السك بالديانات المصرية الرئيسية » كان 
فى حقيقة الأمر قراراً اسا اتخذته قیادات الجیش 4 ليقي نوع من «السلام الاجتټاعى» 
باداحل البلاد » وذلك حتی يتفرع الجيش إلى تنشيط الأعمال الحربية فى المناطق والأقالم 
الاسيوية التابعة للامبراطورية المصرية . 


وبالاضافة إلى ذلك ٤‏ فمنذ عهد «امنحتب التالتثت» حين كانت لدى كهنة 
«امون» سلطات واسعة » وعلى وجه الخصوص بالنسبة لكل من الكاهنين مر ڊliح MER!‏ 
»PA۴‏ و «بتاح موسی »P۳۸۴۳ M08۴٤‏ اللذین کانا بمثلان کبار کھنة ا ف دلك 
العهد » لم يعد كبار الكهنة فى مصر يتمتعون ثل تلك السلطات الواسعة » ولم بعد فف 
استطاعتهم مارسة أى دور مؤثر ف أوضاع البلاد . 


۱۸1 


ومن المرجح أنه فى طوال الفترة الزمنية الفاصلة بين عهد «توت عنخ آمون» 
وعهد «رمسیس الثانی» ف الأسرة التاسعة عشر » كان كهنة «امون» لا يتمتعون إلا بقليل من 
الامتيازات المتواضعة . وهذا يؤّكد أن المقاومة كانت قائمة ومستمرة ضد رغبات كهنة 
«امون» بطيبة طوال تلك الفترة › وان هذه الطبقة من الكهنة كانت جردة من أية قيادة قويه 
تأخحذ بيدها فى الصراع الذى خاضته لاستعادة سلطامما ونفوذها السابق . 


هذا ولا يمكن إغفال رد الفعل الدينى لدى جماهير الشعب المصرى ضد الديانة 
«الأتونية» الجديدة أثناء أزمة العمارنة . بل ويمكن القول بأن قرارات الاصلاح الدينى التى 
اتخذت فى أعقاب فترة العمارنة » كان يقصد منها أيضا محاولة ارضاء عامة الناس وطمانتهم . 
وقد ظل هذا رد الفعل الشعبى آخذاً ف الانتشار بين الاس » حتى بلغ أوج ذراه بعد 
جيلين - على الأقل - من موت «أخناتون» . 


2 یا 
ONS‏ 
rm‏ 


وقد عار على نص فرید منقوش على أحد اثار «بانوبولیس ۲۸۸0۴0118» ” 
وقد كتب لمجيد الملك «اى» ولكنه للأسف مدمر بشدة وفقد بعض أجزائه . ومع ذلك 
فیمکننا أن نقراً فيه ما یل : 

«...لقد حدث . وكان (اى) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى هو (نسو - 

منخ مم - )٠«‏ (آى الملك الصاح على كل البلاد . وف يوم من ذات الام . 

كان جلالته يبحث عن الأشياء الصالحة والمفيدة لكل الآهة - إبائه - وذلك 

لكى يزين بها امحاريب المقدسة لكل الآلمة ويزين بها معابدهم» . 

ورغم أن هذا النص بلا تاريخ يحدد العهد الذى كتب فيه » إلا أنه بالتأكيد قد 
كتب بعد موت الملك «اى» وقد كتب بصيغة قصصية تتمثل ف جملة : «وف يوم من ذات 


الأيام » بيا کان جلالته ...» . 


A۲ 


ويذكرنا هذا النص بنص ماثل » كتب على نصب تذكارى يرجم تاريخه إلى السنة 
الأرلى من عهد املك «أمازيس 85 Aه»‏ الذی يحکی فيه کیف انه قام بتکرم سلفه - 
وعدوه - الملك (ابریس ۸۲۸1۴8) “ » وأعد له مدفناً یلیق به کفرعون کان يحکم مصر . 
ويقول النص : «أن جلالته قد قام بدفن الملك أبريس مع غیو من (نسو - منخ) - أى 
الملوك الصالين» . 


وهناك نص آخر ذكرت فيه الأسطورة الخاصة بالولادة الالمية للملكة 
«احتشېسوت» وجاء فيه : «... أن الملكة ستقوم بدور الملك الصاح على كل الارض». 


ونی « بردية وستکار ۴۸۴۲۸۷8 »W۴8۲٥۸۴‏ ”“ اشير إلى الملوك الشہاب 
الثلاثة الذين سرقون عرش البلاد با سيؤدون دور «الملك الصالم» . 


كذلك فهناك النص المنقوش على النصب التذكارى المنحوت من الألبستر على 
شرف املك «سيتى الأرل» والمقام بمعبد الكرنك > وقد وصف فيه «سیتی الأل» 
بانه «نسو منح» > آی املك الصاح - الذى يصنح کل الأشياء الطيبة . 


ونی مصطبة «کاجمنی »×46٤۷۲۸1‏ ”“ بسقاره نص اخر وصف فيه الملك 
«ستفرو »8N0۴۸1‏ ” بأنه : «ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ستفرو . المبراً من كل 
م » (نسو - منخ) - ای الملك الصاح - على كل الأرض» : 

وکان من العتاد أن يطلق يطلق المصريون القدماء لقب «نسو - منخ» أى «الملك 
aklتjl «EXCELLENT KING‏ أو «اللك اصاخ »BENEFICENT KING‏ على کل ملك 
معميز يرونه أهلاً لزيد من الحب والاحترام والتبجيل . 

وهكذا نخلص من دراستنا لعهد املك «آی» باننا امام ملك کان على قدر كبر 
من الأهمية » على الأقل فى عيون معاصريه » وعيون الجيل الذى تلاه . ومع ذلك فقد تعرض 
هذا الملك فيما بعد إلى اللعنات » وذلك ف أثناء كتابة التسجيل التاريخى والزمنى لقائمة الملؤك 
المصريين »› التى دونت ف عصر الرعامسة . 


A۳ 


وعلى أية حال فمن المؤكد أن سياسة الاصلاح الدينى التى خطط ها «آى» 
وقام بتنفيذها » والتى تمدف إلى إعادة وإحياء كل الديانات والعقائد المصرية التقليدية 
القدية > مع تحقيق قدر من التوازن المحسوب بين هيع هؤلاءِ الآة وبين الاله «امون» » هذه 
السياسة الواعية قد طبقت بحذافيرها بواسطة جمیع الملوك الذين تولوا عرش مصر من بعده » 
والذين كانوا يختارون من بين كبار الضباط أبناء الجيش المصرى . 


A٤ 


النتائج السياسية لثورة العمارنة 
ويتضمن المبحثين التاليين : 


المبحث الأول : الدلالة التاريخية لنص مرسوم تتويج حور محب . 


المبحث الأول 
الدلالة التاريخية لنص مرسوم تتويج حور محب . 


کان تتوج «حور محب» [صورة ۲۹] فى حقيقة الأمر »> تكريساً وتثبيتا جليا 
للنصر الالجتاعى الحاسم الذى حققته طبقة العسكريبن » بعد صراعها الطويل للحصول على 
السلطة والقوة والسيطرة الكاملة على كل مقدرات البلاد . 


ولاش ان ثورة العمارنة قد فتحت أوسع الأبواب أمام هذه الطبقة لتحقق 
اتتصاراعا فى كافة الميادين > حصوصا بعد ان قامت الثورة بالقضاءِ عل سااطة ونفوذ كهنة 
«آمون» وطبقة النبلاء من كبار الموظفين التقليديين بطيبة . 


وقد كتب نص مرسوم التتوع على ظهر نثال حور حب العروض حاليا 
بمتحف «تورین ۸۲٨۸‏ ۲0» » ويتضمن النص فقرة فريدة جاء فيا : 

«... لقد أحذ - أى الملك - يبحث عن مرابض ومعابد الألحة التى اة 

خراباً . وقام باصلاحها وترمیمها حتی أصبحت ف نفس الشكل الذى كانت 

عليه فى العصور القديمة . وأوقف عليما القرابين المتنظمة التى تقدم إليها كل 

يوم . كا زين هياكلها بالذهب والفضة . وعين ها الكهنة العاديين والكهنة 

المرتلين . الذين اختارهم من الصفوة المتازة من رجال الجيش» . 


ولعل هذا النص يذكرنا بنص «مرسوم الاصلاح» المنقوش على النصب التذكارى 
الذى يعود تاريخه إلى السنة الرابعة من حكم «توت عن أمون» » والذى يعدد فيه الملك 
الاصلاحات والترميمات التى قام بها لتعمير المعابد والمياكل الخاصة باهة وآلمات مصر › الأمر 
الى يا مم ر اا اة واي الا و ااك ال رة اة 


AY 


التوحيد الى نادت بها ثورة العمارنة . وقد جاء نص هذا المرسوم الاصلاحی «لتوت عنخ 
آمون» مايفید بان «كل المعابد من طرف الارض حتى طرفها الاخحر قد هجرت . وسقطت 
محاريبها وهياكلها وتحولت إلى خرائب » ولم محدث ها مثل هذا من قبل أبدا» . 


أما الفراغ الذى ماه «حور محب» بقيامه بتعيين الكهنة العاديين والكهنة المرتلين 
الذين اختإرهم من بين رجال الجيش » فيبدو أمرا معقولا فى ضوء ماهو معروف من أن نسبة 
كبية من أبناء الشعب المصرى كانوا ضالعين - كليا أو جزثياً - ف العمل بالخدمة الدينية . 


وبصفة عامة فقد تيز عصر «الدولة الحديثة» بكثة من عملوا فى السلك الدينى 
من أبناء الشعب » وعلى سبيل الخال » فإن ربع عدد الدفنات ف مقابر منطقة «أبيدوس» على 
الاقل » كان أصحابما من الكهنة ورجال الدين . 


وف رأيى أن الانتقال والتحول الواسع النطاق من السلك العسكرى إلى السلك 
الدينى » قد ترك بصماته على طبيعة تركيب الجتمع المصرى » وأيضا على الظروف الاجتاعية 
والأأحداث التاريخية التى صاحبت أواحر عضر «الدولة الحديثة» . 


وكان التحول الالزامى إلى اتخاذ سياسة دفاعية ف الأقالم الآسيوية ف أعقاب ثورة 
العمارنة » متزامناً مع الدور المتزايد الذى لعبه الجيش فى الحياة الداخلية بالبلاد . 


وكان اضطلاع الجيش جحمل أعباء السياسة الداخلية للدولة » بالاضافة إلى 
مواجهة الاضطرابات والمشاكل الدينية » سواء فى أثناء ثورة العمارنة » أو فى الفترة التى تلتها » 
هو انيار الوحيد مام انتهاج السياسة العسكرية الدفاعية فى الأقالم الآسيوية التى كانت تابعة 
للامبراطورية المصرية . 


AA 


وحتى بالنسبة للهجمات المضادة الت قامت با القوات المسلحة المصرية فى 
تلك الفترة ٤‏ فھی لا تعدو أن تکون جرد مواقف دفاعية نفذت ف الاطار العام لاستراتيجية 
الدفاع التى انتہجتہا السياسة المصرية . 


وکان السلام الاجتاعى الداخلى يعتبر واخداً من اهم الأهداف التی سعی لل 
تحقيقها للك «آى» حتى يمكنه التفرغ لوضع سياسة حاسمة لوقف الالحطار التى تعمدد 
الأقالم السورية > ووضح حد للتدحلات واهجمات الى کان یشنہا الحینيون ضد هذه 


الأقالم . 
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وقد لوحظت قسوة العقوبات ال جنائية فى بعض القوانين والمراسم التى صدرت فى 
عهد «حور محب» . کا صدرت قوانين جنائية أخرى ماثلة هها فى عصر الرعامسة . 
ولم تلاحظ مثل تلك القسوة ف انزال العقوبات ف القوانين والمراسم المصرية التى صدرت ف 
العصور السابقة . 


ولاشك أن صرامة هذه العقوبات الجنائية توضح لنا حدوث مخالفات قانونية 
نحطيرة ضد النظام العام فی خلال ثورة العمارنة وف أعقابہا 2 

وة احقال كبير فى أن الوضع السياسى الحرج الذى واجه الملك «آی» وکبار 
قواد الجيش ف أعقاب أزمة التوحيد » قد أدى إلى أن تتجاهل السلطة - ولؤ موقا - الكثير 
من الخالفات والجرام وسوء استخدام السلطة »> التى ارتكبما رجال الجيش والموظفون 
العموميون : 


۱۸۹ 


ولذلك فقد اضطر «حور حب» إلى مواجهة هذه الحالة بشىء من الصرامة » 
حاصة وأنه كان يعمل على إقرار النظام العام وإعادة الضبط والربط فى فرق الجيش وفروعه . 
وف نفس الوقت » كان يكافىء ضباط الجيش الذين كانوا سنده الحقيقى لاعتلاء العرش ¬ 
طبقا لا ذكره فى مرسوم تتويجه - وذلك بأن أعطاهم الفرصة فى تولى الوظائف الكهنوتية 
با معابد المصرية » الأمر الذى يعنى سيطرعم على أهم جانب من مورد الاقتصاد القومى 
بالبلاد . 


ويعطينا «السير الان جاردنر» صورة للكيفية التى تم با الاحتفال بتتوج «حور 
محب» فيقول : «ليس من الصعب أن نتخيل صورة تفصيلية لاحتفالات تتويج الملوك التى 
كانت تجرى عبد الكرنك .. فقد تقدم الملك أمام جمع مهيب من ضباط الجيش » وحكام 
الاقالم الرئيسية يصطفون خلفه .. بيغا يقرم الكاهن الاكبر بعرض الصورة التقليدية | جحميلة 
للمعبود حورس ...» . 


وف رات أن عملية ارتقاء «حور حب» عرش مصر > كانت بداية مرحلة تارحية 
ميزة » تولى فما الحاربون من أعضاء الطبقة العسكرية » الأشراف المباشر على أكبر جانب من 
الموارد الاقتصادية بالبلاد » وهى الموارد الخصصة للأنشطة الدينية فى مصر . 


ومن الغريب أن تفخ الأقالم التابعة للامبراطورية فى الشرق » قد أدى إلى تقلص 
النشاط الحربى المصرى حارج الحدود . وأدى أيضا إلى انغماس الجيش والطبقة العسكرية فى 
المهيمنة على المقدرات الداحلية بالبلاد . وكانت هذه النظرية ظاهرة عامة لونت شكل الحياة 
الداخلية بمصر » وكان ها أخحطر العواقب والنتائج السيعة ف أواحر عصر «الدولة الحديثة» . 


۱۹۰ 


ونعيد إلى الذكر ما سبق أن أشرنا إليه من أن «حور محب» کان یشغل مناصب 
عالية ف عهد «توت عنخ آمون» حيث كان الحم الفعلى بالبلاد نتيجة لتوليه منصب «مر - 
- ور» - أى المشرف على ادارة نمتلكات الخاصة الملكية . إلا أن «حور محب» كان نادراً 
يشير إلى مناصبه ووظائفة المدنية > وکان يفضل دائما ذکر مناصبه ورتبه العسكرية 
باعتباره «القائد العام للقوات المسلحة المصرية ف الأرضين» . ومن الحتمل أن يكون «حور 
محب» قد تخل عن مناصبه المدنية واقتصر على شغل مناصبه العسكرية فقط فى عهد 
املك «آى» . وريا يرجع ذلك أساساً إلى نشوب الحرب بين مصر والحيثيين ف اعقاب 
مصرع الأمير الحیٹی «زنانزا »2۸۸N N4۸74‏ الذی کان قادماً لیتولی عرش مصر بعد أن 
يتزو ج من من أرملة «توت عنخ آمون» : 


ومن الملاحظ أن «حور محب» قد استعمل فى مرسوم تتويجه لقب «النائب ف 
حکم الأأضين» وهو لقب ل يظهر بدا على ای اثر يرجح إلى الفترة السابقة عل توليه املك . 
ومن الحتمل انه قد استعمل هذا اللقب لتعضيد موقفه وتدعم حقه فى المطالبة بالعرش 
وانه م يشر فى مرسوم تتوججه إلى أى لقب من ألقابه العسكرية . ولكن الشىء المؤكد أن «حور 
حب» قد اعتمد أساسا على القوة العسكرية للجيش فى تول العرش . 


وقول بعض المؤرخحين أن «حور حب» قد اعتمد على زوجته «الاأية موٽ 
چمٽ “»MUTNEDJMET‏ باعتبارھا «الأية الوراثية» وذلك حتى يعطى مطالبته بحق تول 
العرش صبغة شرعية » مثلما حدث تماما من قبل » حین تزو ج «ای» الملكة «عنخ اسن 
آمون» أرملة «توٽت ع عنخ آمون» لتصبغ على توليته العرش صفة الشرعية . 

ولكن حتى إذا سلمنا بتلك الفرضية ء فمازلنا فى حاجة إل معرفة كيف تسى 
هذين الضابطين بالذات » وهما ف الأضصل من أبناء الأسر العادية وليسا من سلالة أشراف 
ونبلاء طيبة » أن يرتقيا عرش مصر » واحداً وراء الآحر حسما تؤكده حوادث التاريخ . 


ومن الحتمل أن تكون الاجابة الصحيحة على مثل هذا التساؤل » أن «حط 
الذكور» ف العائلة المالكة قد انقطع بعد موت «توت عنخ امون» . وبقى «حط الاناث» 


۹۱ 


وحده . ومع ذلك فلا يکن اغفال أن كلا من «ای» و «حور محب» کان یستىد إل 
منصبه العسكرى الخطير » الذى كان يتيح له قيادة جيش ضخم العدة والعدد » ليس له مثيل 
سابق فى التاريخ المصرى » ون هذا الجيش كان السند الرئيسى الذى أتاح لكل منهما أن يرتقى 
عرس مر : 


هذا النصر السياسى المؤزر الذى أحرزته الطبقة العسكرية فى صراعها للحصول 
على السلطة والنفوذ > کان لابد ان يؤدى فى النہاية إلى سيطرة هذه الطبقة وهیمنتما عل وجه 
وأنشطة الحياة الدينية والعقائدية فى جميع اء البلاد . وكانت هذه النتيجة نوعاً من التطور 
الحتمی لأحداٹ التارخ »> وذلك بصرف النظر عن المرکز العسکری القیادی الذى کان يتاه 
کل من «ای»و «حور محب» . 


أما سياسة إحلال العسكريين محل رجال الدين التقليديين فى الوظائف 
الكهنوتية » فتبدو منطقية حسب طبيعة العصر » حيث م يكن هناك انفصال قانونى بين 
الوظائف المدنية والوظائف الدينية » اى ل یکن هناك فصل بين الدولة والمعبد › رفا ف 
عهد الحكام الأقوياء . 


وهذا يفسر لنا إلى حد كير حرص املك «اى» عل أن يشير إلى لقبه 
الدينى «الأب الاهى» ضمن امه ف الخراطيش الملكية » وحرصه على تعيين «حور محب» فی 
وظيفة دينية عليا » وهى «المشرف على كهنة کل الألمة ف الأزضين» . 


العسكرية وسيطرا مقدرات البلاد ف ل عصر الأة الثامنة عشر . 
وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى النص المكتوب على ظهر تمثال «حور محب» 
د المعروض بتحف «تورين» » والخاص جرسوم تتوبجه ملكا على مصر » على أساس انه وثيقة 
رسمية تثبت التصعيد المستمر هذه السياسة . 


1۹۲ 


المبحث الثانى 


كان من الواضح منذ البداية أن سياسة «حور محب» نحو الأقالم السيوية التى 
كانت تابعة للامبراطورية المصرية » تنحصر فى مبدأين : أولاهما تحييد الخطر الحتمل من جانب 
الحيثين . اهما وضع حد للقلاقل والاضطرابات التى احدثہا قبائل «الخابيرو 
۷ګ» البدو الرعاة فى مناطق فلسطين » وذلك لكى يتفرغ للتركيز على السياسة 
الداحلية 0 ولانہاء المشاكل الى تراکمت منڏ حدوث الثورة الدينية . 


وقد لااحظنا من قبل أن الملك «آى» لم يتمكن من علا التفسخ الذى احق 
من ٣‏ 
ہالجهاز الاداری ف مصر E‏ م یتمکن أيضا من وضع حد خالفات سوء استیخدام السلاطة 
التی کان یرتکہہا الجنود ورجال الجيش . 


وف القانون الذى أصدره «حور محب» نجد أن مس مواد من عشة » تضع 
العقوبات المناسبة للجراثم التى يكون المذنب فيا من رجال الجيش » » ورغم عدم دقة ترجمة نص 
هذا القانون بسبب الحالة السيئة للنقوش وقلة الجانب السلم مها » فيبدو أن المواد الخمس 
الأحرى من هذا القانون كانت تنص على العقوبات التى تطبق على مرتكيى ال جرائم المشابهة . 


ونظراً لاک الوضع السياسى الداخلى بالبلاد ا یسمح للملك «اى» ہن یعید 
النظام والضبط والربط للقوات المسلحة » بسبب اعطائه الأرلوية ا »> فقد 
کان من المقدر على «حور محب» أن يواجه جميع هذه المشاكل المؤجلة . وذلك على ساس أن 
الاصلاحات الداخلية المتعلقة بإقرار النظام العام وبإعادة الضبط والربط للقرات المسلحة » 
كانت الطريق الوحيد أمام «حور محب» لكى يتمكن من إصلاح الأؤضاع الاقتصادية 
والأوضاع الدينية فى طول البلاد وعرضها . 


وقد ذكرنا من قبل أن الاقتصاد المصرى كان يقوم على نظام صارم لعملية إعادة 
توزيع السلع والااحتياجات بين الناس . وأن هذا النظام كان يضرب بجذور عميقة ف الروح 
التقليدية التى كانت تسود الجتمع المصری » باعتبارو من أرق الجتمعات الانسائية ف التارخ 
القديم وأعظمها حضارة . 


وف مثل هذا النظام الاقتصادی البالغ التعقيد » كان لابد من إعادة القسك 
بالتقاليد القويمة التى سادت الجتمع المصرى طرال عصر الأسة الثامنة عشر » وانعاشها من 


ونظراً لأن «حور محب» كان يتمتع بعقلية عسكرية » تساندها خلفية ثقافية 
وأيديولوجية رفيعة المستوى » فقد اعتبرت اصلاحاته أساساً قامت عليه سياسة انعاش الروح 
الامبراطورية › وما ادت إليه من حتمية إعادة اهجوم العسكرى على المناطق السورية »> فى 
عهد «دالفراعنة امحاربین» الذين قاموا بتاسیس الاسرة التاسعة عشر 


اا كانت العلاقة بين «اى» و «حور ححب» الذى تزو ج من الأية «موت 
چمت» 1 فان اللاحظ أن « حور حب» : يتزو ج من هذه الأميرة إلا بعد ان أصبح بالفعل 
ملكا على مصر . 


وقد استمر حكم «حور حب» أكثر من عشرين عاماً » وعلى وجه اليقين فقد 
کان حکمه هو الارض الصلبة الى تمت عليما كل الانجازات الاقتصادية والعسكرية والدينية فى 


بداية عصر الرعامسة . 


وكان خليفة «حور حب» على عرش مصر » واحدا من الضباط المقاتلين › 
وهو «رمسیس الأول» الذى يعتبر سایلا لالحدی العائلات العسكرية التقليدية . وكان 
بوه «سیتى» ضابطا با لجيش برتبة «قائد وحدات عسكرية» . بيا کان «رعمسيس الاول» 
نفسه يشغل منصب «قائد سلاح الفرسان» فی عهد حور حب » ٹم رقاه «حور محب» فیما 
بعد إلى منصب الوزير . 


14٤ 


وكان هذا التطابق الحرفى فى سياسة كل من «آی» و «حور محب» فی احتیار 
GS E‏ 
مصر بعد سقوط وفشل ثورة العمارنة 


اما القانون الجنای اا اأصدره «حور محب» فقد لوحظ انه م يتضمن ای نص 
تائم أو تجرم «امرطقة» فى الدين » أو فرض أى عقوبة مباشرة على مرتكبما . وذلك بالرغم 
من أن «حور محب» قد شجب الثورة نفسها بيا اما مثلما فعل «توت عنخ امون» وسجله 
على النصب التذكارى الذى يتضمن نص مرسومه الاصلاحى . 


ومع ذلك فاننا نلمس اثر العمارنة على نص قانون «حور حب» خصوصاً 
بالنسبة لمقدمة القانون التى كتبت بلغة مبسطة أقرب ما تكون إلى العامية » وهو أمر كان نادر 
الحدوث فى النصوص الرسمية للقوانين والمراسم 


كذلك فان القانون بمواده العشرة › يقرر ححاية الطبقة العاملة من ای اضطهاد أو 
سوء معاملة . الأمر الذى یعنی حدوث عدید من الخالفات وسوء استخدام السلطة من جانب 
رجال اليش والموظفين المدنيين . 


وكان هذا السلوك التشريعى من جانب «حور محب» محل تقدير كبير لدى 
المؤرحين القدماء الذين أعدوا «قائمة الملوك المصريين» أثناء عصر الرعامسة »> حيث 
اعتبروه «أول ملك شرعی» تربع فوق عرش مصر بعد وفاة «امنحتب الثالث» . 


ومکن القول كذلك بان هذا القانون الاصلاحى الذى أصدره « حور حب» 
لرعاية جماهير الشعب العامل والناس البسطاء » وحمايتيم من اى ظلم او جوز ترتکبه 
السلطة › اها ينفر له اجيم الى شته على الدياة اة فيما بعد » جا ستيعده ماما من 
توجیه ای اعام له بالکفر أو المهرطقة 2 


ویری «ك. فلوجر» ان « حور حب» قد أقام نظام حکمه عل ساس وضع حد 
لسوء استخدام السلطة من جانب بعض رجاله من العسكريين والمدنيين الذين تصرفوا دون 
وازع من العدالة أو مراعاة الضمير . ويضيف «فلوجر» إلى ذلك » أنه بالرغم من هذا الموقف 
العادل من جانب «حور حب» لحماية الضعفاء من الاقوياء المستبدين › فقد تمت من الناحية 
الأحرى عملية استبعاد رجال الدين الذين كانوا ينتمون إلى عامة الشعب » وتعيين بعض أيناء 
طبقة النبلاء الحليين فى الوظائف الكهنوتية لختلف الديانات والآلمة المصرية القديمة المنتشرة فى 
مختلف الأقالم المصرية . 


ولكننا نلاحظ أن «فلويجر» لم يعين على وجه التحديد العهد الملكى الذى تمت 
فيه عملية تعيين الرجال الذين ينتمون إلى أسر شعبية متواضعة فى المناصب الدينية » بالاضافة 
ل آنه یعتار أن الطريقة «الرجعية» الى تت با اجراءات إصلاح وإعادة تتظم الوظائف 
الدينية » قد بدأت بالفعل ف عهد وو علخ آمون» . وأصبحت هذه الطريقة هى 
ا ا اجه « حور حب» أيضا فی اصلاحاته الدينية اشا إلہا ف 2 ¢ 


ظائف الا 3 ا : 
بتتوجه حیث قال : 


«... وقام جلالته بتجديد كل معابد الآهة . من أحراش الدلتا وحتى منطقة 
(تو - ستی 511 - ۳0) ف الجتوب .. لقد قام بتعمير أماكن الآهة التى كانت 
قد تحولت إلى خحرائب فى هذه الأأض . وأعادها إلى ما كانت عليه فى العصور 
القدية ..» 


إلا أننا يكن أن نستنتج منه أن قصر الفترة التى قضاها كل من «توت عنخ آمون» و «آى» 
فى الحكم » لم تتح لأى منهما أن يحقق اصلاحاً شاملا -جميع العبادات والديانات المصرية 
القديمة »> فكان من الحتم أن يقوم «حور محب» باستكمال هذه الاصلاحات › وانعاش 
الديانات والعبادات القديمة فى بقية انخحاء البلاد . 


۱۹٩ 


وحن نری أن الشهرة والسمعة الطيبة التى اکتسہہا «حور حب» وتبواً با تلك 
المكانة الرفيعة فى أعين الأجيال التالية لعهده » حيث اعتبروه أول فرعون شرعى يتولى العرش 
بعد موت «امنحشب الثالث» » كانت بسبب قيامه ذه الاصلاحات الدينية الى شملت 
تجديد المعابد والمياكل المقدسة فى كل الديار المصرية » إلى جانب جهوده الموفقة فى 
الاصلاحات الادارية والاقتصادية 


وعلى هذا يمكن القول بأن «حور محب» ل يكن أكثر رجعية من خلفائه من 
الملوك الذين تجاهلهم واضعو «القوائم الملكية» فى عصر الرعامسة . 


وبالنسبة للأحوال الاقتصادية والسياسية التى سادت ف عهد «حور محب» » 
فإن الأمر لا يغير كثياً فى النتيجة التى تحققت بالنصر التاريخى الذى أحرزته الطبقة العسكرية 
على كهنة طيبة وحلفائهم من طبقة كبار الموظفين من نبلاء طيبة التقليديين فى خلال عصر 
الشرة الثامنة عشر . هذا النصر الذى أتاح لطبقة العسكريين أن تهيمن على الحياة الدينية ف 
البلاد » والذى انتهى باعتلاء مثللى هذه الطبقة عرش البلاد . 


وښخلو نص مرسوم تتو «حور محب» کا بخلو آی نص اخر او اثر اخر يرجم 
ا عهده » من ای دلیل على حدوث ای استخدام للقوة ف انتقال السلطة ل «حور حب» 
بعد موت املك «اى» . 


وقد قام «ر. هاری 14۴۸1 .۸» بدراسة أركيولوجية للاثار التى يرجع تارينها إلى 
عهد «حور حب» وانتہی فما إلى بعض النتائج ای غد تجا ت حن ا فو ر ن 
المعلومات عن هذا العهد . فهر يبرىء «حور حب» تماما من أى ادعاء بأنه قد اتخذ أية 
اجراءات مضادة ضد آثار أسلافه من الملوك . أو أنه قد اتخد موقفا رجعيا ضد المرطقة من 
بقايا أفكار ثورة العمارنة . 


1۹۷ 


وانتهی «هارى» أيضا إلى دحض الفكرة القائلة بأن «حور حب» مدين ف توليه 
العرش إلى كهنة امون بطيبة » باعتبار نهم هم الذين قاموا باحتياره وتنصيبه ملكا على مصر » 
وانه لأجل ذلك » أمر بتدمير الآثار التى تركها ملوك العمارنة » وحو ذكرهم من الوجود با فيم 
الملك «آى»نفسه » وذلك فيما عدا اثار الملك «امنحتب الثالث» . 


وہمنا فى هذا الخصوص أن نشير إلى النظرية التى قال بها «د. فيلدو نج .5 
06[ » عن تلك الظاهرة العامة التى كانت تحدث طوال التار المصرى القديم حیٺ 
كان الملوك يختصبون اتان خلفائهم وپنسبونہا إل أنفسهم « فهر يفسر تلك الظاهرة بنا نوع 
من «استمرارية المُلك والملكية» التى تنتقل من ملك إلى آخر . 


وحن نری ان هذه الفكرة تتعارض ا الحدل القام حول اعام «حور حی» 
باغتصاب اثار «ای» و «توت عنخ آمون» ونسبتها إلى نفسه . 


ویژکد «هاری» أن «حور حب» ارتقی عرش مصر » ولبس تاجی الوجه القبلى 
والوجه البحرى » باعتباره ملكا شرعياً فى أعين معاصريه . 


وبالرغم من انی اتفق مح «هاری» فی کٹیر من وجهات نظرہ » لا انی اخحتلف 
معه فيما انتهى إليه من تهوين أمر الدور الذى أداه الجيش ف عملية تنصيب «حور محب» 
ملکا على مصر . و «ھاری» فی هذا الخصوص یعارض وجھات النظر والاراء التی قال بہا کل 
مj‏ »ج. ھ. رتد H. BREASTED‏ .3« و «ج. ویلسون ×۷1180 .3» فی ابراز الدور 
اهام الذى شارك به الجيش ف الأُحداث التى أدت إلى تنصيب «حور محب» ملكا على 
مصر . ولذلك فإن «هاری» یری ان الوظائف المدنية العلا التى تولاها «حور حب» هى التى 
لعبت الدور الحاسم والأكبر فى تنصيبه ملكا . ويشير فى ذلك إلى النصوص النقوشة على 
المقبرة التى عدت «لور محب» فى منطقة منف قبل تنصيبه ملكا » حیٹ نجد أنه کان 
يشخل سبعة وثلاثين منصبا » من بينها مس مناصب فقط ذات طبيعة عسكرية . 


ولکن هذه الفكرة ف محل نظر . ونشير إلى ما سبق أن ناقشناه من ن الريادة 
الملحوظة فى المناصب والألقاب الشرفية التى کان تحرص عل تسجيلها «الضباط» أو «كتبة 


۹۸ 


التجنيد» حين كانوا يتولون الوظائف العامة العليا بعد تركهم الخدمة العسكرية . وهوالانجاه 
العام الذى ظهر منذ عهد «امنحتب الثالث» . وقد انتينا من ذلك إلى أن حرص ا١‏ ين 
على ذكر العديد من مناصبمم وألقابهم المدنية كان دلالة على ازدياد أهمية الطبقة العسكرية 
وازدياد نفوذها . ا رأينا أن المناصب والرتب العسكرية التى كان يشغلها هولاءِ الضباط وكتبة 
التجنيد » قبل توليمم الوظائف العامة العليا » كانت هى سندهم فى تقلد تلك الوظائف 
ومتعهم بالتالى بالعديد من ألقاب التشريف والتبجيل . 

4 وكذلك فإن مقية «حور محب» ممنطقة منف » تتضمن العديد من المناظر 
العسكرية التى تعطى احساساً لاشك فيه بالمركز العسكرى الرفيع الذى كان يتقلده من 
انشئت المقبة من أجله . 


اما ما ذکره «هاری» من أن تقلد «حور حب» لنصب «الوزير» کان سابقا 
عل تقلده لمنصب «القائد العام للجيش» فيعتبر خالفا للحقيقة التى تؤكد حدوث التطور 
الذى أدى إلى وصول ا الجيش الى تول منصب «القائد العام» بعد ان کان حق 
تول هذا المنصب قاصراً على أعضاء الأسرة المالكة » وقاصراً بالذات على «ولى العهد» . إلى 
ان حدث التطور وتقلد «حور محب» هذا المنصب العسكرى الرفيع » باعتباره أول واحد من 
غير أعضاء الأسة المالكة يتولى هذا المنصب . كذلك فقد رأينا من قبل أن منصب «الوزير» 
قد أصبح قاصراً على الضباط العسكريين منذ تول «راعموزا» هذا المنصب فى عهد «ادحتب 
الثالث» . 


رع ية حال فإن الملاحظ بصفة عامة أن «هارى» قد استہان کنیا بالدور 
الخطير الذى أداه ضباط الجيش . وکان يعدر هم مجرد «مجموعة من الضباط» دون أن يضع ف 
الاعتبار الظروف التارجخية والاجتاعية التى أدت إلى ظهور طبقة العسكريين وازدياد أهميتا 
بالتدرج . ومن الواضح تماما أنه م يقدر «حور محب» حق قدره » باعتباره أحد أقطاب طبقة 
المسكريين › وانه اعتلى منصب «القائد العام للجيش» کا شغل العديد من المناصب 
والوظائف العليا المدنية . ومع ذلك فقد توصل «هاری» إلى بعض النتائج التى تؤكد توافق 
سياسة التوظيف ف المناصب العليا بالدولة » منذ اتتهاء أزمة العمارنة وحتى تنصيب «حور 


۱۹۹ 


محب» » مع مصال وأهداف الطبقة العسكرية التنامية » والنى أخذت تخطف الضرء من طبقة 
خر أحذ نجمها فى الأفول » وهى طبقة كهنة طيبة وحلفائها من النبلاء من كبار الموظفين 
التقليديين . 


ونود أن نشير فى النهاية إلى نظرية «أرنولد توینبی 10۲×8۴۴ .»فی نشوء 
ق ارات ج ل وان السات الأناضة اللحضان لأر هة الفة قد 
أحذت ف الأفول منذ عصر الاضمحلال الثاني - أى بعد سقوط الدولة الوسطى» . 


ولكن لو وضعنا فى الاعتبار ذلك الدور الخلاق الذى قامت به الصفوة الممتازة 
من طبقة العسكريين » والذى دفع بدماء جديدة تنساب بدشاط فی شرایین ا لحضارة المصرية › 
حتی اضعا من عثق «عصر الاضمحلال الثافى» ودفعتا لان تشو تشق الطريق سيس 
الامبراطورية المصرية فى عصر «الدولة الحديثة» فإن نظرية «توینبی» تصبح فى النہاية حلا 
للمناقشة واعادة النظر » لصعوبة قبوا فى ضوء کل هذه الاعتبارات . 


الفصل الرابع 


النتائج الدينية لثورة العمارنة 
ويتضمن المباحث التالية : 

المبحث الأول : مصير عقيدة التوحيد . 

المبحث الثانى : استعادة المركز «الالهى» للملك . 


المبحث الثالث : تفسير المواقف الدينية والسياسية والاجتماعية ضد الديانة 
الأتونية: 


المبحث الأول 


مصير عقيدة التوحيد 


سقطت عقيدة «التوحید M؟۴1٤MON×N01۲»‏ التى نادت با الديانة الأتونية 
حين اهارت ثورة العمارنة » وذلك دون أن يمحس بها الشعب المصى » أو يدرك مضموا 
وفحواها . 


كانت الديانة الأتونية عقيدة تداولتها الصفوة الختارة من المغقفين المصريين › دون 
أن ا الشعب عنہا شيعا . بل وضاعت سدى کل الحاولات الى بذلت لاعادتما | إل الوجود 
مرة e‏ ولو حتى لكى تتعايش مع الديانات والعقائد المصرية الكريى جنا إل 
جنب [صورة ]١‏ . 


ومع ذلك فلا ينفى هذا أن هناك تجديداً قد احق بديانة «رع» القديمة » وأدى 
إلى إعادة تشكيلها وإدماجها - على يد «أحناتون» - فى مضامين الديانة الاتونية . ثم قامت 
الصفوة الممتازة من المثقفين الذين ينتمون إلى طبقة العسكريين بمساندة هذا التجديد الدينى فى 
العقيدة › الأمر الذى أدى فى النہاية إلى نشوب نوع من الصراع بين ديانة «آوزیرپس» وغیرها 
من الديانات والعبادات الشعبية » وبين ديانات «الشمس» التى كانت تعتنقها الأسة المالكة 
والصفوة المثقفة من طبقة العسكربين . 


وعلل هذا يمكن القول بأن «عقيدة التوحيد» التى تضمتتها الديانة الآتونية › 
كانت جرد انقطاع تاريخى حدث لفترة قصية » ف التيارات الدينية المحدفقة » التى كانت 
تتصضف بالديموقراطية والحرية الدينية (حرية العبادة) والتى سادت التار ج الصرى القدم 
بأکمله . 


وقد لعبت ديانة «آمون» دوراً قيادياً » وتزعمت الديانات الأحرى ف صراعها مع 
ديانة «اتون» » تلك الديانة التى قزل عا رین :ا كانت مرد مبادرة فردية » قام بها 
شخص عبقرى واحد هو «أحناتون» الذى قدم فيا نظرية فلسفية لتفسير الحياة والعقيدة 
وفكرة الألوهية » إلى جانب رؤية مستحدثة فى الفن 


. المبحث الثاثنى 
استعادة المركز «الالهى» للملك 


ف ری أن ديانة e‏ کانت إحیاءُ للصراع الدينى بين عقيدة الشمس »› فى 
صورتها التقدمية التى تضمنما ديانة «آتون» »> وبين الديانات والعبادات الشعبية التى شاعت 
فى مصر مدذ عهد الاضمحلال الأ (بعد سقوط الدرلة القدية) . فمنذ هذا العهد › 
أصبحت الحقوق الدينية متاحة للشعب بشكل ديوقراطى يقوم اص عل فكرة «حرية 
العبادة» . وقد ظهر ما يثبت هذا e‏ فما E E‏ المنقوشة على التوابيت » 
والنصوص المكتوبة فى ركاب الموقى» " والتى انتشرت فى خلال عصر «الدولة الوسطى» ثم 
فی خلال عصر «الدولة الحديثة» فيما بعد . 


وقد شاع استخدام نصوص «رکتاب الموتى» [صورة ]۳١‏ على نطاق واسع فف 
عصر الدولة الحديثة . وظل هذا الانتشار قائماً حتى فترة نهاية التارجخ المصرى القديم . وهذا 
الكتاب الذى وضع كهنة «رع» غلب نصوصه > يتضمن نوعا من حلول الوسط » 
لتضییق هوة الخلاف بين حقوق الملك وحقوق الرعية فى العام الأحر . 


وعلى هذا يکن النظر إلى الدعوة إل عقيدة التوحيد › E‏ إحياء للصراع 
الدينى القديم الذى حدٹ ف اواخر عصر «الدولة القديمة» ¢ مستهدفاً تحقيق المساواة الدينية 
ف العام الأحر . 


أما الاله «آتون» نفسه » فقد ظهر ف نصوص الأدب الدينى » وظهرت عبادته 
منذ أيام «الدولة الوسطى» . ولكنه لم يحتل مكانة تذكر فى ضمير الشعب المصرى » حيث 
اعتبروه جرد اسم جديد لاله الشمس . 


اما التطور الذى لحق بعبادة «إله الشمس» فى مفهوم الديانة الأتونية » فقد بلغ 
قمته فى ری إله الشمس - «رع» أو أي كانت الصور الأحرى التى اتخذها - من الارتباط 
أو الاقتران بأی إله 2 الآهة امصرية الأحرى ٤‏ ا الارتباط الذى قام ينه وبدن 
الاله «آمون» فى شكل الاله «امون ¬ رع». 


أن الذيائة الاتونية قد أغفلت » بل وألغت تماما الدور الذى كان يؤديه الاله 
الشعبى «أوزپریس» فى الحياة فى العام الالحر (ف عام ما بعد الموت) . وقد تسبب ذلك فى 


ولم محدث طوال التارجخ المصرى القديم » مثل هذا الذى حدث ف ثورة العمارنة › 
حین شمل التحطم والتدمير جميع اة التقليدية احبوبة القريبة من عواطف الجماهير »› 
ا الاله «امون» الذی کان ا براقا ثل عظمة الامبراطورية المصرية »> ويمثل الشعار 
الذى بارك کل فتوحات ال لجیش ف البلاد الأجنبية > بل والذی کان یعزی إليه أيضا > مباركة 
احاربين المصريين الذين قاموا بحرب التحرير » وطردوا الغزاة الممكسوس خارج البلاد . 


وقد رأينا من قبل أن نص المرسوم الاصلاحى المنسوب إلى «توت عنخ امون» 
يعطينا صورة مأساوية عزنة » للحالة التى وصلت إليما المعابد وهياكل الآمة المصرية » فى 
أعقاب ثورة العمارنة »> حيث كادت المعابد كلها أن تتوقف عن مباشرة وظائفها الروحية 
والدينية > کا غلت آیدیہا عن مباشرة وظائفها الاقتصادية التى كانت تباشرها من قبل فى طول 
البلاد وعرضها . 


ویری كثير من المؤرحين أنه طوال تاريخ مصر الفرعونى » لم يجسر أى فرعون 
2 عدا 8 ج ع معاملة اة ا البلاد التقليديين مثل هذه المعاملة ا-لجائرة ¢ أو 


وكان الاعتقاد الدينى السائدٍ بين الاس > أن للفرعون مركزا «إلهيا» 
ا «إلهية» . وقد لعب هذا الاعتقاد دوا فى غاية الأهمية طوال عصور الحضارة المصرية 
القديمة حيث كان تنصيب فرعون جديد فور موت الفرعون الذى كان يحکم » يعتبر من 
الناحية الفلسفية › شرطاً مسبقاً نع حدوث کورٹ تصيب الطبيعة اک تصیب 
الانسان على حد سواء 


وهذا الوضع الالمى الكونى الذى يكتسبه الفرعون بمجرد توليته عرش 2 
يدخحل فی مریات الور بالحياه اليومية للمصرين . ویقول «سیدل ۴1۲1؟» فى ذلك : 
جميع العقود أو الاتفاقات التى يلتزم فيا أحد الطرفين باداء التزام ما فى المستقبل فإن 
(المدين) أن يقسم باسم الفرعون باعتباره إلا > على أنه سيوف بالالتزام على النحو 
المتفق عليه» . 


وطبقا للمفاهم التى كانت سائدة فى عقيدة «أوزيريس» فإن الاله يتجسد فى 
الفرعون باعتباره ا لجالس على عرش «الاله جب »6٤8‏ ”" وعل هذا فإن القوى الالمية للفرعون 
إنما توول إليه عن طريق الميراث الذى ال إلى أبيه «أوزيريس» فى حضور الاله «جب» . 


وعلى أية حال فإن تأصيل وتفسير فكرة ألوهية الفرعون مازالت غامضة » بسبب 
ندرة الوثائق القانونية أو المدنية التى تساعدنا ف التفسير والتوضیح . غير أن «ه. فرانکفورت 
»H. FRANKFORT‏ يقول فی هذا الخصوص : ن أوضح دليل على ألوهية الفرعون » هو 
السلطات المطلقة التى كان يباشها على الأض وعلى الناس الذين يعيشون عليما . 


وعلى هذا فإن «الملكية الخاصة» للأفراد » أو المركز أو السلطة التى يتمتع بها فرد 
ما» هى فى حقيقة الأمر لاتعدو أن تكون «منحة» من الفرعون هرلا الأفراد . 


كذلك فلم يكن هناك وجود مستقل «للعدالة» أو «للقانون» خارج عدالة 
العرش والقوانين الصادرة عنه . وكان هناك دائما مبداً عام متفق عليه » وهو أن الفراعنة إنغا 
يحكمون طبقا لمبادىء «ماعت ١م4™»‏ ” الرادفة تماماً لفكرة العدل والحقيقة والصدق 


والصراط المستقم . 


وكانت المستوليات الواسعة التى يضطلع بها الفرعون وسلطته المطلقة فى الحكم » 
تعود جميعها إلى منطق المفهوم التقليدى للألوهية المتجسدة فيه . 


وف نص يشير إلى الك «امنحتب الغالث» نجد دعاء يقول للملك : «فلتجعل 
البلاد مزدهرة مثلما كانت فى قد الزمان » ولیکن حكمك طبقا لتعالم ماعت ..» . 


كذلك فقد كان من المسلم به لدى المصريين أنهم يعيشون فى رعاية الملك وتحت 


مایته » بل وتثبت بعض الوثائق وجود اعتقاد راسخ بان للفرعون ارا کبیا فى 
حدوث «الفيضان» وأن للفرعون الميت قدرة التحكم ف نهر النيل وأحواله . 


وهناك كثير من الشواهد التى تشير إلى ظاهرة عبادة الفرعون كإله فى عصر 
الدولة الحديثة > فهناك مناظر تصور تاثيل الفراعنة وهى تتلقى «القرابين» التى 
يقدمها «الكهنة المعينون للخدمة نماثيل الملك» . وكا حدث فى عصر الأسة الثامنة عشر » فقد 
قام الشعب باقامة الصلوات الخاصة لعبادة بعض ملوك الأسرة مثل «تحوتمس الثالث» 
و «امنحتب الثالث» على وجه التحديد . ونشير هنا إلى أن هذين الفرعونين بالذات كانا من 
الفراعنة امحاربين » وأن البلاد - فى عهد كل منهما - قد ازدهرت ازدهاراً كبيراً وامتلاأت 
با خیرات . 


كذلك فقد قام بعض فراعنة الدولة الحديثة ببناء المعابد المكر سة لعبادتهم » مثل 
المعبد الذى بناه «امنحتب الثالث» فى منطقة «صولب» بالنوبة » والمعبد الذى بناه «توت 
عنخ آمون» فی منطقة «فرس ۴۸۸۸8» ”“ بالنوبة أيضا . 


9 
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ذكرنا من قبل أن عقيدة التوحيد التى تضمنتها الديانةالاتونية » والتى ساندتما 


الصفوة الممتازة من المتقفين الذين ينعمون إلى الطبقة العسكرية » قد صدمت المشاعر الدينية 
لجماهير الشعب المصرى الحافظة . 


ولم يحدث من قبل فى التارجخ المصرى القدي > أن قام أحد فراعنة باستنزال 
اللعنات على فرعون حر کان جلس على عرش مصر ف يوم من الأيام > ومع ذلك فقد حدث 
مل هذا الارن ضد «أحناتون» حيث أشار أحد الفراعنة فى إحدى الوثائق المامة إلى 
انه «عدو أخناتون» » وبالتای فإنه لا يعترف بتعالعه » ویعتبرها نوعاً من المرطقة والكفر 
والمروق . كذلك لم تتعرض الآثار التى تركها أى فرعون من فراعنة مصر لما تعرضت له الآثار 
التى تركها «أخناتون» » والتى حقها التدمير والتحطم الغاضب فى ججميع المناطق ا اف 
ہا بداحل البلاد . 


وما هو جدیر بالذکر » أن مبداً «ألوهية الفرعون» كان أحد الاسباب القوية الى ` 
ملعت الفراعنة الذين تولوا العرش بعد سقوط «أخناتون» وحتی انتہاء عهد «حور حب» من 
انزال اللعنة على «أخناتون» لأنه کان قبل کل شء فرعوناً بحکم مصر » وله مركز الى 
لا یس . 


٠‏ ولكن هذه الحالة تغيرت تماما عندما تولى عرش مصر الفراعنة الضباط الذين 
قاموا بتاسيس الاسة التاسعة عشر حيث ظهرت بوضوح الاتجاهات التى تدين «اخناتون» 
وتلعنه باعتباره مارقا حرج عن حدود الدين . 


وهذا الدمار الذى الحقته ثورة العمارنة بالرو ح المعنوية وبا مئل العليا الصرية » أدى 
بالتال إلى دمار مئل فى الحياة الدينية والقافية والسياسية التى سادت البلاد فى الفترة التى 
أعقبت سقوط الثورة . وعلى هذا فيمكن القول بأن فترة العمارنة كانت كابوساً ليلياً جم عل 
صدر البلاد » ولكن ما أن انقضى هذا الكابوس وانتهى أمره حتى واجهت البلاد عالماً تغير 
وجهه » وتغيرت فيه معام كثيرة . 
OE‏ 


O 


وف أعقاب أزمة العمارنة »> حرص الفراعنة › اا فى بداية عصر 
الرعامسة » على اعادة المركز الافى للفرعون ف أعين الرعية . 


۹ 
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ولعل ذلك هو السبب ف حرصهم على انشاء المعابد شديدة الضخامة التى تميز 
بها هذا العصر . ولأول مرة ف تاريخ العمارة الدينية المصرية > تزين الصروح ۴۷10۸8 
الضخمة لبوابات المعابد بالنصوص والمناظر الحربية التى تسجل المعارك البطولية التى خاضها 
الوك ضد اعداء البلاد . ونشير فى هذا الخصوص إلى انشاء «قاعة الاعمدة الكبرى» 
بالكرنك والتی يحتمل أن یکون بناؤها قد بدا ف عهد «حور حب» » بل وة رأى أخر يقول 
ان بناءها قد بداً فى عهد «امنحتب الئالث» ثم استمرت عملية بناء هذه القاعة الكبرى ف 
عهد «رمسيس الأول» وعهد «سيتى الأرل» إلى أن افتتحت بعد أن تم بناؤها تماماً فى 
عهد «رمسیس الثان» . 


وقد تيزت بداية عصر الأسرة التاسعة عشر بعودة الدعوة اى تألیه «الملك الخجی» 
وعبادته أثناء حياته . وقد ظهر هذا الاتجاه ا فى عهد «سیتی الأأل» الذى بنى لنفسه 
اک «آیدرس» أن «رمسیس 8 قد أعان N‏ وأقام المعابد والاثار 


وهناك كثير من النقوش والمناظر المرسومة على جدران بعض المعابد التى بناها 
مسین الثانى» فى منطقة النوبة » نرى فيما المللك باعتباره «الاله رمسيس» . وهناك مناظر 
اخحری تقصور الملك رین القافى» نفسه وهو يقوم بتقديم القرابين المقدسة إلى «الاله 
رمسیس» الذی لا يعدو أن يكون شكلا «لرمسيس الثانى» فى صورته الالمية . 


وهناك أيضا الماثيل المقدسة العديدة التى أقامها «رمسيس الثانى» لنفسه بداخل 
معظم المعابد التى بناها » وكانت هذه الفاثيل المقدسة على صورة الملك » وتحمل اسماء خاصة 
متعلقة بالعبادة . وكانت جميعها محل تقديس وإجلال » وتقام ها الصلوات بواسطة الملك 
تقوب وة :ادن من راياد ٠‏ 


أما القثال ال جرائيتى المائل الضخامة » والذى يصل وزنه إل أكثر من الف طن » 
والذى أقام «رمسيس الثائى» لنفسه بمعبد «ااریمینع »RAMESSEUM‏ ”“ فقد کان راخدا 


من العديد من الفاثيل المائلة - وإب کانت اقل ضخامة - والتى کان يطلق علا اسم 
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مقدس هو «رع امتأله على الملوك والحكام» . الأمر الذى يعنى بالتأكيد أن هذه الماثيل قد 
أقيمت لتعبد ولتقام هما الطقوس من كل رعايا الملك . 

وی معبد «ایی مبل» ‏ نجد تمغالاً «لرمسيس الثانى» وهو يتوسط الالو 
القدس لامة طيبة . هذا بالاضافة إل الحديد من الانار الأحرى التى ترجع إلى عهده والتى 
تدل بشکل قاطع على انه قد اله وعبد اثناء حیانه . وعلى سبيل المثال » المناظر المنقوشة على 
النصب التذكارية التى أقيمت منطقة «قنطير »Q4۸١N1١۲۸‏ “ بشق الدلتاء والتى 
تصور «رمسيس الثانى» وهو يستمع إلى توسلات الرعية واماساعا 


ويعتبر اتجاه ملوك الرعامسة إلى تأليه أنفسهم » من أوضح معام الصراع 

الايديولوجى الذى نشب بين الفراعنة وبين كهنة «امون» . وقد عثر على نقش ممنطقة «دير 
المدينة» صور فيه «رمسيس الثانى» على قدم المساواة بالاله «امون» نفسه . بل ولوحظ أن 
الحروف اليروغليفية التی کتب با اسم ا ملك » كبر حجماً من الحروف التی كتب بها اسم 
الاله . 


ومن هذا کله يتبين لنا إلى أى حد كانت عقيدة التوحيد التى تضمنعا الدياد 
الأتونية سبباً فى اهتزاز وزلزلة فكرة المركز الالهى للملوك »> حصوصاً ون «أخناتون» الذى 
دعى إلى هذه الحقيقة يكن رجلا عاديا من عامة الناس » بل كان سليل الملوك الكبار 
العظام ابناء الاسة الثامنة عشر . 


وحتى تعود فكرة تأليه الملوك إلى سابق عهدها » لم يكن هناك بد من استنزال 
اللعنات عليه » وتجريحه بشكل غير مسبوق ف تاريخ الفراعنة المصريين . 


ولم يكن هناك بد أيضا أمام الملوك الذين تولوا العرش ف بداية عصر الرعامسة › 


إلا أن يعيدوا هذا المركز الالمى المقدس التقليدى للفرعون » على هذا النحو المبالغ فيه › وأن 
جعلوا للفرعون عبادة خاصة تقام فا فيا الصلوات وتجری الطقوس 


۲۱۱ 


المبحث الثالث 


تفسير المواقف الدينية والسياسية والاجتماعية 
ضد الديانة الاتونية 


كان التحول من الاتونية » والعودة إلى الفسك بالديانات التقليدية القديمة » يع 
بالتدريج طبقا للسياسة الرمية للدولة » وفى نفس الوقت كانت جماهير الشعب قد اسقطت 


وقد استغرقت «فترة الانتقال ۴۴۸102 ×۲۴۵4۸81۲۲0» هذه بضع سنوات 
منڏ عهد «سمنخ کا رع» حين ظهرت بعض البوادر الأألى لتحقيق نوع من التعايش بين 
الأتونية وغیرها من الديانات المصرية الأحرى . 


وى المقبټرن رقم »٠۲٠١‏ » ورقم »٠۲۹«‏ يمدافن العمارنة » نرى اشارة إلى 
الاله «امون» > ہیا کان صاحب کل مقبق مہما مستظلاً برعاية وبركة الاله «اتون الحى» 
ويشخذ الالهمة «إيزريس» كراعية له . 


وقد ظل الاله «اتون» وكبار كهنته محتفظين بقدرهم ومراكزهم حتى السنة الثانية 
«توت عد عنخ آمون» > کا تغبت ذلك بعض المدونات التى یرجح تارنها إلى تلك 
وهناك نصب تذکاری معروض ممتحف «برلین» » یظهر فيه «توت عنخ آمون» 
باعه الآتونى - وهو «توت عنخ آتون» . وأمامه الاله «امون» والاة (اموت - سيدة 


الارضين» . 
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ومن بين الاثار المعروضة بالقاهرة من كنوز «توت عنخ امون» نجد العديد من 
الشواهد التى تؤكد عاولة تحقيق التعايش بين الاله «اتون» وغيو من الآلمة التقليدية 
للمصريين » فقد نقش رمز الاله «اتون» على كرسى العرش وعلى صولجان الملك . 


وف را رای یی أن ذلك کله یوکد ان التحول الذى قامت به السلطات ا بالدولة 

م اة إلى العودة للتمسك بالأديان القديمة قد تم بالدرج > ول یکن مصحواً بای مظهر 

من مظاهر العف » کا انه استغرق بعض سنوات قليلة » أجريت فما حاولات لتحقيق نوع 
من التعايش المشترك بين الاتونية وغيرها من الديانات المصرية الاحرى . 


وليس من الصواب أن نقدم تفسيرً للاثار التى أحدثنما الديانة الآتونية » دون أن 
نضع فى الاعتبار الظروف والاحوال العقائدية التى سادت ف البلاد » فى فترة ما قبل الثورة » 
والفترة التالية ها . 


وبالنسبة لفترة ما قبل الثورة » عار فى مقبة «تحوتمس الأؤل» على أو اشارة إلى ما 
یسمی «کتاب ما محدث فى العام السف` »HE BOOK OF AMDUA^T‏ ° وفیە إشارة 
واضحة إلى إله الشمس «رع» «سيد قرص لش îlتùg LORD OF THE DISK‏ 
»OF A۸‏ کا وجد نص یقول : «... إن اة الصباح تقوم فى كل يوم جديد برفع قرص 
الشمس » لتعظهره بالافق الشرق ا [صررة ۳۲] . 


كذلك فقد جاء فى هذا الكتاب وصف لعملية «التحول الجسدى» 
للاله م » حيث يتخذ شکل کائن جدید وهو الجعل أو «الجحعران» الذى يدفع مامه 


ویقول «اً. بیانکوف »A. 1AN 0F۴‏ ان الأسلوب الذی کتب به «کتاب 
ما بحدث فى العام السفل» والأفكار التى يتضما » مشابه تماماً للاسلوب والأفكار واللغة 
التى يتحدث بها «الموحدون» فى الديانة الاتونية . 3 ان کل من «عقيدة التوحيد» 
و «كتاب ما بحدث فى العام السفلى» قد تجاهل تماما أيه اشارة إلى الاله «امون» 1 


ولذلك فإن «بيانكوف» يرى أن الديانة الأتونية تتحول إلى «ثورة» إلا بعد أن 
حدث الاتباط بينها وبين القوى الاجةاعية والسياسية التى تعاظم شأا » وأثرها فى الجتمعم 
المصرى . 


ونحن نؤيد ما ذهب إليه «بيانكوف» من أفكار واستنتاجات » خاصة إذا وضعنا 
فى الاعتبار أحوال الصراع الاجتاعى الذى نشب بين طبقة العسكريين اللجديدة » وطبقة كهنة 
«امون» ونبلاء طيبة »ف خلال ا الأسرة الغامدة ڪشر . فبينا کانت هذه الطبقة الأحيرة 


تستند ف قوتہا إلى الانعاء إلى الاله «امون» » كانت الطبقة الأؤلى تستند إلى الاه «رع» - 
أو عل الأقل فی صورته التى اک إلما ف العقيدة الأتونية 


ولاشك أن هذا الصراع الدينى والأيديولوجى الذى نشب بين هاتين الطبقتين › 
كان المظهر الخارجى للصراع الحقيقى بينهما بعناصن الاجتاعية والاقتصادية . 


ومن الملاحظ بصفة عامة أن النصوص الأدبية فى كل من الديانة الآتونية و 
«كتاب ما بحدث ف العام السفلى» » كانت امتيازا حاصا بالملك والطبقة الارستقراطية › بيا 
كانت الطبقات والفغات الشعبية الانحرى » التى اكتسبت حقوقها فى المساواة الدينية والعقائدية 
منذ فترة عصر الاضمحلال الأول بعد سقوط الدولة القدية » تدين بكثير من الأديان والعقائد 
الشعبية الأكثر شیوعاً > وعلى الأحص ديانة › «أوزيريس» . 

وتدل الشواهد على أن جماهير الشعب المصرى قد وقفت إلى جانب كهنة 
«أمون» » وساندتهم فى صراعهم المرير ضد الديانة الاتونية » وما ترتب عليما من اثار حاقت 


بالاله «امون» وبقية الالهة القدماء الذين عانوا من نفس الاضطهاد . 
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وقد استمر ظهور نفس الأفكار والمبادىء التى قام على أساسها «كتاب 
ما بحدث فى العام السفل« ف کتاب اخر هو «كتاب |lıبٽ THE BOOK OF‏ 
8ى الذى أشير إليه لأول مرة فى مقبة «حور ححب» الملكية فى طيبة الغربية . وهذا 
الكتاب احير يتجاهل أيضا وجود الاله «آمون» . 


والجدير بالملاحظة أن التركيز على ذ زكر «الطبيعة الخفية» للاله «رع» باعتباره 
القوة التى تتخفى خحلف قرص الشمس » يعتبر نوعاً من التوفيق بين هذه الفكرة النابعة من 
أيديولوجية هليوبوليس » وبين الفكرة التى يقول بها كهنة «آمون» » حول الطبيعة الخفية 
المتمثلة فى الاله «امون» باعتباره «الاله الخفى» . 


هذا ويعتبر «الرمز» الذى ورد فى «كتاب البوابات» عن كيفية انتقال «القوی 
الملكية» من الملك المتوف إلى الملك الذى يخلفه على العرش › فى غاية لأهية > حصوصاً إذا 
وضعنا فى الاعتبار الظروف السياسية المعاصة لعملية ارتقاء «حور محب» عرش مصر » حين 
لعب الجيش دوره الحاسم فى تاريخ البلاد . 


وپری «لیسکو 188۸0 »٥.٨1.‏ أن النصوص الواردة ف «كتاب البوابات» تؤّكد 
من جديد حق الملك فى الفوز بالمركز المتفوق ف الحياة الآحرة » وهو مركز يتيح له التفوق فى 
المعاملة على جميع من هم دونه من الناس . وبطبيعة الحال فإن هذا الاتجاه يناقض تماماً 
المبادىء الديوقراطية والمساواة ٻين جميع الناس فى الأخحرة > وهی المبادیء التى ورد ذكرها 
کا فى «نصوص lتılٽ «COFFIN TEXTS‏ ” التى يرجع تارخها إلى عصر «الدولة 
الوسطى» . . ويقول «ليسكو» أيضا أن اللوك لم يعودوا إلى الاهتام بتدوين «نصوص 
الأهرام» ' الى شاع استعماها كيرا منڏ أواخر عصر «الدولة القديمة» . 


کا أن التركيز الواضح على الدور الذى كان يؤدیه الاله «أوزیريس» فى العام 
الأحر ¢ ۴ جاء فى «کتاب البوابات» » یعثبر رد فعل طبيعياً لوين من شان هذا الدور ف 
مفاهم الديانة الاتونية التى بلغت قمتہا فى خلال ثورة العمارنة . 
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ویلاحظ أن الموضوعات الدنيوية التى کانت تمثل الطابع العام للنصوص والمناظر 
المنقوشة على جدران مقابر النبلاء التى أقيمت فى خلال الفترة الأول من عصر الأسرة الثامنة 
عشر » قد بدأت بالتدريج تأخحذ a‏ 
الحياة الدنيا التى كان يعيشها النبلاء أثناء حياتم . 


وهكذا تسللت العقائد والطقوس الشعبية التقليدية إلى فكر النخبة الممتازة من 
المقفين المصريين » وهذا ما يفسر لنا ظهور الكثير من الاشارات إل المعتقدات الشعبية 
کعبادات الحیوانات › أو لمان بالقوى السحرية الكامنة فى الفاثيل توا اله لقاب 
البلا التى پرجع تارخها الى فثرة الصف النافى من عصر الاسرة الثامنة عشر . 


وعلى هذا فيمكن القول بأن ارستقراطية الطبقة العسكرية الجديدة » هى التى 
حلت لواء المعتقمدات الشعبية الى دحلت ف الدين والعقيدة 0 تاوصا عندما قویت شوكة 


هذه الطبقة وتفوقها فى خلال فترة ما قبل ثورة العمارنة . 


ومن الغريب أن هذه المعتقدات الشعبية التى أعتنقتا الطبقة العسكرية ذات 
اللفوذ » والتی ساندت الديانة اة > إغا تتعارض تماماً مع «عقيدة الثوحيد» وتعالم 
دين «اتون» التى لا تعترف بكل الديانات والعبادات الشعبية . وهذا الوضع فى حد ذاته» 
يشل أحد وجه المتناقضات التى حفلت با تلك الفترة الحرجة من تاريخ البلاد » کا يصور لنا 
ال ای حد حدث الالتباس والاضطراب فى العقيدة التی کانت تعتنقها غتلف فات 
الارستقراطية العسكرية الجديدة . 


وسن الألقاب الى أطلقت عل «أحناتون» اثناء حياته » لقب «العائش 
الحقيقة» لقب يساعدنا کنیا فى فهم التجديدات التی أحدثا ثورة العمارنة 
فی ابتکار «الأساليب الفنية» الجديدة . وقد لوحظ أن هذا اللقب م یکن قاصراً 
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على «أخناتون» وحده » بل أطلق أيضا على بعض اللوك الذين خلفوه على العرش » 
مثل «توت عنخ امون» . بل واطلق أيضا على «رمسيس الثانى» وعلى «مرنبتاح 
»MERENPTAH‏ من ملوك الاسة التاسعة عشر . 


ولاشك ف أن هذا الاتجاه إلى التجديد فى الأساليب الفنية الذى تيز به عصر 
العمارنة » والذى يقوم ف الأضل على فكرة المبالغة الشديدة التى تصل أحيانا إلى حد 
التحريف أو التشويه » إنغا يعتبر فى حقيقة الامر طريقة للتعبير عن «حب الحقيقة» الذى كان 
يدعو إليه «أخناتون» [صورة ۳۳] . 


وبعد سقوط ثورة العمارنة » حدث تغيير وتعديل فى تلك الأساليب الفبية الحديدة . 
إلا أن آثارها غير المباشة تنعكس على الأساليب الفنية التى تيز بها عصر الرعامسة فيما بعد . 
وعلى سبيل الخال » فإن المناظر التى تصور الحياة العسكرية والمعارك الحربية التى نقشت على 
الصروح الضخمة التى شيدت فى عصر الرعامسة » إنما ترجع ف أصوها إلى مناظر مشابهة 
صورت فوق جدران بعض مقابر العمارنة . 


أما التأثرات المباشة التى تركما الأساليب الفنية الجديدة التى ظهرت فى عهد 
العمارنة » فقد ظهرت بوضوح على ظهر «كرسى العرش» الخاص بالملك «توت عنخ آمون» 
حيث صور الملك وإلى جانبه الملكة «عنخ اسن امون» تحت حهاية قرص الشمس الذى تمتد 
منه ايا بشرية »> کا یظهر خرطوشان يتضمنان امہما مصحوا باسم الاله 


«اتون» [صورة ]۳٤‏ . 


ونلاحظ كذلك أن الرسوم المنقوشة على الوجه الخارجى للهيكل الثانى الذى كان 
يغطى مدفن الملك » وكذلك الرسم الخاص يركب الشمس المنقوش على الوجه الداخلى هذا 
الميكل » قد سمت كلها طبقا للأساليب الفنية الجديدة التى ظهرت ف العمارنة . )ا أن 
سقف اهيكل الثالث يتضمن وصفاً مختصراً لقرص الشمس . 
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وبالرغم من هذا التأثر الواضح بالأساليب الفنية المستحدثة فى التعيير عن المناظر 
ذات الطبيعة الدينية فى بعض الاثار التى عثر عليما فى مقية «توت عنخ امون» فإِن نفس 
المقبة تتضمن مناظر أخرى كثية مصورة بالاسلوب التقليدى للفن المصرى القديم » وتعبر عن 
الطقوس والمراسم التقليدية التى أجريت فى الاحتفال بدفن الملك . وعلى سبيل الخال ذلك 
المنظر الذى يصور الملك «آى» باعتباره ا ملك الجديد » وقد أخذ صورة الاله «حورس» وهو 
يقوم باداء طقوس عملية «فتح الف «OPENING OF THE MOUTH‏ ° لان اللاك 
لمتوفى . 


كذلك فقد لوحظ أن الاثار التی یرجع تارجخها إلى عهد «حور محب» قد ذکر 
فما اسم «أخناتون» عشة مرات . 


وحن نويد ما ذهب إليه «بیانکوف» من عدم وجود أية دلائل ت تشير إلى وقوع 
العداوة الحادة بين الاله «امون» والاله وات ن» ف الفترة الت أعقبت سقوط «أخحناتون» > 
و مون» والاله «اتور سقو توا 
الأمر الذى يدل بالقطع على ضعف كهنة «امون» وقلة نفوذهم . 


الغاس جن ا ف الف أن ا الدولة المشاعر والأحاسيس الدينية لجماهير 
الشعب » بعد أن استعادت طبقة كهنة «امون» ما کان ها من نفوذ غابر . 


وف عصر الرعامسة أيضا > ظهرت بعض «قوائم الملوك» منقوشة على جدران 
بعض المعابد والمقابر بمنطقتى «أبيدوس» و «سقارة» » أو مدونة ببعض البديات مثل «بردية 
تورین» . وتدل هذه القوائم التى دونت بها اسماء الملوك القدماء الذين حكموا مصر » على روح 
الاتجاه الذى ساد فى هذا العصر لتخليد الماضى » وتعظم التارجخ المصرى التليد . 


وقد لوحظ على «قوائم الملوك» التى دونت فى عصر الرعامسة » نها أُغفلت تماماً 
ذكر اسماء الملوك الذين تولوا عرش مصر فى فترة العمارنة وهم (اخناتون وسمنخ كا رع وتوت 
عنخ امون وآى) وأنها بالتالى ذكرت «حور محب» كأول ملك يخلف «امنحتب الثالث» على 
العرش . 


وف رای أن الغرض الرئيسى من تدوين تلك القوائم فى عصر الرعامسة » كان 
يمدف ألا وأخياً إلى انعاش ذاكرة المصريين واعادة التعظيم والاجلال إلى ملوك مصر 
السابقين . ونشير فى هذا الخصوص إلى «حركة إحياء التراث الملصرى القديم» التى تمت 
اشراف الأير «خحع = إم ¬ واس »HA EM WISE‏ الان الا کبر «لرمسیس الثانی» والذی 
کان یتولی منصب «الکاهن الأكبر لاله بتاح» بمدينة منف . 


ونشير كذلك إلى المواجهة التى جرت ف السنوات الأحية من عصر الأسة 
الثامنة عشر » بين طبقة العسكريين وطبقة نبلاء طيبة »> بكل ما كان فيها من صراعات 
وتناقضات ثقافية وعقائدية » سامت إلى حد كبير فى اشعال حدة الأزمة . ولا يكن إغفال 
الدور الحاسم النشيط الذى قامت به النخبة الممتازة من المغقفين الذين ينتمون إلى الطبقة 
العسكرية » فى إحياء التراث الثقافى المصرى القديم . 


الأفكار eT‏ والعقائد الدينية › فی نصوص الشعرية المعروذة 
بأغانی «عازف إهارب» [صورة ]۳١‏ . 


وف المقبرة رقم »٠٠«‏ من مقابر طيبة » الخاصة «بنفر حتب» نجد ثلاثاً من 
هذه الأغانى » تنعارض نصوصها جميعا » وتعير كل واحدة منها عن اتجاه فلسفى أو عقائدى 
حاص . فبينا يعبر نص الأغنية الى عن مذهب «النز وع | إلى الشك» فى مبادىء الدين 
الا و كد ان معرفة الحقيقة أمر غير مؤكد على وجه البقين » نجد أن النص الثافى 
يعبر عن 2 واضح,ٍ مولاءِ الذين ل يأحذون العام الأحر ماغل ا لحد ویسخرون مما جری فيه › 
ف حين أن نص الأغنية الثالثة عبارة عن شعر تقليدى يعبر عن الابمان التقليدى بالمعتقدات 
الدينية المتعلقة بخلود الحياة الاأبدية فى العام الأحر 


TY» 


وف مقبة «با اتون حب» التى بنيت فى عهد العمارنة › جد نصا لأغنية 
«انتف» الشهية التى تعير عن «مذهب الشلك» منقوشاً جنباً إلى جنب مع بعض الصور 
والمناظر التى يتضمنها الفصل رقم »۱٠١«‏ من «كتاب الوتى» مع الاشارة أيضا إل 
الاله «اتون» . 


ویشیر «کاكوشى» أيضا إلى أن هذا التناقض الفكرى والعقائدى يظهر كذلك 
ف مفب اد كبار كهنة «امون» » الذى عاش ف القرن الثالكث عشر والثانى عشر قبل 
ايلاد > حيث كتب على جدران تلك المقبة نصان لأغنيتين من أغافى عازف الارب› 
احداهما تعبر عن مذهب الشك » والأحرى تعبر عن الاحترام التقليدى للدين . 


وهكذا لم يعد «الموت» عبارة عن مجرد انتقال الانسان من الحياة الدنيا ودخوله 
إلى الحياة الأبدية . ولكن أصبحت فكرة الموت نفسها » أكثر الأفكار إثارة للخوف والقلق . 


وعلى سبيل المثال نذكر تلك المناظر والصور والنصوص المنقوشة على جدران 
امغر رقم «le»‏ من مقابر طيبة » الخاصة ب «تا - نفر» والماخوذه جميعها من «کتاب 
البوابات» . وف اٹ اَن تقديم مثل هذه الأفكار ف نصوص الات الجنائری ذی الطابع 


الدينى » يعتبر انعكاساً للسلبيات التى عكرت المزاج النفسى وصفو الروح الصرية ٤‏ 
حدئت نتيجة للأحداث الدينية والسياسية الکری الت , وقعت أثناء ة العمارنة وف أعقا- 
ر ر ثور و 


لقد اخبفت تلك الروح الشجاعة المملوءة بالتفاؤل والتى كانت نميز المناظطر 
والنصوص المنقوشة على جدران مقابر النبلاء فى فترة النصف الأول من عصر الأسرة الثامنة 
شر > وحلت حلها روح قلقة ملتاعة › تعر عن الخاوف المهولة التى تمتلىء بها الحياة فى العام 
الأخر حسما تعبر نه کاب المناظطر والصور والنصوص الجناة تزیه ة المنقوشة عل جدران مقابر 
البلا فى فترة ما بعد سقوط ثورة العمارنة . 


۲۲۱ 


وف هذا الخصوص نشير إلى اللاحظات الدقيقة التى ذكرها «السیر الان 
جاردنر» عن القيمة الفنية للاتجاه العام الذى ظهر على جدران المقابر فى عصر الأسة التاسعة 
عشر بالنسبة للصور والنصوص ا نائزية . ويقول فى ذلك : «أن مقابر طيبة م تعد تعرض 
امناظر الباقة المعفائلة التى تتضمنها مظاهر الحياة اليومية »> جا كان الحال بالنسبة لمقابر الأسة 
الثامنة عشر » بل أصبح التركيز على عرض الخاطر البشعة التى يواجهها المتوفق فى العام 
الآحر . وأصبحت مناظر (حاكمة القلب) التى يقوم بہا الاله (أوزپريس) » ومناظر العقبات 
المخيفة اهمائلة الواردة فی (كتاب البوابات) والتى تعترض الطريق الذى جب ان ججتازه المتوف فى 
رحلته الليلية فى العام السفلى » هى الصور والنصوص المفضلة لدى أصحاب المقابر التى بنيت 
فى عصر الاسة التاسعة عشر» . 


وة ملاحظة على جانب كبير من الأهمية تتعلتق بالتحديد فى اسلوب «التصمم 

امندسی» الذى اتبع فی بناءِ مق «أخنات تون» بالعمارنة » وقد تبين أن هذا الاسلوب قد طبق 
کٹا فى هندسة بتاء المقابر الملكية التى بنیت فى خلال عصری الأسة التاسعة عشر والاأسرة 
العشرين . وقد لوحظ أن NC GIES‏ 

من اول مدخل, المقبة حتى اخر موضع فما » بينا كان التصمم المندسى للمقابر الملكية 
الخاصة بملوك الأسة الثامنة عشر » يقوم عل اسا تعدد احاور التى تنحنی وتتداحل بزوایا 
قائمة » فتتلوى بالتالى بمرات المقبة حتى نصل إلى غرفة الدفن ف نباية اقيق » فنجدها غارقة 
فى الظلام الذى يوحى بظلام العام الآخر . أما احتيار «أخناتون» ارب احور المستقم 
الذى متد E‏ مدحل المقبرة ا ت الدفن »› فکان نتيجة منطقية للموقف 
الفلسفى «لاحناتون» الذی کان رئ أن إل الشس هو رب | ورب الأموات أيضا . 
ولذلك فإن تصمم المقبرة على ساس احور الممتد المستقم یتیج لأشعة الشمسن أن تدحل من 
مداخل اهبو جى صل إلى عة اللفق فى أخحر نقطة فيا : أما التصمم اهندسى على أساس 
الحاور المتعرجة بزوايا قائمة » فلا يسمح لأشعة الشمس بالدخول إلى غرفة الدفن التى يشملها 
الظلام الدامس . 


وف النهاية نشير إلى انه بالرغم من وفرة الدراسات والمعلومات التى تم تحصيلها 
حتى الان عن ثورة العمارنة والاثار العميقة النى احدثما عقيدة التوحيد فى السلوك النفسى 


TTT 


واحلاقيات الشعب المصرى ف العصور التى تلت سقوط الثورة > فإن هذه المعلومات مازالت 
غير كافية لالقاء الضوء على حقيقة تلك الأحداث ونتائجها وتأثيراعما المباشرة وغير المباشة . 


ومازال الأمل كبيراً ى اجراء المزيد من الدراسات والتحليلات » حتى نتعرف على 
وجه اليقين » على كافة التأثيرات التى احدثما عقيدة التوحيد » التى نادت بها ثورة العمارنة › 
عل اا واكان الحية فة عا 


هرامش ال جزء النانى 
هوامش الفصل الأول 


المبحث الأول 


١‏ - الشوایتی أو الأوشابتی : هى (المائيل الجسمة) أو (الاثيل الجيبة) . وهى عبارة عن تاثيل صغية كانت توضع 
فى مقبة البو على الاعتقاد بأا تقوم بتلبية حاحياته ف العالم الآخر . وى الدولة الوسطى كان يوضع تمثال 
اوشابتی واحد مع اميت . أما ف الدولة الحديئة فقد بلغ عدد الفاثيل فى إحدى المقابر نحو ۷١٠١‏ تمثال . وكانت 
تصنع من الحجر أو الخشب أو البروثز أو الفيانس » فى شكال رائعة دقيقة الصنع . ومنها ما كان يصنع من 
الطين أو الطين الحروق . 


۲ - هو ولد الملكة «تى» زوجة امنحتب الثالث . أما زوجته هو فاسمها «توبا» وقد عار على مقبة يوبا وتريا » وهى 
مقبة صغية بوادى اللوك . أصلة من أخمم . وكان كاهناً للاله مين » وحمل لقب المشرف على خيرل 
الملك (المركبات اللربية) وحمل أيضا لقب الأب الاى . 

. بامبحث الثانى - الفصل الأزل - الجرء الأيل‎ )٠١( زجع المامش رقم‎ - ٣ 

؛ - زجع المامش رقم )٤(‏ بالمبحث الأول - الفصل الأرل - الجرء الأول . 

هھ - له مقبرة بغرت طيبة (رقم ۱۲۰) . وله تمثال معروض فی متحف تورین . 

- أحد أهم المة مصر القدية . إله منف وإله الخلق . وحامى الفنانين والرفيين . وقد مثل على هيغة إنسان يقف 
على قاعدة داخل مقصورة . وكان يشل الأب فى الثالوث المنفى » فزوجته هى الامة سخمت وابنه الاله نفر -- 


المبحث النافى 


~٩‏ نحاتان من موؤسسى المدرسة الفنية الحديغة التى عرفت باسم فن العمارنة . وعلى نصب تدکاری متاه فى صخور 
البر الشرق للنيل باسوان فى مواجهة جزيرة الفنتين سجل النحاتان قصة الأمر الملكى الذى أصدره فما امشحنب 
الثالك ليشتركا فى عمل المثالين الضخمين الشهررين اللذين عرفا فيما بعد باسم «تثالى منون» . وف متحف 
برلين العربية تمثال ادر للفنان «نك» ومعه زوجته . 


TYo 


من آلهة التناسل والخلق » على رأسة تاج ا . وكانت أخمم وقفط من أهم مراکز عبادته . ونظراً لان قفط 
تعتڊر المدحل ل وادی الحمامات رالذی يقع بین قفط والقصير از الصحراء الشرقية) فقد أصبح «مرن» اا 
للصحراء الشقية . 


يعتبر هذا الأمير آخر امير ينتمى إلى الأسرة المالكة يتولى منصب القائد .العام للقوات المسلحة المصرية » وهو 
المنصب الذى كان قاصراً على اولياء العهد . ثم اتتقل المنصب بعد ذلك إلى طبقة العسبكرییں . 


عددها ۳۷۹ رسالة »مكتوبة على ألواح من الطين الحروق ومعظمها مكتوب با- خط المسمارى باللغة البابلية واثنتان 
منها باللغة الحيئية » وواحدة بلغة ميتانى . وتشمل المراسلات التى تمت بين ملوك بابل وميتانى وأشور وخيتا » وبين 
ملوك مصر امنحتب الثالث وأخناتون وتوت عنخ آمون . | تشمل أيضا المراسلات التى تمت" بين هوًلاء ا ملوك 
المصريين وأمراء سوريا وفلسطين . وللرسائل أهمية دبلوماسية تارخية حضارية كبية . 


يعتبر الحیشيون فرعاً من فرو ع الشعوب «المندو - أوروبية» . وقد وفدوا إلى الأناضول ف أواحر الألفى الثانية قبل 
اميلاد . وكانت عاصمتهم «خاتو شاش» المعروفة حالیاً باسم «بوغاز کوی» وهی تبعد نحو ۷۰ کیلو متراً شرق 
أنقرة تركيا . ومن أعظم ملوكهم «خاتوسيل الأرل» و «شوبيلوليوما» الذى مد نفوذه فى شمال سوريا 
وهدد «میتانی» حوالى سنة ١۳۸٠ق.م.‏ واستخدم الحيئيون لغتين ها : اللغة «النسیه »١۴51۳۴‏ وهى لغة 
البيت ال مالك والطبقة الارستقراطية . واللغة «اللوفیه »]117۷1١۴‏ وهى لغة عامة الشعب . وكانت لمم مدن محصنة 
تعصينا قوياً > ذات أسوار كبية وبوابات ضخمة . وقد مهروا فى الزراعة وتربية اليوان » واستغلوا المعادن » ورما 
كانوا أول من عرفرا صناعة الحديد . وامتدت عناصر حضارتہم إلى ما وراء الاأناضول فى مال سورا التى تأثرت 
بعض مدنا بتلك الحضارة وسقطت امبراطورية الحيثيين حوالى سنة ١٠٠٠٠ق.م‏ وذلك إثر هجمة من هجمات 
شعوب البحر . 


موقع اثری خحلف الجندل الثالتث شرق دنقله . قام بتأسيسه امنحتب الثالث . وازدهر فى عصر اللك «طهرقا» 
واصبح على درجة كيرة من الأهمية فى عصر المروى » إذ كان يتحتم على الملوك أن يقوموا بزيارته وهم فى طريقهم 
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هوامش الفصل الثاني 


YY 


المبحث الأول 


الاسم الذى يطلقه الأهالى بغرب الأقصر » على الجبانة التى دفن بها ملوك الدولة اللحديثة (وادى اللوك) . 
كشف عن 1٤‏ مقبة منحوتة فى الصخر » ضمها مقية تو ت عنخ آمون بكنوزها الضخمة الشهية 
مقاپر الجپانة المقابر الخاصة بامنحتب القای وحور حب وسیتی تی الأل ومرنبتاح ورمسیس الالث والسادس 


والتاسع . 


مومیاؤه هى التى عار عليما فى المقبة التى اعدت للملكة « تى » زوجة امنحعب الثالث . 


حفظ لنا نشيد «اتون» الذى صاغه اخناتون شعراً فى كتير من مقابر تل العمارنة . وبالاضافة الى النص الكبير 
الشامل » ورد النشيد فى بعض المقابر مكتوبا فى صيغة ختصة . 


المبحث الثاني 


كانت ف الأصل تمثل بالرخمة » م مثلت فى هيئة أنشى . وهى زوجة الاله آمون وأم الاله نحونستو . وهى بذلك 
تعتبر عضوا بالفالوث الطيبى . وقد عبدت ف اماكن كثية » وكان ها معبد بالكرنك . 


جزيرة بمجرى النيل أمام أسوان . كانت عاصمة المقاطعة الأول للوجه القبلى . وحمل حكامهما لقب «حارس 
البوابة ال إحنوبية» الذى يتمشى مع دور ال جزيرة كنقطة انطلاق للأعمال العسكرية والتجارية بالنوبة . ويها اثار 
عديدة ترجع إلى فترة تارخية طويلة تد من عصر ما قبل التارج وحتى العصر البيزنطى . 


أحد ألقاب تحوتمس الأول ٠٠١٠١ - ٠١۲۸(‏ ق.م راجع الامش رقم )٤(‏ بالمبحث الثاني - المصل اتان - 
الجزء الل 2 


المبحث الثالث 


یرجع مفهوم هذه التسمية إلى روما القديعة حيث كان «البروليتارى» ف اجتمع الرومانى القديم هو الشخص 
المواطن الذى لا يملك شيعا » وليس له دحل مضمون أو ثابت » وتدحصر فائدته للدولة ف اغجاب الذرية وريادة 
العدد . أما النظرية الماركسية التى فصلها وتوسع فما ينين » فهى تقول أن انيار النظام الاقطاعى أدى إلى ظهور 
طبقة معدمة من الفلاحين الذين اجبروا على بيع «عملهم» لقاء «الاجور» ف المراكز الصناعية . وهى تنادى 


بأن «البروليتاريا» لابد أن تنتزع السلطة من الطبقة الرأمالية » وتحقتق «دكتاتورية البروليتاريا» التى يجب أن تستمر 
فى الحكم إلى أن تحقتق الجعمع اللاطبقى . 


الزوجة الرئيسية للملك اى . وكانت مرضعة للملكة نفرتبتى . وهى غير الملكة «ثى» الزوجة الرئيسية لامنحتب 
القالث . 


من هم ملوك الحیشیین . وکان اعتلا العرش (حوالی عام ۱۳۸۰ ق.م.) إیذاناً باتہاء فترة ضعف مرت بها دولة 
الحيشيين . وقد صاحب والده الملك تود حالياش الثالك فى عدة حملات . وأغلب الظن أنه هو الذى شيد الحائط 
الضخم جنوب خاتوشاش العاصمة . حارب ميتاى وانقض على عاصمتما وتقدم إلى سوريا فى صراع مع النفوذ 
المصرى . 


YA 


تقع شي مجر بت اة لقا الا لار الل قي ن اقا ى اقل 
وتوجد فى شاها مقصورة صخرية بها نقوش للملك اى . 


TS‏ . وکانت عاصمتہا «حوت نسو» - أى معبد الماك - وتقع جنوب 
الكوم الأ مر سوارس » حيث يوجد معبد بطلمى ومقابر صخرية من عصر الدولة القدية » وحدها الشمالى وار 
قرية القيس ومالاً حتى مركز بيا الحالى جثوب مدينة بنى سويف . 


ثل عادة برأس صقر وجسم انسان . ومثل أحيانا فى شكل صقر . وكان الملك أو الفرعون يشل الاله حورس 
کابن لاززيريس وايزيس . وقد أتحد حوریس مع الاله رع (رع - حور - آختى) . ويعتبر حورس من أقدم وهم 
المة مصر القديمة . ومن صرره : : حورس الأ كير » وحربو قراط » وحرماخیس . وقد عبد فى مناطق كثرة أهمها 
إدفو . 


منطقة إخمم . 


(۸۹ه - ٠۷١‏ ق.م) وهو رابع ملوك الأسة السادسة والعشرين . وف عص هرب كثير من اليبود من فلسطين 
إلى مصر خوفا من الك البابل «نبوحتنصر» . وقد أرسل إبريس تجموعة من الحملات العسكرية ضد صور 
وصيدا ى الشمال الشرق وضد ليبيا فى الغرب . وق عص التب حماس المصريين ضد النفوذ اليونافى » وانتهى 
ذلك بمقتل الملك إبريس واعتلاء أمازيس «أمس الثانى» العرش ممعاونة المصريين . 


”ميت منذ القرن الماضى باسم مشترمها البيطاى هنرى وستكار . وتتضمن مجموعة من القصص التى استمع إليها 
الملك خوفو من ابائه الذين كانوا يتلونما عليه . ونصوص الردية تعكس بعض جوانب التارج وا حضارة ال مصرية 
القدية » مثل علاقة الآة بالبشر » وكيفية انتقال الحكم من الأسرة الرابعة إلى الأسة الخامسة » وتقاليد القصر 
الملكى وأدب الحوار . 


کان کاجمسی وزیا للملك «تتى» (أول ملوك الأسة السادسة حوالی ۲۳۲۰ ق.م) . وقد بني مصطبته مال هرم 
مليكه سقارة > وقتاز بجمال نقوشها ولاسيما مناظر الراقصات ومناظر الصيد فى أحراش الدلتا . 


۲٣٣٣ ¬ ۲۹۸۰(‏ ق.م) من ام ملوك الأ الرابعة بالدولة القديمة . شيد هرمين بدهشور . أوفد اسطلاً 
مکوتاً من ٤٠٠‏ سفينة لاحضار أخشاب الارز من لبنان . ارسل ححملة عسكرية إلى بلاد النوبة وعدة -ملات 
ت إلى سيناء . 


هرامش الفصل النالث 


الميحث الأول 
١‏ - زوجة الملك حور حب . وريما كانت هى التى حملت ف العمارنة لقب «اخحت الملكة» ما دعا بعض المؤرحين إلى 


اعتبارها أخحت الملكة نفرتيعى . وف الغالب تروجها حور حب قبل أن يعتلى العرش . ولكن هناك رأى آخر يقول 
بأن الزواج قد تم بعد اعتلاء العرش . 


هوامش الفصل الرابع 


المبحث الثانى 
۱ - ظهرت نصوص کتاب الوق ى شكل برديات أو لفائف من ال جلد » مكتوة باغيروغليفية أو الميراطيقية أو 


الديوطيقية . وكانت توضع مع الميت فق صندوق » أو تحشر فى لفائف المومياء . وهذه النصوص تعكس الكثرر 
من المعتقدات المصرية القدية عن العام الآحر » وتشمل متلا قرام من «التعاويذد» تكملها «مناظر الايضاح» . 
ركان يقرأًها كاهن أثناء موكب الدفن . وتعوى على سبيل المغال عبارات تؤكد «حرية حركة الميت» . ويمكن 
تقسم كتاب الموق إلى فصول عديدة » ويضم هذا الكتاب موضوعات مختلفة منها اناشيد تمجد الشمس › 

والوسائل التى تكفل اتحاد الميت مع الاله اوزیریس »> وكسب جانب حراس البوابات فى العام الآحر بندائهم 
باسمائهم .. الح . وهناك تعاريذ تمنح الميت قلبا نقيأ عند المحاكمة فى العام الآحر » وكل هذه الالحتياطات كانت 
ضرورية لحماية الميت ف العام السفلى . 


۲ ¬ يش الاله جب فى هيعة انسان . وهو إله «الارض» وزو ج «موت» إلحة «السماء» » وقد فصل عن السماء 
بواسطة «شو» إله الفضاء » وكان يطلق على المللك لقب «وريث جب» . 


= تعنی «ماعت» ف الأصل «النظام» کاساس للعام ولحياة اليشر . وكانت لمبادىء ماعت أهمية قصوی لدی 
المصريين » فالآمة والبشر ولاسيما الملك «يعيشون على الماعت» . وقد نبعت الحاجة إلى نظام الملكية فى مصر 


القدية انطلاقا من أن الملك هو الشخص الوحيد الذى يدرك متطلبات «الماعت» ويستطيع بدوره توصيل ذلك 
إلى الآخرين . 
خرن 


٤‏ - تقع مال وادى حلفا بالسودان وعار بها على حصن يرجع تارخه إلى عصر الدرلة الوسطى »› ومقصورة يرجح 
تاريخها إلى بداية الدولة الحديئة للامة «حتحور» » وقد قام بتوسيعها كل من توت عنخ امون ورمسيس الثافى . 
ولتوت عنخ آمون معبد انحر صغیر قام بتشییده «حوى» نائب الملك ف النوبة الذى رما كان مقيما ف «فرس» › 
ربامنطقة اثار عديدة أخرى ترجع إلى عصور مختلفة . 


۲۲۹ 


YY. 


الاسم اللاتينى الذى أطلقه علماء الملصريات فی القرن التاسع عشر على معبد رمسیس التانی الجدازی بغرب 
طيبة . ويقع فى سفح هضة الجبانة . وتدل بقاياه واثاره على مدى ضخامة تماثيله ومنشا ته المعمارية . وقد نقشت 
على حدرانه الكثير من المدونات المدنية والتارخية » کا نقشت مناظر كثية وبديعة عن معركة قادش . وقد عار فى 
بعض الخازن والمنشات الملحقة بالعبد والمبنية من الطوب اللبن » على جموعة كبية من البديات التي تعتير 
الوثائتى التارجخية الهامة . 


ايو مبل : منطقة ببلاد النوبة تبعد پدحو ۰ کک جنوب اُسوان . وبا معبدان منحوتان ف الصخر ناما 
رمسيس الئاى . وقد خحصص العبد الأرل «الأكبر» لعبادة الآلهة i‏ حور اختی > وېتاح > وامون رع“ 
ورمسیس الانی بعد ان قام بتألیه نفسه . کا خحصص المعبد الثانى «الأصغر» لعبادة الالمة حتحور › وتکریا 
للملكة نفرتارى زوجة رمسيس الثاني . وقد اكتشف المعبدين العام السويسرى «يوهان لودفيج بورحاردت» لأل 
مرة فى سنة ۱۸١١‏ م » ثم قام الايطالى «جيوفافى بلزوفى» بازاحة الرمال التى كانت تغطى المعبد الكبير على مدى 
نعو ٠٠٠١١‏ سنة فحفظته بحالة جيدة » إلى أن ظهرت الماثيل الأزبعة الضخمة الشهية التى تمثل رمسيس الان 
جالساً » والتی بلغ ارتفاع کل منہا نحو ٠‏ متراً . وللمعبد الكبير مدخل رائع » وعلى أحد جوانبه سجل رمسيس 
الئافى قصة زواجه بابنة ملك «حيتا» التى تعتبر وثيقة هامة تسجل مظاهر وأوجه الحياة الاجتاعية والسياسية التى 
كانت سائدة آنعذ . وقد حفر المعبد نقسه فى عمق الصخر بنحو ٠١‏ مترا » وبه صالة رئيسية على جانيمما ۸ 
نمائيل لرمسيس الثانى فى هيئة أوزيريس »› بالاضافة إلى العديد من الحجرات ذات الجدران العالية والسقوف 
المرتفعه » وتزدان بنقوش تصور الملك وهو يقوم ببعض الطقوس الدينية » ومناظر آخری من معركة قادش وغررها 
من المعارك الحربية المظفرة التى قادها املك فى زمانه . أما المعبد الثالى فلا يبعد كيا عن المعبد الكبير » وتقف 
على واجهته ستة تماثيل ضخمة يرتفع كل منها نحو عشة أمتار » منها تمثالان للملكة نفرتارى واتمائيل الأربعة الأحرى 
لروجها رمسيس الئان , 


مال مركز فاقوس بشرق الدلتا » راجع المامش رقم )٤(‏ فى المبحث الثاني - الفصل الأول الجرء الثالك . 


الممبحث النالث 


ويتضمن مجموعة من النصوص تصف تصور المصرى القديم للعالم الآخر والکائنات التی به ودورها . وهو یزود 
اميت جعلومات عما يحدث فى العام السفلى بعد غروب الشمس . والنصوص والمناظر مقسمه إلى اثنى عشر جزاً 
تمثل ساعات اليل الاثتتى عشرة » وموزعة طبقا للجهات الأصلية الأربع . ومن أمثلة ذلك وصف رحلة الشمس 
الليلية والحديث عن الحية الحامية » والانعصار على عدو الشمس اللدود أبوفيس . وقد ازدانت مقابر ملوك الدولة 
المحديثة بهذه المناظر والنصوص » ونجد أكملها فى مقابر تحرس اثالث وامنحتب الان وامنحتب الثالك . 


يعتبر من الكتب التى تعكس تصور المصريين القدماء للعام الآحر . ويصف الطريق الذى يسلكه إله الشمس فى 
رحاته الليلية من الغرب إلى الشرق فى العام الأخر . ويركز على «البوابات» التى يحرسها ا لجان والحيات التى تفث 
التيران وهناك تفاصیل اخری مثل تصویر قاعة الحاكمة ومیزان العدالة ٤‏ یٹ الاله اوزیریس 0 أو بزو غ 


الشمس من المياه الأزلية وقد ازدانت مقابر ملوك الدولة الحديثة بمناظر م «رکتاب البوابات» وصورت اجزاء 
كفيرة منه فى مقبة املك حور تحب » إلا أن بعض المناظر صورت أيضا فى مقابر غير ملكية مثل ممَية سنئموت 


تصوص تكتب عادة على جوانب التوابيت الخشبية با خط اليراطيقى » وجزء منہا مستقى من نصوص الأهرام بعد 
اجراء عض التعديلات » وف نفس الوقت انتقلت أجزاء كثرة من نصوص التوابيت إلى كتاب الوت بعد كثير 
من الاضافات والتغيرات » وتعالج نصوص التوابيت موضوعات شتى » فمن الأشكال الختلفة للخير وأقوال 

الآمة » إلى نصوص السحر التى يراد بها منفعة المتوف . وعادة ما تذكر النصوص على لسان المتوق كمتكلم . 


مجموعة صيغ قصية كانت صلا مستقلة عن بعضها > هدفها منفعة اللك فى العام الآخر » رأقدمها وجد فى 
هرم ونيس (أوناس) بسقارة » وهو حر ملوك الأ الخامسة . قد استمر تدوين هذه النصوص فى أهرام ملوك 
الأة السادسة » کا دونت أيضا فى بعض أهرام الملكات . وقد وصلت إلينا من هذه النصوص أكار من سبعمائة 
تعويذه » احتفى بعضها بتطهير الملك الميت وتقدي القرابين إليه وحمايته من الجوع . وبعضها نصوص سحرية ضد 
الحيوانات الشريرة » وبعضها يهدف إلى ضمان نجوال سعيد للملك فى العام الاخر وصعوده إلى السماء . 


ابن رمسيس الثانى . راجع المامش رقم (ه) بالمبحث الثالث - الفصل الأول - الجزء الثالث . 
طقوس الغرض منها أن تدب الحياة ف الفائيل أو الصور أو المومياوات » وهناك بعض الاشارات إلى إقامة شعيرة 
فتح الفم ف الدرلة القَدية » ولدينا خمسة وسبعون نظا تصاحبا النصوص الاصة بشعائر ش الفم يرجم 


تاها إلى عصر الأرة الثامنة عشر وحتى القرن الثاني يعد الميلاد . وكان الكاهن المرتل يلعب دور هاما فی طقوس 
فتح الفم . 


۳۱ 


الجزء الثالث 


الرعامسة 
ويتضمن الفصول التالية : 


الفصل الأول : إجادة تنظيم الامبراطورية . 

الفصل الثانى : الظاهرة العسكرية فى عصر الرعامسة . 

الفصل الثالث : تدهور الامبراطورية المصرية . 

الفصل الرابع : الحياة الدينية فى عصر الرعامسة وإنهيار الامبراطورية . 


r۳ 


الفصل الأول 
إعادة تنظيم الامبراطورية 


ويتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول : ارتقاء رمسيس الأول عرش مصر . 
لمبحث الثا : الشئون الخارجية . 
e‏ ل حظات حول معركة قادش . 
لثالث : ملا ت حو E‏ 
IF RR‏ التحصينات العسكرية المصرية على طول الشاطى 


YTo 


المبحث الأول 


ارتقاء رمسیس الاول عرش مصر 


لا جدال فی أن ارتقاء اللواء «بارعمسيس» عرش مصر › يؤكد مرة أخحرى 
استقرار نظام الحكم العسكرى » بعد أن وصل كبار قادة الجيش إلى ذروة سیطرتېم على کل 
ميادين النشاط بالدولة » وأصبحوا يسيطرون على القطاع الکهنوق » کا أن مصير العرش 
اللكى قد أصبح ف أيديهم بصفة نائية . 


وتدل «لوحة الاربعمائة سنة» الشهيرة > التى عاعليما ف «تانيس 
¢TANIS‏ ° > على أن «بارعمسيس» كان ينتمى إل أسة عسكرية محترفة » حدم أعضاؤها› 
ومنہم «بارعمسيس» نفسه » كضباط مقاتلين فى الجيش المصرى . 


وهذا المنشاً الاجتاعى مائل تماما مشا «حور محب» الذى کان يعتبر بدو 
سليل اس عسكرية ترجع إلى يام حکم «تحوتعس الرابم» . ا يمائل أيضا مدشاً «آى» الذى 
کان ینتمی إلى اس 3 نشأت فی «اخمم» بصعید مصر . 


ويلاحظ أن هؤلاءِ الثلاثة (آى ٠‏ وحور محب » وبارعمسيس) قد جمعوا بين 
منصب الوزارة إلى جانب اضطلاعهم مهام مناصبهم العسكرية > وهو تقليد يرجع إلى 
عهد «امنحوتب الثالث» حين تولى «رعموزا» منصب الوزارة . وعلاوة على ذلك فانم جميعا 
کانوا قد شغلوا منصب «كاتب التجنيد» وكانوا يعتبرون من المنقفين الذين ينتمون إلى الصفوة 
الممتازة من طبقة العسكريين . 


TY 


وقد عين «بارعمسيس» ناقا للملك فى عهد «حور حب» . وهو نفس 
المنصب الذى شغله من قبل كل من «حور محب» و «آى» . وقد رأينا أن هذا المنصب 
کان يتضمن ٤‏ عناصر السلطة والنفوذ » التى كان العسكريون السابقون الذين شغلوا 
منصب «مر = بر - ور» یکافحون للحصول عليما بطريقة غير قانونية » وذلك من خلال 
فترة الصف اکر من عصر الأسرة الغامنة شر . 


وقد عر بالكرنك على تمثالین يصوران «بارعمسیس» ف هئه ة الكاتب المصرى 7 
وقد حفرت علا القابه الكهنوتية ت لل جنب مع رتبه وألقابه العسكرية » وأهمها 
لقب «قائد جیش سيد الأأضين» : 


وعندما تول «بارعمسیس» عرش مصر » أسقطت أداة التعريف من امه » 
وأصبح یعرف باسم «رمسیس الأرل» [صورة ]۳٠‏ . وكان انعد متقدماً فى السن › ينتج 
حكمه إلا عاماً واحداً أو أكثر قليلا . ومع ذلك فإن انتقال العرش بطريقة هادئة إلى 
ابنه «سیتی الأرل» ‏ - وکان بدو ضابطا مقاتلاً - يدل على مدى النفوذ ك 
والسياسى الذى أصبح يتمتع به بالفعل القادة العسكريون . 


ولقد کانت صفات «حور محب» کجندی محارب - رغم انا م تظهر فی ى 
نصر عسكرى كبر - ضرورية له حتى يتمكن من تنفيذ خحططه الشهية فى الاصلاح 
الادارى › ووضع اسس حکم سلمى طويل . وهناك نص یشیر إلى «حور حب» بېذه 
العبارة : «أنظر .. إن جلالته يقضى كل الوقت فى العمل على رخاء مصر ...» 


وبعد استقرار الأؤضاع بالبلاد على هذا النحو » أصبح من الضرورى على ملوك 
الأسة التاسعة عشر » أن يعيدوا ترتيب الأؤضاع فى الحبهة الداحلية بالبلاد حثى يتمکنوا من 
أحياء سياسة الفتوحات الامبراطورية ف الشرق . وبهذا أصبح من المقدر على «سيتى الأؤل» أن 
يستخدم مواهبه العسكرية كضابط مقاتل » ف إعادة سياسة الفتوحات العسكرية من 
جديد » الأمر الذى يدل على أن المغامرات العسكرية والاصلاحات السلمية على ا 1 
كانت بحاجة إلى مواهب ومؤهلات العسكريين [صورة ۳۷] . 
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المبحث الثانى 


الشئون الخارجية 


ستتناول فى دراستنا اللشقون الخارجية »> علاقة مصر بالأقالم الآسيوية من 
امبراطوريتها السابقة » وكذلك علاقتہا اراو الحيتية الحديدة › التى قفزت إل مسر ح 
التاريخ كقوة عسكرية كبية منذ أيام العمارنة » وأثرت على نحو خحطير فى التوازن الاستراتيجى 
للعام القدي . 


أما فى النوبة » فإن سياسة الفصير مضت بنجاح متواصل » ولم تتوقف النوبة عن 
أن تكون مصدراً هاماً للقوة البشرية باللسبة للجيش الامبراطورى المصری »› کا استمرت فى 
[مداد مصر › بعديد من المواد الاقتصادية الافريقية والنوبية الثمينة » ولاسيما الذهب » وذلك 
حتی ف خلال أحرج الأوقات اثناء أزمة العمارنة 

وتتضمن «رسائل العمارنة» "° المراسلات الدولية التى تمت فى عهد كل 
من «امنحتب الثالث» و «اخحناتون» - ومن المحتمل أيضا ف عهد «توت عنخ آمون» . 


وغدنا هذه الرسائل بمعلومات كثيرة عن التدهور التدريجى للارضاع بالممتلكات 
المصرية فى سوريا حيث حدئت تغيرات عميقة فى الجغرافيا السياسية للأقالم السورية » نتيجة 
للنشاط العسكرى والدبلوماسى للملك «شوبيلوليوما» (ملك الحيثيين) ضد الدويلات الصغية 
فى شمال سوريا . وكانت هذه التطورات معاصة لفترة العمارنة »> حين أصبحت مناطق نفوذ 
الحيثيين فى سوريا تقوم أساساً على حساب المصاح الأستراتيجية لكل من دولتى مصر 
ومیتانی . 
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وقد أدى اختفاء دولة ميتانى كقوة كبى فى الشرق الادنى إلى تجريد مصر من 
حلیف قوی » فی اواخر حکم «أحناتون» » وتسبب ف مزيد من التدهور . 


ونعرف من «حولیات _شوپبلولیرما» التي سجل فيبا تارخه » أن رد الفعل المصرى 
حدث فى نہاية حکم «توت عبد عنخ آمون» أو عل ارجح ف أيام حکم «ای» ۽ حین هاجم 
المصريون «أیتاکاما »A1۲AK AMA‏ - وهى غمية حيثية بمنطقة «قادش »KAD ٤8۴۸‏ . 
ورد «شوبيلوليوما» بجوم خاطف على المصريين فى منطقة «أمكا K4‏ 4»واحتل «قرقميش 
«KARKEMISH‏ . 


ومن الحتمل أن تكون الاشارة المصرية ال هذه المعركة » هى ما سبجلته 
مقبة «حور محب» فی منف » حیث صور وهو يستعرض آسری الحرب الخحیٹیین . کا ترتبط 
بهذه الأحداث أيضا الاشارة إلى انشاء مستوطنة لاأسرى الحرب الحيثيين بالقرب من منف فى 
زمن حکم «ای» . ونما له دلالة كبيرة فى هذا الصدد » استخدام «ای» للقب «الذى 
أوقع اهزيمة بآسيا» ركان بذلك أول ملك مصرى » منذ أيام «امنحتب الثالث» يستخدم هذا 
اللقب . 


وتذكر سجلات ایشيین حدوث وباء کاسح » انتشر فى كل أنحاء الشرق الأدنى » 
الأمر الذی ادى إلى تجميد موقت للخطر الحيثى بعد اعتلاء «حور محب» عرش مصر › ما 
اعطاه فرصة تاريخية ليبداً e‏ الاقتصادية والادارية » التى جعلته ذا شهرة واسعة فى 
المصرى . وفى نفس الوقت كان الصراع المرير بين الدويلات الصغيرة فى سوريا وفلسطين 

. ا لم ينقطع البدو «الخابيرو »44۴١۸7‏ ”“ عن إثارة المتاعب العسكرية والسياسية 
E‏ 


ويمكننا أن نقول أن الخسائر الثقيلة التى منيت بها الامبراطورية المصرية فى آسيا» 
لاترجع إلى ظهور الخطر الحيثى » بقدر ما ترجع إلى عدم الاستقرار الداخلى والتدهور العام 
للامراطورية المصريز التى ظهردت بوادره فى نهاية الأسة الثامنة عشر » وبدت مظاهره واضحة 
قرابة نهاية عصر الأسرة التاسعة عشر . 
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ومع ذلك فإن المد الذى احرزته القوة الحيثية فى سوريا قرابة النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد » أرغم مصر على انتهاج استراتيجية الدفاع كبديل وحيد أمام 
قادعہا العسكريين : 


ومن الحتمل أن يكون «شوبيلوليوما» قد مات اثناء وباء الطاعون الذى اجتاح 
الشرق الأدنى »> وخلفه ابنه «مورشیلی »MURSHILI‏ » الذى عاصر حکمه عهد «حور 


حب» وامتد ف الغالي حتی نحو الستة الخامسة من حکم «رمسیس التان» . 


وما لاشك فيه أن اعادة تنظم الشثون الداحلية فى مصر › خلال حکم «حور 
ححب» الطويل » قد امد الضباط الفاتحين الذين اا الأسرة التاسعة عشر » بجبهة داخلية 


قوية » كانت ضرورية لانعاش استراتيجية مصر التوسعية فى الشق . 
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وقد رفح «سيتى الأرل» شعار «إعادة لليلاد» بيعنى «المضة 
»ENASANCE‏ . وأشار إليه فى السجل السنوى الخاص باحداث السنتين الى رالثانية 
من حکمه » | أشار إليه أيضا باسمه الحورسى ” . الأمر الذى يدل على أنه كان ينظر إلى 
نفسه كحا مكرس لاعادة هيبة مصر التى تدهورت منذ فترة العمارنة . 


كذلك فلم تكن الحملة التى قام بها «سيتى الأأل» ف السنة الأول من حكمه »› 
a‏ 
ضد ى خطر محتمل ف فلسطين » وفرض السيطرة على الطرق الاستراتيجية والتجارية مع لبنان 


وماوراء لبنان . 
ويقدم النصب التذكارى الذى آي فی «بیسان ۴184۸ »B‏ » والذى يتضمن 


سجلا باحداث العام الال من حکم اس الول هة وة لاه المماات اة ب 
فنجد أن «فرقة أمون» قد وجهت صوب اه » وان «فرقة رع» كانت معسكرة فى 
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بیسان (وهی مركز عسكرى مصرى منذ القرن الغامس عشر قبل الميلاد) . أما «فرقة ست» 
فكانت مكلفة بصد أى هجوم مضاد من المحيثيين » يحتمل أن يأتى من جهة الشمال . 


ونعرف من نقوش الكرنك » أن «سيتى الأول» فى السنة الثانية من حكمه » 
استأنف عملياته الحربية فى اتجاه الشمال . فهاجم «قادش» » المدينة الاستراتيجية المامة على 
نهر «العاصی ؟0۸0۸1۴8» . وجح ف إعادة فتح الطرق المؤدية إلى وادى العاصى الاعلى . 


ثم قام «سیتی الأول» بحملة ثالفة ضد جيش الحيثيين » كدت عل الأقل 
سیطرته على «کانتا ۸۸7۸» و «تونیب ۳۸1۴» ونتيجة لذلك » فمن الحتمل أن تكون 
قد وقعت «معاهدة» بین «سیتی الأؤل» والحيثيين ٠‏ تم فيا الاعتراف بمناطق النفوذ المصرى 
جنوه «قادش» . 


وكان بناء عاصمة جديدة باسم «بر ¬ رمسيس »PER - RA M85٤8‏ (مکان 

تائيس أو رما فى مكان قنطير  - )4۸١۴‏ وهى المدينة التى ورد ذكرها ف التوراة - 

ضرورة استراتيجية بالنسبة «لرمسيس الثانى» الذى كان يهدف » مشل أبيه > إلى احياء 
الامبراطورية المصرية فى آسيا [صورة ۳۸] . 


ولتحقيق هذا المدف كان من الحتم شن هجوم كبير على الحيثيين . وف العام 
الرابع من حكمه » تحرك «رمسیس الثانی» للقيام بعمل عسکرى فى سوريا » إذ يشير نص عن 
آحذات العام الرابع » نقش على نصب تذكارى اقم عند «نهر الكلب» بالقرب من بيروت › 
إلى ححملة عسكرية لا نعرف كرا عن تفاصيلها بسبب التشوه الشديد الذى حدث 
النقوش . 


المبحث الثالث 


نظراً لا تتمتع به معركة قادش من أهمية بالغة » باعتبارها نقطة تحول ف الموقف 
السياسى الجديد ف الشرق الأدنى » وقمة للفن الحربى ف القرن الثانى عشر قبل الميلاد > فانبا 
تستحق أن نكرس هما عدة صفحات بهدف توضيح بعض النقاط المتعلقة بمغزاها العسكرى . 


من الجدير بالذكر أن المنجزات التى حققها النشاط العسكرى «لسيتى الأل» 
فی سوريا » كان ههما اثر مباشر عشية معركة قادش »› فإن ملك بلاد «امورو »A MU RRU‏ ”° 
بشمال سوريا » فضل أن ينحاز إلى جانب القوات المصرية » ف المعركة التى نشبت بالقرب 
من «قادش» فی وادى نہر العاصى » فى العام الخامس من حکم «رمسیس الثانی» . 


وقد كانت القوات التى استخدمت فى معركة قادش كبررة العدد » بحيث تعطينا 
شعورا وتصورا لما سبق المعركة من «التعبعة الوطنية» فى كل من ال جانبين المتحاربين . 


وقد شاركت ف المعركة عشرون ولاية على الأقل من الولايات والحميات التابعة 
للحيتيين فی مناطق اسيا الصغرى وعلى سواحل البحر الايونى » وكانت قواتپا جھمیعا تحت 
قيادة «مواتالیش »MUWATALLI1S‏ . 


وتقدر المصادر المصرية أن الموجة الأولى من المجوم الذى شنه سلاح المركبات 


الحربية -لجيش الحيثيين » قد شاركت فيا »۲٠٠٠«‏ مركبة حربية . کا اشتركت فى الموجة 
الثانية »١٠٠١«‏ مركبة حربية . ويقدر «شتورم SU RM‏ .3» أن عدد «المشاة» الحیثیین کان 
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يتراو ح مابین ۱١‏ ألا و ۸ الف جندى . بالاضافة إلى »٠٠٠١«‏ مركبة حربية بيغا 
يقدر «سير الان جاردنر» عدد جنود المشاة الحيثيين بنحو ۷ الفا .. 


اة المصربين E‏ 3 . امون . بتاح . ست) . ويبلغ عدد قوات هذه الفرق 
نحو ۲١‏ ألف محارب » باعتبار أن كل فرقة كانت تتكون من خمسة الاف جندى » طبقا 
للتنظى المعهود الذى كان معمولاً به فى تكوين الفرق والوحدات العسكرية ف عصر الرعامسة . 


وإذا وضعنا فى الاعتبار «القوات الخاصة» التى كانت تعسكر ف بلاد «أمورو» 
والتی عبرت نہر «زیلوٹیروس »E1٤0۲۲1۴E۸08‏ لتنضم إلى الجيش المصرى > بالاضافة إلى 
الوحدات الأحرى الى كانت معسكرة فى المراكز العسكرية المصرية بمناطق فلسطين وسوريا › 
وكذلك القرات المصرية التى کانت تلاز مونحرة ة الجيش المصرى حمایته من اى غارة أو هجوم 
يقوم به «البدو» اثناء 2 القوات إلى قادش » فإن العدد الكل للقرات المصرية رما يفوق 
بکثیر العشرين آل وهو تقدیر قال به کل من « کریسشتوف L.A.‏ 
«J . H . BREASTED “îwڊ» gy «CHRISTOPHE‏ „ 


وقد سجلت معركة قادش عدة مرات » وبروايات خختلفة » فى المصادر المصرية 
ما يعكس الأهمية التى كان ينظر بها المصريون إلى اهدافها الاستراتيجية . فقد كانت المشكلة 
الکہری المتعلقة باحياء الامبراطورية المصرية فى اسیا > والتی تأجلت رغم إرادة المصريين منذ 
أزمة العمارنة ء لاييكن ان تحل - فى نظر حكام مصر العسكريين » إلا عن طريق حشد 
الأمكانيات القومية المصرية على نحو هجومى . 


ولذلك فقد كان هدف الخطة المصرية » هو القضاء على قوة الحيثيين بجوم 
مفاجىء » يتم فيه الاستيلاء على قادش » وهى المركز الاستراتيجى بالقرب من خرج «وادى 
البقاع» بين لبنان وسوريا . وتدل على ذلك السرعة اهائلة التى تقدمت بها الجيوش المصرية › 
حيث وصلت إلى التلال المشرفة على قادش بعد شهر واحد من عبورها حدود مصر الشرقية 
عند منطقَة «سيلا »S1L۴‏ [حريطة ۲] . 
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وف اعتقادى أن الخطط الاستراتيجية المصرية كانت دقيقة بصفة عامة » فى 
خحطوطها العريضة » حتى من وجهة نظر الفكر العسكرى الحديث » فلم يكن هناك بديل 
اخر للعقدم الاستراتيجى إلى ميدان المعركة » حيث كان عل الجيش أن تاز وادی البقاع 
ليتجنب الطريق الساحلى الضيق الذى تعترضه مصبات الأنمار على طول الشاطىء الفينيقى . 


اما الفكرة التی قال بہا «شتورم« و «فولکنر FAULKNER‏ . 0 . @» بان 
القوات المصرية قد وصلت إلى وادى نمر العاصى عن طريق نمر قديم يقطع لبنان على طول 
خط الساحل معجنباً وادی اللیطانی › فاا الاصفق مح مواقع الفرق المصرية عشية المعركة » 
طبقا للتصور الذى قدمه «إيديل ا2۴٤‏ . ۴» . وهو التصور الذى أصبح مبلا بوجه عام فی 
ا 


وإذا افترضنا أن الفكرة التى قال بها «شتورم» كانت صحيحة » فإن معنى 
ذلك أن إرسال تعزيزات من «القوات الخاصة»إل شاطىء «أمور و» ¬ ومن اون ان يکون 
ذلك قد تم عن طريق البحر فى شكل عملية برمائية - يصبح جردا من ای مغزی 
استراتيجى . فما دام أن هناك طريقاً معبدا » فسوف تنتفى الحاجة إلى العماية البحرية . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن هذا التحرك كان من شأنه أن يعرض ميمنة القوات المصرية لاه 
غارات أو هجمات محتملة من جانب البدو الحليين ذوى الروح العدائية » بينا ا لجال كان على 
العكس من ذلك » حيث كانت جنبات ميمنة القوات المصرية محمية بغابات «را- ب - 
وی ۷1 - 8 - ۸۸» التی تمتد حتی منطقة «شبتونا »8۸48۲٥۸4‏ على بعد نحو ٠١‏ کیلو 
مترات جنوبی قادش . وقد اید «ويلسون W1180×‏ .[» وجهة النظر القائلة بأن وصول 
القوات المصرية إلى وادى نہر العاصى قد تم خلال وادى الليطانى . 


أما «مواتالیش» فقد تقدم بقواته جنوباً حتی مشارف قادش . واحتل 
بلاد «أمورو» . فجرد بذلك «رمسیس الثانى» من هذه الأأض الصديقة فى مؤحرة قواته › 
وحرمه كذلك من المساعدة العسكرية الكاملة من حليفه «بنتشينا 1۴51۸4 »8٤×N‏ ملك 
الأموريين . 
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وهم «مواتاليش» قواته الرئيسية إلى الشرق من تل «نبیمند 8۸2 N£81M»الذى‏ 
تقوم عليه قادش » واستخدم نهر العاصى كخط دفاع طبيعى » نما اعطى ملك الحيثيرن ميزة 
العحرك فى الوقت المناسب » وطبقا لتطورات العمليات فى ميدان المعركة » من تكتيكات 
الدفاع إلى المجوم أو بالعكس . وهذه المرونة. التكتيكية التى استخدمها «مواتاليش» مكنته من 
أخحذ المبادرة فى اختيار أرض المعركة » وكذلك تحديد موعد بدئها . 


ان عدم مقدرة قرات الاستطادع المصرية عل تحدید مواقع العدو 
تحديداً دقيقا »أمر لا يكن مغفرته ولا يمكن تفسين » حتى فى ضوء الثقة البالغة بالنفس التى 
کان يشعر بها الفرعون الشاب «رمسيس الثانى» . 


وحتى العلومات التى انترعت من الجاسوسين الحيثيين عن و الجديدة 
للقوات الحيثية وحلفائها شرق قادش » فقد أمكن الحصول عليما فقط بعد أن عبرت 
فرقة ا بقيادة «رمسيس الثافى» مخاضة نہر العاصى »› وعسکرت على مسافة بضعة ة كيلو 
معرات إلى الشمال الغریی من قادش حیٹ د مركز القوات الحيثية الضاربة . وكان الوقت متا حرا 
جداً بكل المعايير بالدسبة للمصريين لأ يدخلوا أية تعديلات على مواقع فرقهم [صورة ۳۹] . 


ولذلك فقد شن الحيثيون أول موجة قوية من اجوم بواسطة الركبات الحريية فى 
تجاه الجنوب » على فرقة «رع» وهى تتقدم شالا وأثناء عبورها نهر «شبتونا» . وهذا اهجوم 
الخطير غير المتوقع » كان من الممكن أن ينتهى بكارثة للجيش المصرى › للا ثلاثة ئة عوامل 
منعت تعرض الموقف العسكرى المصرى للتدهور الكامل ١‏ 


اول هذه العوامل كان ذا طبيعة استراتيجية : فإن فرقتى «بتاح» و «ست» 
اللتين كانتا تضمان نصف القوة الضاربة للجيش المصرى » كانتا لا تزالان فى طريقهما نحو 
العمليات الحربية . وفور وصول المعلومات الصحيحة عن المواقع الحقيقية لقوات 

» إلى القيادة العامة للقوات المصرية حين كانت فى منطقة الشمال الغرنى من قادش > 
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اسل «رمسیس الثانی» ویر على عجل إلى الجنوب لظم تدحل هاتين الفرقتين فى القتال . 
وهکذا فان بدا ف اول الأمر کخسارة تكتيكية »> نتيجة لغياب فرقتی «بتاح» و «ست» 
عن أرض المعركة » لم يلبث أن ثبت أنه كان ميزة استراتيجية حاسیة [خحريطة ۳] 


ومن الواضح أن ملك الميثيين الماهر » قد أدرك أنه ليس فى موقف يمكنه من 
استخدام كل قوته الضاربة فى الموجة الأول من المجوم ضد فرقة «رع» على طول نير 
العاصى . ولذلك فعندما شاهد الموقف الاستراتيجى للجيش المصرى وقراته الاحتياطية الجديدة 
الضخمة فى الجنوب » لم يستطع أن يهجم بكل مركباته الحربية » واضطر إلى ابقاء احتياطييه 
حارج المعركة . 


ثم قام ملك الحيثيين باستخدام هذا الاحتياطى من المركبات الربية فى هجومه 
الثافى » عندما بدا اهجوم المضاد المنظم أرمسیس الثانى ضد الجناح الشرق ازيل للمركبات 
الحربية المعادية على ا ان بنتائج حاسمة . 


ولكن بعد الالقاء بكل قوات الاحتياطى من المركبات الحيثية ف القتال الفعلل » 
وبعد وصول فرقة «بتاح» إلى ميدان القتال ف نفس ليلة المعركة » أدرك «مواتالیش» بوضوح 
انه فقد أخر فرصة فى احراز نصر حاسم ولل ف آي جت مرکباته إل مدينة 
قادش . 

أا العامل الثانى الذى أخل بالخطط التكتيكية للحيثيين » فكان وصول 
التعزيزات »> التی رما كانت قد نقلت بطريق البحر وهبطت على شاطیء «أمورو» ۰> وھی 
دة من شباب «نع - رو - نا 4× - ۴ - ×» وصلت إلى ميدان المعركة تحت إمرة ضباط 
مصريين » قادمة من ا عبر وادی «الیوٹروس» وشارکت فوراً ف اهجوم المصری الضاد 
الذی قاده «رمسیس الثانى» بنفسه › ما ادى ل منع المركبات ا-حيثية من الاستفادة بنصرها 
المؤقت الذى أحرزته فى المجوم الال عل فرقة «ارع» . 


TEY 


ولاشك أن ظهور هذه القوات الجديدة قد ساهم على نحو كبير من رفع معنویات 
القوات اللصرية بصفة عامة ¢ وقوات فرقة «رع» بصفة حاصة ¢ الامر الذى مکن ضباط 
هاتين الفرقتين من الجاز المهمة العسيرة الخاصة باعادة تنظم طوا برهم المشتتة . 


وهذا الموقف الاستراتيجى يمكن مقارنته موقف القوات المتحالفة فى «معركة ووترلو 
»WATERLO‏ ضىد «نابلیون بونابرت» > إذ بعد أن قام الفرنسيون بهجومهم العام » تحدد 
مصير المعركة بوصول قرات الاحتياطى «البروسية» بقيادة اللجنرال «بلوخحر» . 


ولعله من المفيد أن نذكر أن «تحرتمس الثالث» كان قد استخدم نفس هذه 
yT‏ برمائية › نقلت بطريق البحر » ونزلت عند نقطة فى عمق أراضى 
العدو . ففى الحملة العسكرية الأول التى قام بها «تحوتمس النالث» ف سوريا » وكذلك ف 
ملة العام الثالث والثلاثين من حكمه » أرسلت قوة ضاربة خاصة بطريق البحر حتى وصلت 
إلى حلب . (وهى نفس النطة الاستراتيجية التی استخدمها رمسیس النانی فى قادش) . 


أما العامل الثالث الذى ساهم ف تخفيف حدة المجوم التكتيكى المفاجىء 

للقوات المحيثية »> فكان يتمثل ف الطريقة التى تصفت با القيادة المصرية العامة 

والفرعون «رمسيس الثانى» . فقد أبدى رمسيس وقواته بسالة نادرة فى اقتحام جيش العدو » 

E‏ الدقيق لشن المجوم المضاد على الطابور اطزيل من المركبات الحربية الحيثية على طول 

نهر العاصى › بدلا من مواجهة جيش العدو الحتشد على الضفة الغربية › ما أعطى القوة 

المقاتلة المصرية فى الشمال » وفرقة «بتاح» فى الجنوب » الوقت الكافى والملائم للتدحل ف 
المعركة [صورة ۰ [٤‏ 


1 ونی اعتقادی أن نجاح المجوم المصرى المضاد عبر خاضة نهر العاصى » انما يرجع 
بصفة أساسية إلى ححفة المركبات الحربية المصرية » بالمقارنة بثقل المركبات الحربية الحيثية . 
فا لمركبات المصرية الخفيفة » كانت مزودة باثنين فقط من المقاتلين » فى حين أن كل مركبة 
حيثية كانت تحمل ثلاثة محاربين » نما جعل المركبات المصرية قادرة على المناورة 
السريعة [إصورة ]٤١ » ٤١‏ . 


YEA 


وقد وصف «برستد» التكتيكات التى استخدمت ف معركة قادش بقوله : «ان 
سهول سوريا » قد شهدت فى ذلك الزمان البعيد > ماذج بارزة من ذلك العلم الذى نفترض 
فيه الحداثة » والذى بلغ به نابليون قمة الاكتال » وهو علم احراز النصر قبل أن تبداً 
المعركة» . 


ا أن العدد الكبير من المركبات التى استخدمها كل من الجانبين المتحاربين فى 
معركة قادش ٠١ ١ ٠(‏ مركبة لدى الحيثيين وحدهم) إذا قورنت بالألف مركبة التى استخدمها 
الميتانيون والمصريون مثا قبل ذلك بنحو مائتى عام فى معركة «مجدو» 1 > فانه یعکس مدی 
التطور الكبير الذى تم ادخاله على سلاح المركبات الحربية فى العام القديم » خاصة بعد 
انفصاله عن سلاح المشاة » وأصبح فرعاً مستقلاً من فروع الجيش . 


وطبقا للمصادر المصرية » فقد طلب الحيثيون «المدنة» فى اليوم التالى للمعركة . 
ومن الممكن أن يكون ذلك صحيحاً ف ضوء النتائج العامة العاجلة التى أسفر عنها القتال » 
فإن السائر الجسيمة على الجانبين » بالاضافة إلى الموقف العام للقوات » لابد أن تكون قد 
أُقنعت کلاً من «مواتالیش» و «رمسيس الثانى» بإن من المستحيل تحقيق أى هدف 
استراتیجی حاسم . 


ونحن لسنا مضطرين لقبول ما زعمته «الواح بوغاز کوی 80611۸7۸0۷ 
5ه ”“ [صورة ]٤١‏ عن هزية المصربين . فالمصادر المصرية تشير إلى وصول رسالة 
من «مواتاليش» يطلب فيا السلام . ول يتم انسحاب الجيش المصرى إلا بعد المفاوضات التى 
أعقبت المعركة . 


وف منطقة «أوب £ » بالقرب من دمشق > أعيد تنظم القوات المصرية قبل 
أن تبداً رحيلها عائدة إلى مصر .. حقا لم ينجح المصريون فى احراز نصر حاسم » ولكن 
الحيثيين أيضا ادركوا انبم يواجهون طموحات مصرية جديدة » لانشاء حكم مصرى ف 
آسيا » | ادركوا تماماً أن السياسة المتخاذلة اثناء فترة العمارنة » قد ولت وحلت علها سياسة 
ذات طابع هجومی . 


وفى فلسطين » كان لابد من مواصلة الجهود العسكرية الكبرة > خلال العام 
السادس أو السابع من حكم «رمسيس الثانى» لاخماد الثورات التى قامت بها بعض المدن 
الصغية ضد السيطرة المصرية نتيجة للمؤامرات الدبلوماسية التى دبرها المحيثيون . 


وبعد سنوات قليلة على معركة قادش » استؤنف الصراع مرة أخرى ف العامين 
الثامن والعاشر من حکم «رمسیس التانی» ف شمال «بيبلوس» (جبيل) وطرابلس . ومن 
الواضح أن هجمات الحییین التی شنوها من قادش على بلاد «أمورو» ا نجاح . وف 
نفس الوقت قام المصريون بهجمات مضادة على بعض المدن فى «نهارينا» و «خاق» (بلاد 
اخیثیین) . 


ومكننا أن نشير إلى عملية برمائية قام بها الجيش المصرى على شاطىء سوريا 
الشمالى بالقرب من «آمورو» » مکنت «رمسيس الثانى» من أن يتغلغل بعمق ف دفاعات 
الحیثیین » حتی غزا «قطنه 0۸۲۸۸» و «قادش» فى الشمال الغرى 


ومع ذلك فإن الجهد التار خی الكبير الذى بذل لاسترداد مجد الامبراطوربة 
المصرية ک) كان فی خلال فترة النصف الأول من عصر الاس الثامنة عشر » والذى غطى فترة 
زمنية تبلغ حوالى عام خلال حکم کل من «سیتی الأرٌل» و «رمسيس الثانى» » لم يحقق 
مجاحاً حاسماً . وهذا توصلت الدولتان الكبيرتان ف النہاية » إلى ضرورة وضع حد للعداوة 
والعمليات الحربية » وعقد معاهدة سلام تحدد العلاقات فما بینہما . 


لا جدال ف أن ا الضمنى عل تقسم مناطق السيادة والنفوذ بين 
الامبراطوريتين المصرية والحيثية » والشروط المتبادلة فى المعاهدة التى وقعت بينهما فى السنة 
الحادية والعشرين من حكم رمسيس الثانى » إنما يعكس التوازن .الاستراتيجى العام ين 
الجانبين . 


Yo. 


ومن هذه الزاوية » فإن «معاهدة قادش» تختلف كيفياً عن الاتفاقات التقليدية 
التى كانت تعقدها الدول الكبرى فى ذلك العصر مع غيرها من الدول الأأحرى . مغل تلك 
المعاهدة التى عقدت فى عهد «توتمس الثالث» بين مصر ولمدن السورية . أو مثل تلك 
المعاهدات التى عقدت بين خيتا (بلاد الحيثيين) والدويلات الصغية فى اسيا الصغرى 
وسوریا . 


وقد لوحظ فى «معاهدة قادش» عدم التركيز على شخصية الملكين المتعاقدين کا 
کان شائعاً فى معاهدات العام القدم » وکا كان يظهر دائما فى الصياغة الدبلوماسية هذه 
المعاهدات » وكان التركيز فى معاهدة قادش منصباً على بنود المعاهدة » التى قصد مہا أن 
تستمر سارية المفعول » حتى بعد وفاة الملكين المتعاقدين . 


وكان انتقال السيادة تباعاً بين مصر وخيتا » على مناطق النفوذ فى سوريا » قبل 
توقيع المعاهدة » قد أدى إلى حالة من عدم الاستقرار ف الشعون الداخلية والخحياة السياسية 
للدويلات السورية الصغيرة » وإلى تذبذب لاء هذه الدويلات بالتالى بين الامبراطوريتين 
المسيطرتين . ولكن بمقتضى المعاهدة » لم يعد اللاجئون السياسيون مهما كان مركزهم 
الاجتاعى » يعاملون كمجرمين عند تسليمهم من جانب إلى الجانب الآخر . 


وعلاوة على ذلك فإن «معاهدة قادش» تعد أكثر من جرد ميثاق بعدم الاعتداء » 
فقد رتبت على الطرفين التزامات بالمساعدة العسكرية المتبادلة » فى حالة تعرض احداهما لعدوان 
خارجی 5 


ونتيجة للمعاهدة أيضا» فقد «طلّعت» العلاقات بين مصر والدريلات الصغية 
التى كانت قد تحالفت مع الحيثيين ضد مصر . 


وكان ال جانبان حريصين » بعد توقيع المعاهدة »> على تطوير «السلام 
السیکولوجی» بینہما » على حد تعبير «هلك» . 


o1 


وبالرغم من عدم تحديد الحدود التى تفصل بين منطقتى النفوذ لكل من 
الامبراطوريتين تحديدا دقيقا » إلا أن الصادر الا دلت عل أن «أوب» بالقرب من 
دمشق » طوالناطق الواقعة على الشاطیء السوری حتی «سیمیرا »81M۷84‏ احتفظ بہا 
المصريون > فی حین استعاد الحیثیون قادش . 


هناك أيضا ما يدل على نشاط حركة التجارة بين الدولتين » بعد دخول المعاهدة 
مرحلة التنفيذ » فقد ذكر أن «هيشميشارما »11158M184۸N4‏ ابن ملك الحيثيين قد 
اصطحب فى عودته إلى بلاده » بعد أن زار مصر سفنا مليغة بالقمح المصدر إلى خيتا . 


كذلك فقد توثقت عرى الصداقة بين الأسرتين المالكتين » بالريجات التى حدثت 
فى العام الرابع والثلاثين من «رمسيس الثانى» . وتعطى الوثائق المصرية معلومات 
تفصيلية عن أحداث زواج «رمسیس التانى» بالامي «ماع نفرg‏ ر il «MA’ NEFRURÊ gE‏ 
املك «خاتوسیلیس 14۸۲۲۷81118» . کا تم زواج اخحر بين «رمسيس الثانى» وابنة ثانية 
ملك الحيثيين » بعد العام الرابع والثلاثين . ما يركد زيادة الألفة والمودة بين الامبراطوريتين 
امتا اا کمن + 


ومن الحتمل إلى حد كبير » أن تكون المعاهدة التى وقعت بين مصر وخيتا فى 
العام الحادی وال دران من حکم «رمسیس الثافی» وما تلاها من علاقات ودية بين الدولتين 
الکبيزين ۽ قل مہا الضرورة التارجخية » نتيجة ترام سحب اخاطر المقبلة من «شعوب 
الببحر» “ 


وف تقدير «هلك» خیتا قد سقظت نہائياً تحت ضربات «شعوب البحر» فى 
أواخر حكم الملك «مرنبتاح» ” (منفتاح) تقريبا . ويرفض «هلك» الفكرة التى قال 
ly‏ »مات «A. MALAMAT‏ چ أن الانہيار النہاى للاميراطورية اللحيثية قد حدث أثناء 
حکم «رمسيس الثالث» . وعل أي حال فهناك من الشواهد ما يدل على ان «شعوب 
البحر» قد ظهرت بالفعل فى العام الثامن من حکم «رمسیس الثالث» على الحدود السورية 
بعد ان غزرٽ خيتا » واستقرت بعض الوقت فى بلاد «أمورو» . 


YoY 


ومن المهم أن نلاحظ فى هذا الصدد أن «مرنبتاح» مر بارسال شحنات من 
القمح الملصرى إلى خيتا » لمواجهة المتاعب الاقتصادية التى كانت تحيط بالحيئيين فى ذلك 
الوقت . وأكثر من ذلك فان من الحتمل أن يكون «مرنبتاحج» قد أرسل قواته للدفاح 
عن «أوجاریت «UGARIT‏ ”° ضىد «شعوب البحر» تنفيذا لنص الدفاع المشترك فى المعاهدة 
اللصرية الحيثية التى وقعت فى العام الحادى والعشرين من حكم «رمسيس الثانى» . 


هذا التحول الاستراتيجى بين سياسة الحرب ودبلوماسية السلام » يمكن فهمه فى 
ضوء الموقف السياسى الجديد ف اسيا . فقبل ذلك كانت القوة الكاسحة للامبراطورية المصرية 
خلال النصف الأرل من عصر الأسرة الثامنة عشر »> وخاصة أثناء حکم «تحومس التالث» 
لا تتطلب استخدام هذا الاسلوب . ولكن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة لاظروف الداخلية 
والدولية الحرجة التى أعقبت الأزمة الدينية ف مصر » واستطاع أن يستخدمها بنجاح الزعماء 
العسكريون الذين برعوا ف الشعون العسكرية جا برعوا فى الشئون السياسية على حد سواء . 


وف معركة قادش يبدو تقدم الفن العسكرى واضحاً » فى المناورات الاستراتيجية 
المتطورة » وف ال ستخدام الكنف لسلاح المركبات الحربية . 


ومن ناحية أخحرى » نجد أن المناورات الدبلوماسية التى تكللت بعقد معاهدة العام 
الحادى والعشرين »> قد وصلت إلى قمة من «البراجماتيه» السياسية لا نكاد نجد ها مثيلا فى 


وهذا التوفيق الدقيق بين الدبلوماسية والعسكرية » يمكن أن نعتبو بثابة ارهاصة 
مبكرة لفكر «مكيافيلل »™4٥114۷۴111‏ السیاسی فی کتابa‏ الشıر «IL ۶RINC1PE»‏ 
ذلك الفكر الذى تطور فى الميدان العسكرى على يد «فون كلاوزفيتس ×۷0 ٣.‏ 
m72‏ »ف كتابه المعروف «فن الحرب» والذى أصبح بثابة نظرية تہتدى با بحعض 
اكرات الزة مف القن الاضى:: 


ot 


المبحث الرابع 


التحصينات العسكرية المصرية على طول الشاطىء 
الغربى 


على النصف الغربى للحائط الشمالى الخارجى من قاعة الاعمدة الكبرى فى 
الكرنك › تظهر مناظر لعركة حربية ضد «التحينو E۴۷‏ » اللیبیین » حدثت فی 
عهد «سیتی الأأل» . وهى صورة لا نکاد نجد ها تقلا منذ بداية الأسة الغانية عشر (ف 
عصر الدولة الوسطى) . 


وف وادى السبوع بالنوبة » نرى مناظر أخرى لأسرى الحرب التحينو الليبيين › 
وهم يست یستخدمون فی بناءِ معبد «لرمسیس الثافى» 


ولعل هذا يوضح لنا اللنطر الذى كانت تتعرض له الحدود الغربية لمصر » منذ 
السنوات الأرل للاسة التاسعة عشر › وهو الخطر الذى كان ينذر بالہديدات الحعملة مستقیلا 
من جانب القبائل الليبية : «اللیبو ا18[» و «کہيك »KEH۴K‏ و «مشوش 
»MESHWESH‏ وحلفائهم من «شعوب البحر» الذين ظهروا لأول مرة على مسرح التاريخ فى 
العام الخامس من حكم «مرنبتاح» . 


وهلا الغزاة الذين ظهروا ف العام الخامس من حكم «مرنبتاح» والذين أوقفوا 
عند الحدود الغربية للدلتا » كانوا ينوون الاستقرار بصفة دائمة فى وادى النيل » مثلهم فى ذلك 
مثل حلفائهم المعروفين فى التاريخ باسم «شعوب البحر» » والذين كانوا يهدفون إلى نفس 
الثىء عند قيامهم بهجراتهم الكبرى . 
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وهكذا اضطرت مصر اثناء حكم «مرنبتاح» و «رمسيس الثالث» إلى اتخاذ 
موقف الدفاع مرة أخحرى » کا كان اللحال اثناء أزمة العمارنة . ولكن الظروف السياسية الثقافية 
لمصر وكل العام القدم » كانت تختلف اختلافا أساسيا بين الحقبتين . وف عهد «رمسيس 
الثالث» ومن قبله «مرنبتاح» كان الخطر يستهدف مصر بكل معنى الكلمة . 


وتدل سلسلة التحصينات التى أقامها «رمسيس الثانى» على طول شاطىء البحر 
المتوسط لحماية الحدود الشمالية الغربية لمصر » على أن هذا الخطر الوشيك كان بالفعل متوقعا 
فى زمن «رمسيس الثانى» . بل ولعله كان عاملاً اضافياً وراء الجهود التى بذلت لتحقيق السلام 
مع الحيثيين . 


وقد شار «دی کوسون ٥0880×‏ ۴ .4» فى دراسته عن «الحياة الزراعية فى 
مریوط» التی وضعها عام ۱۹۳۰ » إل وجود عمود من ال جرانیت لا يبعد بكار من ستين 
كيلو مترا إلى الغرب من الاسكندرية . وعلق عليه بقوله : «ان هذا العمود لم يفحص من قبل 
فحصاً دقيقا » ولم يوصف ولم يصنف فى قائمة» . وقد عار إلى جانب العمود على أطلال 
لأسوار كانت مبنية بالطوب اللبن اجفف بالشمس » نما يدل على أن العمود كان يقوم ف بناء 
مقام بهذه المادة ولم بجلب إلى هناك من موقع حر . وهذا العمود مزين بالنقوش على جميع 
جوانبه » وله ثلاثة صفوف » بکل صف منظران . وف کل منظر منېما يبدو «رمسیس 
الثانى» وهو يقدم القرابين إلى أحد المة الشمس الذى يباركه . 


واذا سرنا بضعة كيلو مترات تجاه الغرب » فاننا نصل إلى منطقة العلمين التى 
اشتهرت بالعمليات الحربية الكبرى التى دارت فيا اثناء ا لحرب العالمية الثانية . وما يثير الاهتام 
ذلك التوافق فى احتيار هذا المكان بالذات لاقامة الخطوط الدفاعية عن مصر › سواء فى الازمنة 
القديمة أو الحديثة . فهذا المكان يتحكم تاماً فى الطريق الوحيد الممكن » الذى يؤدى إلى 
وادى النيل » حيث يوجد البحر المتوسط فى الشمال »> والتلال الرملية الخطرة ف الحنوب » مما 
لا یسمح بوجود آی طریق بدیل اخر . 


وهناك » عثر على أطلال قلعة فرعونية قديمة » بها بقايا سوار من الطوب اللبن 
والحجر الجری والحرانیت ویکن للقاریء الحصول عل معلومات كافية عن هذه القلعة من 
تتائج الدراسات الحديثة التى قام با الدكتور لبيب حبشى . 
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الفصل الثانى 
الظاهرة العسكرية فی عصر الرعامسة 
ويتضمن المبحثين التاليين : 


المبحث الأول : الطبيعة العسكرية للعصر . 
المبحث الثانى : الحالة الاجتماعية لأفراد الجيش . 


المبحث الأول 
الطبيعة العسكرية للعصر 


کان ارتقاء «رمسیس الأرل» لعرش مصر › استمراراً لتقلید بدأه «ای» . وقد 
احتير «رمسيس» من البطانة العسكرية «لحور محب» . وهى التى كانت نمثل النخبة الممتازة 
لطبقة العسكريين . هذا ولايمت رمسيس بأية رابطة عائلية بحور حب » كان فقط مساعده » 
وكان الاثنان يمتہنان مهنة الحرب . .ويعد اعتلاؤ العرش أمراً بالغ الدلالة بالنسبة للتطور 
الالجتهاعى العام للطبقة العسكرية خلال قرنين ونصف قرن من الزمان » منذ انشاء الأمبراطورية 
فى الدولة الحديثة . 


ومن المستحيل افتراض أن تعاقب ثلاثة زعماء عسكربين على العرش المصى 
خلال الثلاثين سنة الاحيرة التى مرت منذ وفاة «توت عنخ أمون» » كان مجرد مصادفة 
تاربخية » أو نتيجة لنفوذ فردى لبعض ضباط الجيش . 


وكذلك فإن خلفاء «رمسيس الأؤل» الذين ينحدرون من أسرة من الضباط 
المقاتلين » كانوا بالضرورة متأثرين نفسيا بهذه النشأة العسكرية . وكان العصر بأأكمله مصبوغاً 
بالطابح العسكرى العميق » حيث كانت تجرى عبادة الفراعنة الحاربين بعد وفاتم > بالاضافة 
إلى زيادة نمو الطبقة العسكرية نتيجة للحروب المجومية والدفاعية الواسعة النطاق والتى حدثت 
فى عصر الرعامسة . 


وقد سجلت المناظر العسكرية على الصروح الضخمة » وتغطى مساحات كبيرة 
من جدران قاعات معابد الآهة والمقابر ف أبيدوس والأقصر والكرنك والرمسيوم ومدينة هابو 
والنوبة » ويبدو فيا الفرعون فى قمة قوثه . 


ولاجدال فى أن هذه المناظر تعكس اتجاه العصر الذى يذخر بالنبض العسكرى 
فالمعبد فى الدولة الحديثة » وخاصة ف عهد الأسة التاسعة عشر » كان يستلهم فى عمارته 
ونقوشه وتخطيطه الروح العسكرية البارزة . 


وف رأيى أن التعبير التقليدى عن عظمة الفرعون » أصبح يقترن قصدا بكبرياء 
هذه الجديدة ر ف RE‏ ل ارد اة ا ٤‏ 


وف الجانب الشرق للحائط الشمال لقاعة الأعمدة الكبى بالكرنك › نرى أقدم 
مثال على تصوير ما يبدو كخريطة عسكرية كبية » ويبدو فما الطريق الذى اخترقه «سيتى 
الأرل» وجيشه فى الزحف إلى شمال سوريا » مما فى ذلك المحطات الحصينة المقامة على منابع 
ومصادر المياه فى هذا الطريق العسکرى » التى کان لا غنى عنا للجيش »› وهى تظهر ف 
المنظر بشكل واقعى . 


كذلك كانت المؤلفات الأدبية التعلقة بالحرب والبطولة » والتى تدور حول 
الشجاعة العسكرية فی میدان القتال وما يشبه ذلك من موضوعات 1 تنسخ وتقراً عل نطاق 
واسع » وتمثل جزءا من البزاج التعليمى للتلاميذ . فمثلا من بين الموضوعات الحببة فى أدب 
الرعامسة » قصة «الاستيلاء على يافا 0۶۴۸[» التى تعود إلى زمن الفتوحات العظيمة 
«لتحوقس الثالث» وكذاك قصة «سقنن رع وأبوفيس» التى تسجل أحداث حرب التحرير 
الوطنية الكبرى ضد الهكسوس . 
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.وف مرسوم «ناوری »N۸0۸1‏ الذی أصدره «سیتی الأرل» نلاحظ كث عدد 
الضباط والمسئولين العسكريون » بالمقارنة بالمسئولين الآخرين الذين جخاطبهم المرسوم . ومن هذه 
الوظائف والمناصب التى ورد ذكرها ف المرسوم : «الوزير . وكبار الموظفين . ورجال البلاط . 
والقضاة . ونائب الملك ف كوش . وقادة الوحدات العسكرية . والمشرفون على الذهب . 
والعمد ورؤساء القرى ف مصر العليا والوجه البحرى . ورجال سلاح المركبات الربية . 
ورؤساء الاصطبلات الملكية . وحلة الرايات . وكل عضو فى بيت الملك . وكل شخص 
مرسل ف بعثة إلى كوش» . 


وقد رأينا من قبل أن منصب الوزیر کان تله ¬ منذ عهد «امنحتب 
الغالٿث» _ مسئولون عسکریون مثل «رعموزا» الذى شغل هذا المنصب لدى «امنحتب 
الثالث» و «امنحتب الرابعم» قبل انتقاله إلى العمارنة وتغيير امه إلى «أخناتون» . ومنذ 
عهد «توت عنخ امون» كان القائد العام للجيش » يقوم باعمال الوزير إلى جانب واجباته 


العسكرية . 


ومن الطبيعى فى مجتمع يعيش فى حالة شبه دائمة من تجنيد قواه البشرية وحشد 
موارده الاقتصادية لخدمة الحرب » أن يشغل منصب الوزير مسعولون همم خلفية عسكرية 
سابقة . وف هذا الصدد نشير إلى الدور العسكرى البحت الذى قام به الوزير الذى كان 
يرافق القوات المصرية فى قادش » والذى أرسله «رمسيس الثانى» إلى الجنوب فور اكتشافه 
الموقع الحقيقى للقوات الحيثية خحلضف تلال قادش » كى يقوم بتنظم فرقة «امون» وغيرها من 
الفرق التى كانت تقترب من ساحة القتال . 


کا ذكرنا فى موضع سابق » كان هناك بعض «نواب اللك فى کوش» أثناء 
عصر الأسرة التامنة عشر > يحملون ألقابا عسكرية . ونی عهد «توت عنخ امون» کان نائب 
املك «حوى ۲ا3» محارباً قدا فى سلاح المركبات الحربية . وكان أبنا الثلاثة ضباطا فى 
نفس السلاح . وكذلك فإن المدعو «ستاو »S٤۲۸۷‏ وکان یشغل منصب نائب املك فى 
کوش فی عهد «رمسیس الثانی» قد ذکر فی تارج حیاته آنه کان «على راس قواته» . 
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وقد شارك ضباط الجيش كقضاة فى الحاجات الرسمية الهامة » فتدلنا بردية« تورين 
»RN‏ على أن عدداً من ضباط الجيش كانوا من بين القضاة الذين كلفوا بالتحقيق فى 
المؤامرة التى دبرت ضد «رمسيس الثالث» ' . 


وف بردية «أبوت »4880١۲‏ نجد أن من بين أعضاء إحدى الحا قائدا مساعدا 


بالجيش » وحامل راية لسفينة الطوارىء . 


وتذكر بردية «ميونيخ »M0۸1٥٨‏ تشكيل محكمة قضائية للتحقيق فى قضية 
رفعها نفر من المشاة ضد مسئول كبير » فإلى جانب وزيرين ف رئاسة المحكمة نجد أن عضويتبا 
شملت اثنين من القادة المساعدين بالجيش » وقائد وحدة عسكرية » واثنين من -حلة الرايات » 
واربعة من جنود المشاة الذين ينعمون إلى وحدة عسكرية تدعى «نجمة منف» . 


وهذه القضية التى رفعها جندى مشاة بسيط » ضد مسقول كبر » ونظرت أمام 
محكمة تضم مثل هذا العدد الكبير من المسئولين والضباط العظام » تدل على مدى الحماية 
الاجتاعية التى کان پدمتع با الحاربون فى عصر الرعامسة 


وكذلك فقد اخحتیر قائد مرکبات وضابط من رېه ة «حامل الراية» کاعضاء ف 


احا التى شكلها «رمسيس التاسع» للتحقيق فى حوادث سقة القبور التى حدثت فى 
عهلده . 


وف بردية «بتلر 8011۴۸ »۴١‏ (الحفوظه فى المتحف البررطانى تحت ن 
(MoT‏ جل جموعة مر من المسعولين عددهم ۲۱ شٹخصا وهم يقدمون القرابين 
ل «أوز زیریس > نحنتی ¬ امن »OS1R1S - KHENTY - AMENTI‏ . وذکر أن منہم حامل 
راية » وقائداً مساعداً با لجيش » واثنين من قادة الكتائب > وسبعة من جنود المشاة . وجميعهم 
مذکورون رتم العسكرية » بينا الاخرون مذكورون بامائهم الجردة . ويلاحظ أن عتويات 
هذه الوثيقة. غير العسكرية » تلقى مزيداً من الضوء ا زيادة تمثيل العسكريين » بالمقارنة 
بغرهم من المسئولين فى ذلك العصر . 


٤ 


وف معید «سبیوس آرقیدوس »SPEOS ARTEMIDOS‏ اaکرس‏ لاھ 
الحرب «خت ۶۸۲» فی اقلم الغرالة " نجد آن حرطوش اسم الملكة «حتشبسوت» قد رفع 
وحل حله خرطوش باسم «سیتی الأرل» مما يدل على رغبة ة الأحير فى تسجيل امه فى معبد إهة 
الحرب » ا فعل من قبل القائد العسكرى العظم » سيد الامبراطورية » «تحوتمس الثالث» . 


وعلى النصب التذكارى الذى أقامه «سيتى الأول» فى «بيسان» نجد أن الفرعون 
يلقب «بالقأئد الشجاع للجيش» وهو لقب لم يستخدمه من قبل سوى الفرعونين الحاربين 
العظيمين «تحوتغس التالث» و «امنحعب الثالى» . 


وملحمة قادش ل تكتف بتسجيل ما أبداه «رمسيس الثانى» من بطولة 
فحسب » وانما تحدئت أيضا عن قدراته العسكرية على النحو التالى : «أنه هو الذى أنقذ 
مشاة جيشه فى يوم القتال . المعقل الحصين لسلاح مركباته الحربية . الذی عاد بکل تابعیه 
سالمين . منقذ جيشه ..» [صورة ]٤٤‏ . 


وهناك من الشواهد ما يدل على أن «رمسيس الثانى» كان يرافق والده « سيتى 
الأرّل» فى حهلاته العسكرية » عندما كان وليا للعهد . 


وهناك مجموعة من النصب التذكارية ف متحف «HILDESHEIM lla»‏ 
تصور «رمسيس الثانى» كملك مؤله فى شكل تثال على هيئة إله الحرب «مونت »M0×1‏ 
وقد عتر علا اأص J‏ »رط «QANTIR رıطia» d, «HOREBEIT‏ ° > وهی 
المستعمرة العسكرية التى أقامها الرعامسة فى شق الدلتا » وفيها كان الفرعون الحى المرله › 
يعبد أيضا فى شكل إله الحرب الشهير » بواسطة جنوده المقيمين فى هذا المركز العسكرى 
بالقرب من حدود مصر الشرقية . 


وهناك جزء من عضادة باب محفوظة بمتحف «فيكتوريا» فى أوبسالا » ينتمى فى 


الغالب إلى هوربيط أو قنطير » بسبب اسلوبه ومحتواه . وعلى هذا الجزء خرطوش للفرعون 
المؤله «رمسيس الثافى» مع لقب عسكرى لضابط غير معروف هو «قائد المركبات الاول 
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لجلالته» وأيضا «المبعوث إلى كل أرض أجنبية» » ما يدل على أن التقليد الذى كان متبعاً فى 
عصر الأسرة الثامنة عشر » بتكليف الضباط العسكربين بمهام سياسية ودبلوماسية إلى البلاد 
الأجنبية » ظل متبعاً أيضا فى عصر الرعامسة . 


ويبدو النفاق للملوك جلياً ف أناشيد النصر التى كان ينشدها جنود كتيبة المشاة 
التى قادت أسرى الحرب الحيثيين » وقامت بتسجيل مركباتهم بعد الاستيلاء عليما » فقد كانوا 
يتغنون «بالصحبة العظيمة لاوسيما رع R۴‏ 0511۸ وستبن رع SETPEN RE‏ “ ذى 
السيف القوى» . 


وأكار من ذلك فإن روح العصر تبدو واضحة فى بردية «اناستاسى الثالثة 
(3) 481« التى تمتدح إقامة «مرنبتاح» فى الدلتا » حيث «مكان تصمم الخطط 
مركباتك الحربية . مكان احتشاد جنودك . مكان رسو سفنك» . 


وتعطى بردية «هاريس الأول (1) 1۸۸۴18» صورة واضحة عن مدى «عسكرة 
»MI1"ARZATN‏ مصر تحت حكم «رمسيس الئالث» . إذ يقول الملك : «لقد 
جعلت مصر تنبض فى قلوب طبقات كثية من الشباب » وخحاصة خدم القصر » وكبار 
الموظفين » ومعات الألوف من المشاة » وراكبى المركبات الحربية » والشريدان والكيميك 
SHERDEN AND KEHEK‏ ”“ الذين لا يحصيہم العد » وتابعیہم بعشرات الألوف» . ومن 
الجدير بالذكر أن «رمسيس الثالث» يشار إليه ف نقوش مدينة هابو بلقب «السيد البطل 
القرى »> العذاء» . 


وقد انتج «رمسیس الأأل» نفس التقليد الذى كان متبعاً فی عصر الأسرة القامدة 
عشر حتى نہاية حکم «امنحتب الثالث» » والخاص بتعيين «ول العهد» فى منصب «القائد 
العام للجيش» . فاصدر «رمسيس الاول» قراره بتعيين ابنه «سيتى» فى هذا المنصب . 
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وعلاوة على ذلك فإن الألقاب العسكرية العليا التى کنیا ما كانت تنح للمراء 
الملكيين فى الأستين التاسعة عشر والعشرين » تعكس النزعة العسكرية للبلاط الملكى . فنجد 
فى معبد الأقصر » على الحائط الجنوبى للقاعة الأول الخاصة «برمسيس الثافى» صوراً حفلة 
دينية أقيمت ف الخالب بناسبة الاحتفال بعد «أوبت »0۴۴٣‏ ”“ ونرى على راس مركب 
الاحتفال ثلاثة من أبناء «رمسیس الثان» مذکورین بالا بهم العسكرية > وهم يقودون 
الشخصيات الأحرى ۰ وأمامهم صورة نمثل معبد الأقصر . 


ونلاحظ أن الأمير الأول واسمه «آمون - حر — خش إفۉd AMON HER‏ 
»KHEPSHEF‏ » والامیر الثانی وامه «رمسیس» يحمل کل منہما لقب «قائد الجيش» بيا 
الأمير القالٿ واسمه «با - رع — >ر = ig‏ — ف Jez ùl «PA RE HER WENEM EF‏ 
لقب «قائد المركبات الحربية» . وما له دلالة فى هذا الشأن أيضا أن انين من أبناء «رمسیس 
الثانى» كانا يرافقان أباشما فى معركة قادش . 


وعلى الجدار الخرفى لقبة الأمير «آمون > جر = بش إف» روو ابن مسین 
الثالث) نرى صوراً هذا الأمير الصغير فى صحبة والده . وقد أشير إلى أن الأمير كان يحمل 
لقب «قائد سااح المركبات الحربية» . وكذلك فى الق رقم »٤۲«‏ من مقابر وادی 
الملكات “ > وھی المقبرة الخاصة بالأمير سیا - 0 حر ج إف» وهو ابن 
ار «الرمسیس الثالك» ”^ نری ر تمثل هذا الاير وقد اشير إلى أنه کان يحمل لقباً 
عسكرياً هو «المشف على اصطبلات رمسيس » وحاك أون » وأمير البلاط » الابن البكر 
لجلالته» . ويشار إلى أبناء «رمسيس الثالث» عادة ا «يرافقون المركبات الحربية وا حراس 
الشخصيون الذين يتبعون املك إلى ميدان القتال» . 


وع بعض جدران «مدينة هابو» ” نری مناظر تصور «ول العهد» متقلداً 
ملصب «القائد العام للجیش» وهو على اش ضباطه العسكريين ¢ ویقرم بتوزیع الأسلحة 
عشية المعركة ضد «شعوب البحر» وکان هتف فم بصیحات الحماسة والشجاعة 


والاقدام » وهم يردون عليه هاتفين «سوف نفعلها .. (أى سننتص) .. سوف نفعلها» . 


1Y 


كذلك نجد الأیر »مiٿg‏ — j>‏ — خش ]أ «MONTU HER KHEPESHEF‏ 


وهو ابن «رمسيس التاسع» اورا فى مقبرته بمدافن طيبة › وأمامه إلمة الحرب «سخمت 
»SHMT‏ . وقد أشير إلى أن هذا الأمير أيضا كان يحمل لقب «القائد العام للجيش» . 


8 


ولقد وصل الفن العسكرى إلى قمته فى عصر الرعامسة » وخاصة أثاء الأسة 
التاسعة عشر » إذ تعتبر معركة قادش نموذجاً رائعا لتكتيكات الكر والفر » وهى المعركة الكبرى 
التى اسعخدمت فيا الاستراتيجية الجديدة والناورات التكتيكية للمركبات الحربية . کا أن 
المعارك الدفاعية الكبرى التى وقعت فى شمال الدلتا تحت قيادة «رمسيس الثالث» ضد شعوب 
البحر » تعتبر اول عملية حربية كى لمواجهة «الابرار البحرى» للعدو » فى التاريخ القديم . 


كذلك فإن الحياة بأكملها » كانت تنضح بالروح العسكرية الواضحة » ونتيجة 
للحروب الطويلة فى ذلك العصر › أحذت مصر مظهر «الدولة العسكرية» . 


وعلى سبيل المثال » نجد أن «اللغة» العسكرية قد تغلغلت ف النصوص الأدبية 
التى كتبت فى ذلك العصر . فصيغة «إو - تو ٠‏ -«» التى كانت مستخدمة فقط اثناء 
عصر الأسرة الثامنة عشر » على النصب التذكارية التى تسجل الأحداث العسكرية » قد 
أصبحت تستخدم ف عصر الرعامسة فى تسجيل الالحداث غير العسكرية . فاللوحة الشهيرة 
التى تسجل زواج «رمسيس الثانى» بالرغم من طابعها المدنى » فإنما تتضمن الصيغة العسكرية 
سابقة الذكر . وهناك لوحة أخرى «لرمسيس الثانى» تشير إلى بداية مباحثات السلام مع 
الحیثیین »> بعد انتهاء معركة قادش » وتستخدم أيضا صيغة «إو - تو» بالرغم من انا 


وف عهد «رمسیس الثانى» تکونت فرقة عسكرية إضافية جديدة . وأصبح 
الجیش المصریى يضم اربع فرق ريسية ھی : «امون > ورع » وست » وبتاح» ٠‏ وکل فرقة 
کانت تضم »٥۰۰۰«‏ مارب . 


وف اعتقادى آن هذه الفرق كانت تتشكل فقط من الوحداتا المقاتلة فى ميادين 
المعارك الفعلية . وكانت هناك بالضرورة وحدات أخرى ذات طابع ادارى » تتكفل بتقدم المؤن 
والمهمات التى تحتاجها الوحدات المقاتلة . 


وف نص عار عليه «بوادی الحمامات» ”° نری تسجيلا لبعثة «لرمسيس 
الرابعم» مكونة من وحدة عسكرية كانت تضم »۲۰٠«‏ شخص . ويمكن أن نستخلص من 
اسمها الطبيعة الادارية التى كانت تختص بها تلك الوحدة » إذ أشير إليها بأنها «جنود فرقة 
الصيادين ف المقر» . وهناك ألقاب عسكرية ها دلالات ادارية واضحة مثل : «الكتبة 
العسكربين » وكتبة التوزيع » وأمناء الأمدادت واثغوين » والمعاونين» . ما يدل على وجود عناصر 
عسكرية معينة كانت مكلفة بذه الخدمات الحددة . 


وبالاضافة إلى ذلك فهناك بعض الوحدات التى أنيطت بها حدمات دائمة › 
كالمرابطة فى القلاع والحصون المقامة على طول الشاطىء الشمالى » أو ف مدن الحدود الشرقية « 
أو ف النوبة بالاضافة لل الخحامیات الدائمة والمر اكز العسكرية اللازمة للمحافظة عل الان 
القومى ¢« سواء داحل مصر نفسها ¢ أو ف الأقالم السورية ) منذ الأيام الى للامبراطورية . 


ونلاحظ على تقدیر «کریستوف A. CHR1S†0 °1٤‏ .ا» انه لا یشمل 
الوحدات البحرية التى تعمل ف النيل وف أعالى البحار » خاصة فى البحر المتوسط » 
ولا الوحدات البرمائية المعدة المدربة على عمليات الابرار البحری . وكذلك مکنا أن نضيف 
القوات «شبه العسكرية» ذات الطبيعة الادارية والبوليسية › وآللازمة لحماية طرق التجارة فى 
الصحارى المصرية . وبناء على ذلك فإن رقم ۰ آلف جندی الذی قدرہ «کریستوف» وغیو 
من علماء الآئار »> لا ثل كل الجيش المصى › ما كان يضمه من قوات عسكرية وشبه 
عسكرية . 


۲1۹ 


وكان الجيش والضباط العسكريون يكلفون أحيانا بمهام نقل النصب التذكارية 
اجار اللازمة لاقامة مشروعات الفرعون ومعابده . وقد ازدادت هذه الهام فى عصر 
الرعامسة . وف البعثة التى أشرنا إليها آنفاً > والمسجلة فى وادى الحمامات » نجد أدلة على 
النشاط الترايد للجيش ف الانشطة الادارية والمعمارية . ا أن وجود الكاهن الأكبر للاله 
«آمون» مع البعفات العسكرية »> قد يرّكد العلاقات القوية بين الجيش والمعابد » أو بمعنى 
احر بين طبقة الضباط وطبقة الكهنة » وذلك نتيجة للتطور الذى احق بسلطات ونفوذ الطبقة 
العسكرية . 


ونعرف » استقراء لآثار ذلك العصر » أن قائداً بالجیش يدعی «هاتیای 
»HA1A۷‏ كلف ممهمة عمليات النقل فى «أبیدوس» > إذ نقراً فوق لوحته ما يشير إلى انه 
كان «المشرف على أعمال البتاء الخاصة برمسيس - ميامون فى بيت أوزيريس» و «المشرف 
على الأعمال فى مكان الحقيقة» و «قائد رماة السهام فى الجيش الشجاع» و «القائد الكبير 
للجيش» . 


وفی تقریر کتبه أحد الکتاب إلى رئیسه یبلغه فيه بانجاز عمل معین متعلق 
بالجیش »> وهو جلب تمثال الفرعون إلى «بيت بتاح» يقول الكاتب : «لقد "معت الرسالة 
التى أمر بها سيدى : إعط المؤن إلى اجنود وإلى العابيرو - الأجانب الذين يجلبون الأحجار إلى 
ٻناء ( بخن (B8N‏ الكبير فی ... رمسیس - ميامون له الحياة والقوة والسعادة . تحت إشراف 
ریس المدجای رامن أٌمینت 1×۴1 »AM٤× EM‏ . فمن الواضح هنا » أنه كانت هناك 
واجبات إضافية ذات طبيعة مدنية »> مكلف بها رئيس المدجاى هذا . 


وف نقش آحر بوادى الحمامات » نرى قادة الفرق وهم يشرفون على الأعمال فى 
احاجر وف مناجم الذهب . ويشير النص المكتوب بأعلى المنظر إلى أن «العاملين ف فريق 
غسل الذهب مائة E‏ ا الذى 2 انطباعاً بان التعدين ف مناجم الذهب 


وهذا ما يؤكده أيضا نقش «الرديسية  »REDES1I¥YEH‏ 'الذى يب فيه 
الملاك بقادة الفرق العسكرية المصرية ان يشرفوا على «فريق غسل الذهب» . 


VV. 


وبالاضافة إلى كل تلك المهمات التى كان يقوم بها الجيش » فقد كانت 
الوحدات العسكرية تدرب على القيام بعمليات «جباية الضرائب» الخاصة بالتاج . ففى 
بردية «هاريس» يقول الفرعون : «لقد حصصت لك سفينة مجهزة ومزودة بضباط (مشكب 
#اده) الذين دريتهم على عمليات جباية الضرائب من الأرضين » ونقلها إلى معبدك» . 


وكانت السلطات العسكرية المركزية تمارس نفوذها على العاملين فى المعابد وغيرها 
من الأجهزة المدنية . ففى بردية «بولونيا» ورد نص يشير إلى تجنيد ثلاثة شبان ف الجيش › 
وكانوا يعدون أصلاً ليكونوا كهنة فى أحد المعابد . ويقول النص «أحضر الوزير ثلائة شبان 
وقال : ضعوهم ليكونوا كهنة فى معبد (حتب - حر - ماعت - مرنبتاح) له الحياة والقوة 
والسعادة » فى بيت بتاح » ولكنهم أخحذوا وأرسلوا إلى الشمال » وقيل انهم سوف يكونون من 
رجال «المشاة» . 


وف نفس البدية نقراً نصا آخر عن ثلاثة أشخاص آخحرين » كانوا عاملين فى 
حقل » من الواضح انه يخص أحد المعابد » ثم جندوا فى الجيش . إذ يقول النص : «قلت 
هم : جندوا هولاء الثلاثة العاملين فى حقل الرب » ليكونوا مشاة فى الجيش» . 


وعلى ذلك يمكننا القول بأن التقليد المبكر الذى اتبع فى عصر الاس الثامنة 
عشر » والخاص باستخدام الجيش ف أعمال الادارة الداخلية »> سواء على مستوى كبر أو 
مستوى فردى » قد استمر بكثافة فى عصر الرعامسة . وأن نواحى النشاطات الختلفة فى مصر 
ذات الطبيعة الادارية والاجتاعية » قد أحذت طبيعة عسكرية أكثر مما كان هما من قبل . 


المبحث الثانى 


الحالة الاجتماعية لأفراد الجيش 


على نصب تذكارى أقامه «سيتى الأول» فى منطقة السلسلة ‏ » سجل الملك 
بياناً بكميات المؤن التى أمر باعطائها إلى ألف من جنود الجيش أثناء مهمة كانوا يقومون بها » 
وھی نقل آثار ايه «امون = ر س آوزیریس» م تاسوعه الافى 


وتدل هذه الكميات التى تبدو كريمة نسبياً »> على المستوى الاجتاعى المرضى 
الذىی کان يتمتع به الحنود العاديون » بصرف النظر عما كان يتمتع به الضباط من مزايا 
أخری 


وتضم قائمة السلسلة بيانا بأنواع السلع والعطايا التى منحت هؤلاء الجنود › 
مثل : «الزيت » ولحوم البقر » والفاكهة » وكميات كبيرة من الخضروات بلا حدود : وكل 
رجل منم (قد أعطى) عشريj‏ »دjı «DEBEN‏ من الخبز کل يوم ٠‏ وار » وخحضر › 

(( 
ر محمرة » و ... (هيكات) و ا .. لقد أحذوا لحوم بقر » وزيت 
الاأبدية المعطر » وزيت سد ل » وتينا » وعنباً ٤‏ وا ماکا » وخحضروات کل یوم » وكذلك المدايا 
العظيمة من الزهور والنباتات التى وصلت إلى جلالته من معبد الاله »سبك »SOBEK‏ ”^ 
إله السلسلة التى فرضت عليما الضرائب كل يوم » والاقمشة الكتانية التى جاءت إلى مزن 
حامل راية جیش جلالته» . 


وإذا قمنا باجراء أية دراسة مقارنة بين المركز الالجتاعى للجنود والضباط فى عصر 
الرعامسة »> وغیرهم من قطاعات الطبقات الاجتاعية مش الفلاحين وابناء الطبقة العاملة › 


YYYT 


وقد قام «تشيرنى C٤8۷‏ .[» بدراسة حول «مستوطنة دير للمدينة» "“ 
تضمنت تحليلا اجتاعيا لفغات الوظائف والمراكز المتصلة على نحو مباشر أو غير مباشر 
بالعاملين ف بناء المقابر الملكية لفراعنة عصر الرعامسة فى جبانة طيبة . 


ولاشك ف أن هولاء العاملين فى بناء المقابر الملكية بدير المدينة كانوا بحيون حياة 
ميزة نسبيا » نظراً لأهمية العمل الذى كانوا يقومون به » والذى كان يشرف عليه الوزير 
شخصياً » بحكم لقبه «المشرف على الأعمال ف أفق الأبدية» . 


وع ذلك فقد کانت امون الى تصرف ا لاء العمال وأسراتہم » تقتصر عل 
الجعة والطعام وكميات مغدودة من الاسماك . وكانت هذه الاشياء تدفع لهم كأجور عينية ء 
بيا كانت اللحوم تقتصر على غذاء الأثرياء فى ذلك العصر » كموظفى المعابد . 


وكانت الأعمال المساعدة ف المقابر الملكية › يقوم بها «غمال السخرة» . وبالرغم 
من أن هولاءِ العمال كانو. ملحقين بالمقبة » إلا أنهم كانوا لا يشكلون جزءا من مجتمع عمال 
المستوطنة . وابد أنيم كانوا اساسا من الفلاحين . وكانوا على حد ملاحظة «تشيرنى» أفقر من 
أن يحصلوا لألفسهم على مكان خاص بهم بين مقابر عمال دير المدينة . 

وهؤًلاء العاملون بالسخرة »> كانوا يقومون بوظائف وأعمال متنوعة » فمنهم زارعو 
البساتين » وقاطعو الانحشاب » وحاملو المياه » والصيادون » واللحمالون » والفلاحون . وف هذا 
الصدد نشير إلى وثيقة من عصر الرعامسة تقدم صورة درامية للأحوال الاجتاعية التى كان 
يحياها الفلاح العادى . إذ نقراً فى هذه الوثيقة : «.. لقد نزل جابى الضرائب على شاطىء 
اهر . سوف يقوم بتسجيل الحصول . الحراس محملون العصي . ,السود (NEHESY yı)‏ 
معهم الحبال الجدولة من ألياف النخيل . وقالوا : قدم قمحا .. ولكن لم يكن هناك شىء 
منه . ولذا فانهم ضربوه (الفلاح) بشدة» [صورة ]٤١‏ . 


وهناك أدلة كثية تشير إلى أن بعض أعضاء مبتوطنة عمال البناء فى دير 
المدينة » كانوا ينتمون إلى الطبقة العسكرية . فاللقب العسكرى «وعو »W W‏ كان يطلق على 
كثور من العمال والكثر من رؤسائهم . وهذا اللقب ف تفسير «فولكتر .0 ٩.‏ 


YE 


. يعنى «اجندى» . وهو يطلق على الجندى البسيط ولا يطلق على الضابط‎ »۴A [۴E 
ولاشك ف أن إطلاق هذا اللقب على العمال وبعض رؤسائهم » یدل على أنہم کانوا جنوداً‎ 
. ساہقین را حدمتم العسكرية با جیش‎ 


ویعتقد «تشیرنی» أن هبوط قوة العمل ف بناء المقابر بدير المدينة فى السنة الثامنة 
من حکم «رمسيس الحادى عشر» يرجع إلى تجنيد هؤلاءِ الرجال للمشاركة فى الحرب الأهلية 
التى نشبت قى ذلك الوقت . 


وهناك احتال آخر يکن اقتراحه فى ضوء الطبيعة العسكرية لظم مجتمع دير 
المدينة والظروف التارجخية التى نشاً فيا بعد فترة العمارنة . فهذا اجتمع العمالى أعيد تنظيمه 
بعد أحداث العمارنة » فى عهد «حور محب» وأطلق عليه اسم «إیسوت ٣8W؟1»‏ » وهو 
تعبور معناه «طاقم المرکب» . وقول «تشیرنی» أن اطلاق تعبور ملاحى على هذه الجموعة من 
العمال يدل على الطبيعة العسكرية لمذه الجموعة على وجه الحصر > کا یدل على لاہ 
العام نحو عسكرة مختلف جوانب العمل الادارى للدولة بعد أزمة العمارنة . 


وما له دلالة كبية فى هذا الشأن » أن نجد رئيس عمال فى دير المدينة 
یدعی «نفر حتب ° »NEFER H07٤‏ له ثلاثة ابناء ضباط فی الجیش » بيغا الابن الرابع وهو 


الأكبر ٴ انض ال فریق العمل فی منصب بيه وکان حل هولاءِ الاہناء يحمل لقب «کاتب 
جیش سید الار رضين والضابط فى جيش جلالته» . وكان. الابن الثانى جخدم كضابط «نقل» . 


وكان هولاءِ العمال » ويطلق عليهم «ألاد المقية» يجندون أحياناً فى صفوف 
الجيش . إذ نجد أن أحد كتبة الجيش يشكو من أن عددا من «أولاد المقرة» قد تغيبوا عن 
الحضور »> ويطلب احضارهم لاعادة تجنيدهم فى الجيش على حد اعتقاد «تشيرنى» . 

ويمكننا طبقا لذلك › أن نفترض أن التجنيد ف الجيش كان إجباريا » لا تعفی 
مله أي شرحة اجتاعية . وانه كان مفروضاً كخدمة عامة بلا تمييز > بالاضافة طبعا 


إلى «التطو ع الالحتيارى» فى صفوف الجيش . 


V9 


تمدنا بردية «ویلبور 1۸اW1180»‏ » التی کتیت فی عهد «رمسیس الخامس» 
بمعلومات عن نظام الملكية الزراعية للطبقة العسكرية فى عصر الرعامسة . وهذه الردية تعد 
اطول نص مصری غير دينى » وتسجل نتائج عمليات المسح الزراعى فى منطقة زراعية تمتد من 
شمال الفيوم إلى «طهنة ۳14۸4» اى على طول ٠٤١‏ كيلو مترا تقريبا . 


وقد قام «السير آلان جاردنر» بترجمة هذه الوثيقة »> وهى تسجل أسماء الماك 
ووظائفهم › وأمام گ منهم القطعة الزراعية التى يتلكها . وهذه الحقول كانت فى الأصل 
منطقة زراعية يمتلكها أحد المعابد » أو ريما كانت أوقافا دينية » ثم منحها الفرعون لأفراد ادوا 
حدمات للدولة . 


ومن اللاك العسكربين الذين منحوا قطعا زراعية : جنود مشاة » وراکبو مركبات 
حربية » ورؤساء اصطبلات » وجنود أجانب من الشردن S8۴۸ DE۸‏ ممن تم تجنيدهم فى 


الجيش المصرى . 


وتتراو ح مساحات القطع الزراعية التى منحت فؤلاء ا ملاك العسكريين » ما بين 
ثلاث ومس «أرورات» . وبالرغم من أن هذه المنح لم تكن ملكية فردية بالمعنى القانونى 
الدقيق »› إ إلا انما كانت تخضع لقراعد التوريث المعمول بها فى امجتمع المصرى فى ذلك العصر . 
وکان التوريث قاصراً على «حق الانتفاع» بالارض . 


ومن بين المنتفعين بهذه القطع نجد بعض أسماء لنساء » ريما كن أرامل » وأسماء 
لابناء صغار (من أسر شهداء المعارك) . وقد كتبت أسماؤهم جنبا إلى جنب مع أسماء المنتفعين 
العسكريين » ا وزعت عليهم مساحات ماثلة للمساحات الممنوحة للعسكريين » الأمر الذى 
يؤكد أن هولاء النساء والأبناء كانوا أرامل ويتام الجنود الذين سقطوا فى ساحات القتال خلال 
الصراع الطويل ضد شعوب البحر » أو فى الحروب الأهلية التى نشبت نتيجة للصراع على 
العرش بعد موت » أو رما اغتيال «رمسيس الثالث» . 


Y7 


وهناك معلومة أخرى ذات دلالة » يمكن اشتقاقها من بردية «ويلبور» تتعلق 
بتلك_العلاقة العضوية بين المنتفعين العسكريين والممتلكات الخاصة بال معابد » وکا سنرى فيما 
بعد » فإن وظائف الكهنوت ف المعابد المصرية » أصبح يتلها العسكريون بصفة متزايدة منذ. 
عهد «حور محب» ورا منذ عهد «اى» . مما يدل على ازدياد الاتجاه نحو سيطرة الطبقة 
العسكرية عل كل مصادر الأروة . 


وة نوع حر من القطع الزراعية > نصت عليه الفقرة «ا» من بردية «ويلبور» 
يتميز بصغر مساحته المقاسة بالذرإع المربع (الذرإع المربع يساوى بغ من الأرورا أو الفدان) . 
وتتراو ح هذه القطع الزراعية ما بين ستة إلى مائتين ذراع مربع وقد منبحت لففات مختلفة من 
الاس « معظمهم من الكهنة والكتبة والعمال الزراعيين . ويبدو الفرق الاجتاعى راضحا › إذا 
أجريت أية مقارنة بين هولاءِ الموظفين المدنيين والمنتفعين العسكريين » وغيرهم من أرامل وأيتام 


العسكربين الذين شماتهم الفعة الأول . 


ويشير «شولان» إلى أنه فى زمن السلم » كان العسكريون يحالون إلى الاحتياطى » 
ويستدعون إلى الندمة العاملة ف زمن الحرب فقط › و یکونوا دائما تحت السلاح . وتبين 
بردية «ويلبور» أن الجندى العادى كان يمحتل اض الممنوحة له ويزرعها بنفسه . 


ويقول «موللر N. MÜLLER‏ .» أن نقوش «حور محب» فی الکرنك › تین 
أن جنود مصر كانوا قسمين كبيين » وأن تصنيف الحارين فى الفترة المتأحرة من التاريخ 
المصری إلى قسمین (ھما كلاسيريان 41-481۸1458× وھرموتبيان )#€FM01¥81458‏ عل 
الحو الذى آشاز إليه «هیرودوت» یرجع على الأقل لل الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر . 


TVY 


وكان الاين الأكبر يرث المنصب العسكرى الذى كان يحتله أبوه » بكل الامتيازات 
الملحقة بهذا المنصب . وفى حالة عدم وجود وريث مناسب » فإن الحكومة تعن شخصا اخر 
يمحتل المنصب . ويرّكد «شولان» أن المناصب العسكرية أصبحت وراثية عادة » بشرط أن 
تتحقق شروط معينة تتعلق باللياقة لاأداء الخدمة العسكرية . 


وقد تدعم مبداً الوراثة هذا مع مرور الزمن » حتى أصبح ف الفترة المتأخرة أمرا 
معتاداً » على النحو الذى وصفه المؤرحون الأغريق القدماء . ويشور «موللر» إلى أن هذا النظام 
العسكرى فى جوانبه الاجتاعية » يشابه إلى حد ما النظام العسكرى الذى كان سائداً فى عصر 
المماليك فى مصر لال القرون الوسطى . 


ويلاحظ أن النظام القام على الحاربين الحترفين كان مطبقا بمصر منذ أيام الفراعنة 
العظام فى الدولة الوسطى . ولكن من الواضح أنه لم يكن هناك وقت كاف كى يتطور » ولذا 
فانه م يصمد أمام غزو الممكسوس الكاسح . ومع ذلك فإن استمرار هذا النظام خلال الفترة 
الانتقالية الثانية ف الاأقالم اللجنوبية من مصر العليا » وفر الظروف العسكرية والاجتاعية 
الاساسية لأمراء الأسة السابعة عشر » لشن حرب التحرير الكبرى ضذ الهكسوس . 


وقد تطورت نواة هذا النظام بسرعة اثناء عصر الأسرة الثامنة عشر » على النحو 
الذى شرحناه آنفاً > حتى وصل إلى النضج الكامل فى عصر الرعامسة . ونحن نعرف من 
بردية «سالییه 18RاSAL‏ رقم ١ء ٠۷‏ ۳» أن تعبير «العسكرية المتوارثة» كان كيا 
ما يستخدم . إذ تذكر البدية اسم «مالك اصطبل» يثل الطبقة العليا من «القوات 
المتوارثة» . وتشير البدية إلى انه فى حالة ما إذا «تركته حيوله» فإنه ينتقل إلى «الطبقة 
المتوارثة» . وهى هنا المشاة . 


کا أن «القوة المتوارثة» للفرعون » قد ذكرت ف بردية «بولونیا» » کا ذكرت أيضا 


ضباط «القوات المتوارثة» وهناك مناظر منقوشة فى مدينة هابو تشير فى الغالب إلى الجنود 
المتوارثين وهم يتعلمون كيفية اداء واجباتيم على أيدى بعض الكتبة العسكريين . 


TYA 


ولاشك أن الدرجة الكبية من الرخاء التى بلغا مصر ف النصف الأرل من 
عصر الرعامسة » والتى بلغت ذروتما فى عهد «رمسيس الثانى» » إذا أخذنا ضخامة المعابد 
كمعيار لاذدهار المملكة » ترجع بصفة أساسية ا هو واضح إلى حالة الاستقرار الداخلى » 
وتفوق القوة الثقافية فى بداية عصر الرعامسة » وتحسن الموقف فى اسيا . فقد كان لكل ذلك 
انعكساته الاجتاعية . وتمدنا النصب التذكارية الخاصة والنقوش الكثيرة التى يرجع تاركخها إلى 
تلك الفترة » بأدلة إضافية على حالة الرحاء التى كانت تتمتع با الطبقة المتعلمة على 
الاقل [صورة ]٤۸ » ٤۷ › ٤٦‏ . 


ويمكننا التحقق من درجة ثراء الطبقة العسكرية » وبخاصة كبار ضباطها وقادها . 
ففی م على النصب التذكارى المعروض متحف «شتراسبور ج» تحت رقم «۱۳۷۸» » 
يسجل أحد الضباط تبرعه بمساحات كبيرة من الراضى الزراعية » إلى معبد «امون رغ» على 
النحو التالى : «لقد أعطيت حقلاً مساحته ٥۰‏ أرورات کقربان مقدس «لاآمون رع» ف 
قلعة (بخن (BHN‏ . .. کا أعطيت حقلاً مساحته ١‏ أرورات لعمال السخرة (#) .. وبا مخل 
حقلاً من عشر أرورات بالاضافة إلى ثلاثة أرورات لعمال السخرة (*) اا 
«(HATIAY‏ . 


ويعبر أحد مدرب المركبات الحربية عن مستوى حياة الضباط العسكريين »› 
والکبياء التى توحی بها مهنته » فى خطاب أرسلة إلى زوجته يقول فيه : «الأن » انظرى › 
عندما کنت اعم جيش فرعون له الحياة والقوة والسعادة › وأذرب رجال مركباته الحربية › 
جعلتهم يزحفون على بطونہم من أجلك » وهم يحملون کل شىء طيب » من أجل أن يقدموه 
إليك» . 


وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد » أن الرتب والألقاب المستخدمة فى سلاح 
المركبات الحربية » بدأت تظهر ف بروتوكولات تعيين الضباط منذ عصر العمارنة وكان من أكبر 
طموحات الشبان المصريين » أن يصبحوا من مقاتلى المركبات الحربية باعتبار أن ذلك من أرفع 


وأميز المناصب العسكرية . 


۷۹ 


وتدل أكثر من وثيقة من عصر الرعامسة » على تفوق المناصب العسكرية › 
وحاصة مناصب الضباط » على المناصب المدنية . إذ جاء فى النصب التذكارى المسجل عليه 
زواج «رمسيس الئانى» » نص العبارة التالية : «... وبعد أن تلقى الملك الانباء . أعد جيشه 
وكبار الموظفين . لتلقى واستقبال الوفود الاجنبية» . فهو هنا يذكر الجيش قبل كبار الموظفين . 


وأكار من ذلك » فإن الهدايا والمبأت الكبية التى كانت تمنح لآلهة مصر » وف 
مقدمتهم جميعا الاله «امون» تعكس بالضرورة وبطريقة غير مباشة » رخاء الطبقة العسكرية . 
فمثلا كانت الوحدات البحرية العاملة فى البحر المتوسط > متتخصصة فى نقل الجزية من 
الأقالم الاسيوية فی عهد «رمسیس الثانی» › إلى معبد «سیتی الأأل» ف «أبیدوس» 


وكانت هتاك مجموعة من الأساطيل عخصصة لمعايد «امون ورع وبتاح» › رتقوم 
بجلب الجزية من سوريا وبلاد بونت . ففى بردية «هاريس» ال > يسجل «رمسیس الأزّل» 
أنه أمر ببناء سفن وقوارب مزودة بالحاربين المسلحين والضباط » من أجل معبد الالة «موت» 
فى الكرنك . )ا كانت الوحدات العسكرية مكلفة بحراسة ثروات ومتلكات معابد «رع» 
وغيو من الآلة فى هليوبوليس . 


هذا المستوى المحميز لمعيشة أفراد الطبقة العسكرية فى مجتمع الرعامسة »› 
بالضرورة »> وخحاصة فى زعن السلم » > إلى التوسع ف څجنید الأجانب ف الجيش المصرى 


سنبین فيما بعد . 


وف اعتقادى أن بعض الأعمال الأدبية فى عصر الرعامسة التى تتضمن نصوص 
الشكوى من متاعب الحياة فى الجيش » لم تكن تؤخحذ مأخذاً جدياً . ومثل هذه التصريحات 
المتعلقة بمشقة الحياة العسكرية » لم تكن تركز فقط على المشاة » وانما تمتد كذلك إلى سلاح 
المركبات الذى كان يضم النخبة الممتازة من طبقة العسكريين 


YA. 


ولاشك أن جنود المشاة كان همم الحق ف الشكوى » لأنهم يعيشون مع التراب 
والعرق والدم . وفى الغالب أدت الرفاهية النسبية وطريقة الحياة السهلة » إلى التأثير ف القدرة 
على تحمل النظام الصارم والحياة العسكرية الشاقة » خحاصة بعد أن خبت عظمة الامبراطورية › 
وولى عصر الأجاد والانتصارات الحربية » بعد أن تحقق النصر عل شعوب البحر . 


ويعتقد «شولان» أن الاشارات الخاصة بجوانب الشقاء فى الحياة العسكرية › 
مبالغ فيا إلى حد ما » فالنظام العسكرى لم يكن يقوم على القسوة بالرغم من العقوبات التى 
كانت توقع أحيانا كالضرب الميرح الذى ظل معمولا به فى الجيوش الحديثة حتى أوائل القرن 
العشرين 
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۲۸۱ 


الفصل الثالث 


تدهور الامبراطورية المصرية 


ويتضمن المباحث التالية : 


المبحث الأول 


المبحث الثانى : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرايع : 


المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 
المبحث السابع : 


تغيرات عنصرية وچيوبوليتيكية فى خريطة العالم القديم . 
الطبقة العسكرية والمعابد فى عصر الرعامسة . 

الأمراء والوزراء العسكريون . 

تقلد الضباط للوظائف الادارية والكهنوتية فى المعابد » ونمو 
الطبقة الكهنوتية العسكرية . 

أسرة «رمسيس نخت» كبير كهنة آمون . 

تجنيد الأجانب فى جيش الرعامسة . 

الأزمة الاقتصادية فى أواخر الدولة الحديثة . 


YAT 


المبحث الأول 


تغيرات عضوية وچيوبوليتيكية ١‏ 
فى خريطة العالم القديم 


مما لاشك فيه أن الموارد الاقتصادية لمصر قد أنہكت إلى حد كبير » خلال 
الكفاح الدفاعى المستميت » ضد المهجمات العنيدة المتوالية لشعوب البحر . 


ولم تكد مصر تنجو من هذا الخطر » حتى بدأت هيبة الأمبراطورية المصرية فى 
ابوط بسرعة ف عهد «رمسیمر الثالث» . إذ تدل لوحة «مرنبتاح» - التى ورد فما ذكر 
اسرائيل لاول مرة - على أن الأقالم السورية كانت بالفعل خارج السيطرة المصرية . ولم تذكر 
فى هذه اللوحة من الأقالم التابعة لمصر » سوى الأقالم والمدن الفلسطينية . 


ويمكننا أن ندرك مدى خطورة الموقف الذى تسببت فيه حركة الهجرة للشعوب 
القادمة من الشمال »> من كلام «رمسيس الثالث» نفسه » إذ يقول مشياً إلى هذا 
الاجتياح : «لم يستطع أحد أن يقف أمامهم من خيتا » وکود 02۴× وقرقميش » وارفد 
4D‏ » ولاسا ۸۸8۸ .. لقد تبعثروا ...» [صورة ]٤۹‏ . 


لقد تأثرت كل منطقة الشرق الأدنى تأثياً عميقا » نتيجة لغزوات وهجرات 
شعوب البحر ¢ وحدث تغیدر مفاجیء ف الخريطة العنصرية والحيوبوليتيكية للعالم القدم ٠‏ وقد 
تعرصت مصر لغروتین کبیرتین من شعوب البحر کانت الاما ف عهد «مرنبتاح» ¢ 
وحدثت الثانية بعد ذلك بنحو ثلائين عاما »> حيث ظهر الخطر على حدود مصر الشرقية 
والغربية » بالاضافة إلى الشواطىء الشمالية . وبهذا كانت مصر ف موقف بالغ الخطورة . 


(A2 


وإلى جانب ما أصيبت به مصر من جراح خطية مست حیويتها فى صراعها 
امرير من أجل الحياة » بدأت أيضا عوامل التدهور الداخلى تتغلغل فى هيكل الحضارة 
الملصرية » فتحول الدور الايجابى الذى قامت به النخبة الممتازة من طبقة العسكريين فى عصر 
الأسرة الثامنة عشر » إلى نشاط سلبى يقتصر على استغلال موارد مصر الداخلية الدينية 
والاقتصادية . 


وحاول أجانب كرون - كانوا بصفة اساسية مجندين فى الجيش - أن يندعوا 
ثقافياً فى الجتمع المصرى . وبدأت التغيرات العنصرية تطراً على الحياة الدينية والاقتصادية › 
وتؤدى إلى حالة من القلق السياسى الدام » إلى أن تدهورت الق الااحلاقية فى النہاية . کا 
أدت الفتن والحروب الأهلية إلى انحلال وحدة الجيش » وتفكيك الدولة وسلطتها الركزية . 


۳ 31 
( 0 


O 
VAAL 


YA" 


المبحث الثانى 


الطبقة العسكرية والمعابد فى عصر الرعامسة ' 


ذكرنا فيما سبق أنه كان هناك مثلان استثنائيان فقط » فى فترة النصف الأرل من 
عصر الاسرة الثامنة عشر » حاول فيها العسكريون احتلال المناصب الكهنوتية . 


ولكن منذ قيام الأسرة التاسعة عشر » حدث تغير هام فى هيكل طبقة الكهانة 
المصرية . وف اعتقادی' أن نص تتويج الملك «حور محب» يشل اول مظهر می لنشأة هذا 
النظام الجديد » إذ أن هذا النص يعلن شغل كل المناصب الدينية الشاغرة ف المعابد والأضرحة 
المقدسة للاهة » فى كل أنحاء مصر » بواسطة الكهنة العاديين والكهنة المرتلين الذين جاءوا من 
صفوف اليش . 


والواقع أن جذور هذه السياسة الدينية ا لجديدة للدولة تكمن فى فترة العمارنة › 
عندما أدى الاضطهاد الذى انصب على المة مصر ومخاصة الاله «آمون» » إلى تصفية الطبقة 
العليا للكهانة التقليدية الحافظة . 


ومن الحتمل أن الطبقات الدنيا من الكهنة انضموا إل الجيش عثاً عن ملجاً بين 
صفوفه وعندما بدأت العودة إلى النظام الحافظ القديم » وأعيد افتتاح وتنظم المعابد » اقترن 
ذلك بحركة واسعة النطاق من جانب العسكريين » لشغل الفراغ ف المناصب الكهنوتية . 


TAY 


وبطبیعة الحال فإن زعماء الطبقة العسكرية الذين کانت مم السلطة العليا فى 
البلاد منذ عهد «آى» كانوا يدركون أن السيطرة الكاملة على الأنشطة الكهنوتية أمر لا غنى 
عنه لدوام سیادتہم فى مصر . 


وبالاضافة إلى ذلك » فإن سياسة الرعامسة كانت تبدف إلى فرض التوازن بين 
الآلمة الرئيسية فى مصر » لتجنب عودة «امون» إلى نفوذه القوى القدم › ولنع طبقة الكهنة 
فى طيبة من الحصول على النفوذ المطلق . ولذلك فقد أقم مركز دينى ثان للاله «امون» فى 
مدينة تانيس › لتحقيق التوازن مع امون» فی طيبة . کا أن تریس معبد رائع جديد للاله 
«أوزيريس» ف أبيدوس » كان خحطوة أحرى ف هذا الاتجاه من أجل استغلال الشعبية الكبرة 
التى كان يتمتع بها إله العام الآحر فى أوساط الجماهير الشعبية الورعة . 


ویلاحظ «أنتس ۸/۲۲۴8 .۸» أنه بالرغم من أن الاله «امون»قد استعاد مرکزه 
كإله للدولة » فقد كان عليه أن يشارك النفوذ مع «رع - حور - اختى» ف هليوبوليس 
و «بتاح» فی منف . 


وما له دلالة فى هذا الشأن أن ملوك الرعامسة » مثلهم فى ذلك مثل كل فراعنة 
ما بعد فترة العمارنة » نم يضيفوا اسم «امون» إلى اسمائهم » باستئناء وحيد هو «توت عنخ 
اموك» . 


YARA 


وکان تتوځ الملوك منذ «حور حب» لا ينفرد به «امون» فى طيبة › وانما يلعب 
فيه الاله «حورس» أيضا دور لا يقل أهمية . و معبد «سبیوس ارقیدوس» نص يشير إلى أن 
تتوج «سیتی الاول» لعب فيه الاله «تحوت ۲۲101» دورا معينا . ) أن الاله «بتاح» هو 
الذى وعد الملك «مرنبتاح» بالنصر على الليبيين » مع أن تلقى الوحى من الآلمة كان قاصراً 
من قبل على الاله «امون» وحده . 


وسوف نبحث فيما بعد » تنفيذ سياسة الرعامسة فيما يتعلق بتوظيف ضباط 
الجيش ف وظائف الكهانة المصرية » والخطر الذى نشا عن الخلط بين المرؤسستين الکبيزين فى 
الدولة » وهما الجيش والمعابد . ذلك الخلط الذى أصبح واضحاً ف ناية الدولة الحديثة . 


ومن الموّكد أن ظهور الضباط ف وظائف الكهنة أثناء عصر الرعامسة » كان 
المقدمة التاريخية لظهور «الملوك الكهنة» و «الدولة الثيوقراطية «THEOCRAT1C S1ATE‏ ° 
فى الأسرة الحادية والعشرين . 


A۹ 


المبحث الثالث 


الأمراء والوزراء العسكريون 


ى جانب قیام «سیتی الأرل» بواجباته العسكرية «رکقائد عام للجيش» ف 
عهد أبيه «رمسيس الأرل» كان أيضا يحمل هذه الألقاب : «المشرف على كهنة كل الآهة» 
و «الكاهن المرتل للالحة ارتو 010» “ و «بذرة أبيه الاله سوكر  »80K4۸‏ وهو لقب 
كان يمنح لكبار كهنة منف . وذكر أيضا باعتباره «رئيس احتفال منديس» والذى قام بالمراسم 
الدينية فى هذه المناسبة . کا قام بنفس الدور الدینی فى عيد الاله «ست» فی تائيس › ا 
تشير إلى ذلك لوحة الاربعمائة عام . 


ومن الحتمل إلى حد کبیر أن «حع = إم - واس» ابن «رمسيس الثانى» کان له 
دور سابق قبل أن تستغرقه نشاطاته الدينية والأثرية > فقد اشترك هذا الأمير فى الاحتفالات 
اليوبيلية «-حب — dû «HEB - SED Jw‏ الأعوام ETc tec PTVYoO TE»‏ من حکم أبیه 
وکان يشغل منصب الكاهن الأعل فى منف . فى حين أن أخاه الأمير «مرى - اتوم 
»MERIATUM‏ عين کاهناً اعلى للاله رع ف أُون (هلیوپولیس) . 


وقد قام «خحع - إم - واس» بنشاط بارز فى جال المحافظة على التراث وترمم 
الآثار والمعابد القدية » مثله فى ذلك مثل سلفه الضابط العسكرى الكبير «أمنحتب بن 
حابو» » إذ ثم عدداً من المعابد والبانى الدينية التى يرجع تارنها إلى زمن الدولة القدية » مثل 
هرم «أوناس 0۸48» بسقارة » وهرم «ساحو رع ۸۴ »8S۸480‏ ومصطبة «شہسسکاف 
»SHEPSESKAF‏ . بالاضافة إلى منشآت أخرى يرجع تاريخها إلى الدولة الوسطى . کا 
ساهم فى انشاء معبد مدينة «بر - رعمسيس» فى الدلتا ‏ » حيث کان يقم ملوك 
الرعامسة . وهذا المعبد يحمل مات المعابد القدية . 


۲۹۱ 


ویشیر نص بطلمی › إلى أن الكتب التى نسخت بواسطة «أمنحتب بن حابو» 
قد اكتشفت بواسطة «خع - إم - واس» . وعلى هذا فإن الاهتام الثقاف بالآثار » الذى 
ظهر فى فترة النصف الثانى من عصر الأسة الثامنة عشر » قد تضاعف فى عصر الرعامسة . 
وکان «خحع - إم - واس» أبرز الشخصيات فى هذا الجال . 


وف الأسة التاسعة عشر » كان كل الوزراء يمثلون الفراعنة فى أداء المراسم الدينية 
فی عید الاله «امون» . وکان کل واحد منہم يحمل لقب «رئیس احتفال امون» . وهو دور 
قام به من قبل «سننموت» فى عهد الملكة «حتشبسوت» وكان ضابطا مقاتلا فى 
عهد «تحرقس الأول »و «تحوقس الثانى» . وقام بنفس الدور أيضا «أمنحتب بن حابو» فى 
عهد «امنحتب الثالث» . 


أن »اسر »PASER‏ › وکانù‏ ا فى طيبة فى عهد «سيتى الأزّل» قد عین 
فیما بعد «کاهنا أعل للاله ان ف اون الحنوبية» وأصبح يحمل لقب «ور - ماو - wr‏ 
«دس» "“ ولقب «الكاهن المرتل للاله بتاح» ف طيبة . 


وکان «نب - امون »NEB AMUN‏ وزیر «سیتی الأبل» فی منف سلیل اسر من 
الكهنة . وكان أحوه يشغل منصب الكاهن الأعلى فى أبيدوس . 


کا ان الوزپر «ر ع حتب ۸0۲۴۴ ۸۸» ف عھد «رمسیس التانی» کان فی 
الغالب ضابطا عسکرباً سابقاً ا يدل على ذلك لقبه «مبعوث الملك إلى بلاد الحيشيين» . 
وهو لقب كان يحمله الضباط العسكريون . ویعتقد «کیس ۴۴8× . #» أن من المحتمل أن 
يكون «رع حتب» قد أشترك فى مباحثات معاهدة الصلح التى وقعت ف العام الحادى 
والعشرين من حکم «رمسيس الثانى» . 


۹۲ 


وينتمى «رع حتب» إلى واحدة من أقوى العائلات نفوذاً فى عصر الرعامسة . 
ركان اعضاؤها يشغلون مناصب عليا ف الجيش والكهنوت . وهى ظاهرة ميزة لاسر الكببة فى 
عصر الرعامسة . وكان هو ا يحمل ألقاب «الكاهن الأعل» و «الكاهن المرتل للاله 
بتاح» فی منف › و «کبیر کهنة رع - اتوم ۸۲0M‏ ۸۴» . وقد دفن «رع حتب» ف 
مقية اسرته ف «جبل سيدمنت »GEBEL SEDMENT‏ ° ببانة «ھيراكليوبوليس 
»HERAKLEPL8S‏ مع عدد من اعضاء اُسرته » ومع اخیه «با -رع حتب ۴۸ ۴۸ 
»HOTEP‏ » وکان ایضا وزیا فى عهد «رمسيس الثانى» . ومن بين أعضاء أسرته أيضا › 
ضابطان بريان يحمل كل مما لقب «قائد سفينة» » وضابط ثالث يحمل لقب «قائد 
الفرسان» وضابط رابع يحمل لقب «مبعوث الملك» وهو لقب عسكرى . 


والتقليد الذى بدأته الأسة الثامنة عشر بشأن منح لقب «المشرف على كهنة كل 
اة مصر العليا والسفلل» للشخصيات العسكرية » مثل كاتب التجنيد «حور حب» فى 
عهد «تحوتمس الرابع» » ومثل «رعموزا» فى عهد «امنحتب الثالث» » قد استؤنف فى ئل 
الأسرة التاسعة عشر . فقد لوحظ أن القائد «با رعمسيس» وزير «حور محب» ومؤسس الأسرة 
التاسعة عشر » كان يحمل هذا اللقب المنقوش على تمثاله الشهير بالكرنك . 


كذلك فقد کان «سیتی الأول» كقائد عام للجيش ا ف عهد 
أبيه «رمسيس الأول» يحمل نفس اللقب ف لوحة الأربعمائة عام . 


وكذلك «نفر - رع - نبت »NEFER - R٤ - NP‏ الذی شغل منصب الوزیر 
حتى العام الستين من حکم «رمسيس الثانى» كان يحمل نفس اللقب إلى جانب آلقاب 
أخحری مثل «الكاهن الاعلى» و «الكاهن المرتل للاله بتاح» و «رئیس احتفال امون» . 
وكذلك فان «نب نیترو »۸E8 ۸٤۲۸٤7‏ الوزیر والکاهن الاعلى للاله «امون» » کان یتمتع 


ركانت هذه السياسة الدينية متبعة منذ عهد «تحوتمس الرابع» وهى تعكس 
احتدام الصراع بين الضباط العسكريين ونبلاء طيبة حلال فترة النصف الان من عصر الاسرة 
الثامدة عشر . 


4۳ 


وقد استؤنفت هذه السياسة ف بداية عر الرعامسة » فكان ملوك الأسة 
التاسعة عشر يعملون على فرض سيطرتم المباشة على القطاع الدينى » ويريدون فى نفس الوقت 
أن يحدوا من النفوذ التقليدى لكهنة «آمون» . وما له دلالة فى هذا الصدد أن الكاهن الأكير 
للاله «آمون» » كان يعين وزيراً للملك أثناء فترة الرعامسنة . 


۹٤ 


المبحث الرابع 


تقلد الضباط للوظائف الادارية والكهنوتية فى المعابد 
ونمو الطبقة الكهنوتية العسكرية 


أصبح توظيف الضباط ف المعابد » سواء فى المناصب الادارية أو فى المناصب 
الدينية المقدسة » تطبيقا شائعا » ظهرت اثاره الخطيرة ف أواحر الأسة العشرين . 


وقد استقرت فى العاصمة وف الأقالم المصرية » عائلات يرتبط فيها العسكريون 
والكهنة برباط الدم » وأصبح ذلك الأمر ظاهرة ميزة للمجتمع المصرى فى عصر الرعامسة . 
وكانت تقوم بين هذه العائلات الختلفة روابط قوية عن طريق التراو ج بين أعضائها . وبالتالى 
فقد نشأت طبقة جديدة قوية تتمتع بسيطرة حاكمة . 


ومن العروف أن تنظم المعابد والألقاب الكهنوتية يرجع إلى أقدم العصور 
الفرعونية »> فى حين أن الألقاب العسكرية العديدة مثل كتبة التجنيد » وكتبة الجيش › 
والألقاب المتعلقة بستويات الخدمة بسلاح المركبات الحربية > ظهرت فقط فى عصر 
الاميراطورية . 


وعلى ذلك يمكننا أن نتوقع أن المسعولين العسكريين بعد أن يعينوا ف وظائفهم 


الكهنوتية الجديدة » كانوا أكار افتخاراً بمذه الألقاب الكهنوتية التقليدية الحترمة . وقد كانت“ 
الجندية والكهانة » هما المهنتين المفضلتين لدى الطبقة المصرية الحاكمة فى عصر الرعامسة . 


40° 


وهکذا كان فراعنة اواخر الأسة العشرين › يواجهون طبقة كهنوتية ذات طبيعة 
مختلفة تماما » إذ تؤيدها عناصر عسكرية متصلة بها بروابط الدم أو العلاقات الطبقية » وف 
نف الوقت » فقد هرلا الفراعنة حليفهم القوى العمثل فى الطبقة العسكربة الطموحة » على 
نحو ما كان عليه الحال ف الاسة الثامنة عشر . 


وهکذا استوعب الكهنة المصريون › وخحاصة كهنة «امون» » الدرس التارخی 
لأزمة ٤‏ رأعنو و للسيطرة عل ّ بأنفسهم 1 ما بقیام لأسن 
حکاً «ثيوقرا قراطیاً» - دينيا - للملوك ت هذه نتيجة تاريخية لتطور الطبقة 
العسكرية » وتحو ما إلى طبقة ختلطة جديدة من الكهنة والعسكريين ف أثناء عصر الرعامسة . 


کا أن عادة استخدام الضباط وا الموظفين العسكربين ف ادارة المعابد واملاكها فى 
الأسة a‏ بشكل واضح ف عصر الرعامسة . مع فارق هام » هو أن 
الألقاب العسكرية أصبحت ترتبط غالباً بالوظائف ذات الطبيعة الادارية . وهى ظاهرة تدل 
على ترايد نفوذ العسكريين › حتی لقد أصبح اتتا اجا > أن تعرف ما إذا کان هلا 
الموظفون العسكريون لا يزالون ف الخدمة العسكرية العاملة أم نهم قد ترکوها نہائياً بعد أن 
احيلوا إلى الاستيداع أو التقاعد . ولكن فى بعض الحالات يمكننا أن نتأكد من أن حامل 
اللقب لا یزال فى الخدمة العاملة » إذا كان مكلفاً بأداء مهمة معينة » وتحت قيادته 


فى عهد «حور محب» » كان القائد العام للجيش المدعو «امون إمونيت 
»AMEN EMONET‏ يحمل ألقاباً تدل على نشاطه الادارى ف مختلف المعابد » فهو «المشرف 
عل اعمال بیت رع» فى هليوپوليس » و «المشرف على المعبد الجنازى لتحوقس الثالث» 
و «المشف على الخرانة الملكية» . 


وهناك مسئول آخر يدعی «حويا «HUYA‏ » کان قائداً لقوات الشرطة فى 
عهد «رمسیس الثانی» وربا استمرت خدمته أيضا حتى عهد «مرنبتاح» . وكان يحمل 


TA 


القاب «المشرف عل املاك بيت رمسيس» ف منف » و «المشف عل مبانی جلالته» فی أحد 


وهناك ضابط شرطة خر يدعı jyi»‏ يٽ d «AMEN EMOPET‏ 
عهد «رمسيس الثافى» كان مكلفاً بمستوليات إدارية فى بعض المعابد بالنوبة . وضابط آخر 
یدعی «حیکا = إن - حاب »HEKA EN A8‏ » يعتتقد أنه كان «مشواً على الأعمال» ف 
منف » و «رئيساً لالحتفال الاله بتاح» . فهناك أیضا «تی - یا ۳1۷۸» وھوکاتب ملکی کان 
ینتمی إلى أسة عسکرية فی عهد «مرنبتاح» وکان والده «کاتب تجنید» وکان هو نفسه موظفا 
عسکراً . کا كان هناك ضابط يحمل لقب «حامل در ع الفرعون» امه «حوری 40۴1]» 
وكان ينتمى إلى أسرة من الكهنة . 


وقد قام «رمسیس الغاى» ف مناسبة الالحتفال بعيد «أویت» بالكرنك › فى 
السنة الأزلى من جک ادا المراسم الدينية التى يقوم بها الكاهن الأعل «لآمون» » ركان 
يحمل لقب «الكاهن الأول لآمون ملك مصر العليا والسفلى رمسيس» . 


وف وقت مبکر جداً من حكمه » عين «رمسيس الثافى» «نب - ونن - إف 
»NEB WENEN EF‏ فى منصب الكاهن الأعلى «لآمون» ف طيبة » بعد استيحاء الاله وطلب 
مشورته . ونلاحظ أن تعيرن الكاهن الأعلى بعد استشارة الاله » كان تقليدا يعمل به فى بعض 
الأحيان . فنحن نعرف مثلا ان «مری بتاح »MERY - PTAH‏ قد عین فی عھد «حور 
محب» فى منصب الكاهن الأعلى للاله بتاح » بعد استيحاء إرادة الاله وطلب مشورته . وىع 
ذلك فإن «نب - ونن - إف» نم يتم اخحتياره من بين مجموعة كهنة «امون» فى طيبة . 


بل وقد لاحظنا أيضا أن «نب - ونن - إف» كان يتبع امه بلقب عسكرى 
هو «القائد» أو «الجنرال» . ومن المهم ان نذكر فى هذا المجال أن لقب «قائد الجيش» كان 
من ضمن قائمة المرشحين التى قدمت إلى الاله فى مناسبة تعيين «نب - ونن - إف» فى 
منصب الكاهن الأعل لاله «آمون» 


يعد اقتران اللقب العسكرى «القائد» أو «الجنرال» بالألقاب الدينية لكبار 
كهنة «امون» وغين من الالمة »> بمثابة نغمة جديدة تذكرنا بالتقليد القدبم الذى كان يتبعه 
اماه الأقالم المصرية ف الدولة الوسطى » عندما كانوا يقدمون فرقهم العسكرية إلى الفرعون فى 
زمن الحرب . 


ولأول مرة منذ الدولة القديمة » عندما كان كبار كهنة هليوبوليس › يسمى الواحد 
منهم «قائد الجنود» استؤنف هذا التقليد القديم الذى يربط بين الألقاب العسكرية والألقاب 
الكهنوتية . وهذا يدل على بداية علاقة «ديناميكية» جديدة بين الجيش والمعابد » خحاصة فى 
زمن الحملات العسكرية الكبرى فى آسيا » فى السنوات الأول ف الأسرة التاسعة عشر . 


لقد قامت رابطة قوية بين المؤسستين الكبيرتين فيما يتعلق على الأقل بتقدي المؤن 
والمهمات وتجنيد الجنود للجيش . ونحن نعرف ضابطا عسكريا كبيرا هو الجنرال «أمون - 
إم - أوبت» كان يحمل لقب «المشرف على المجندين فى أملاك امون» . 


وهناك کاتب تجنید کلف بالقیام بواجباته فى تجنيد الاشخاص والخدم فى معبد 

الرمسيوم . وکان «رجا ۸16۸4» وهو کائب تجنید يشغل مناصب ادارية ودينية فى أبيدوس 

وقفط . ومة كاتب تجنيد اخر أمضى جزواً من خدمته العسكرية فى البحرية وسلاح المركبات 

الحربية » كان يشغل منصب « الكاهن الأكبر لاؤنوريس ف ٹنیس (طینه) »۳۴۸11٧18‏ 

ویری «كيس» أن الكاتب الملكى «ندجم »NUDEM‏ کان ضابطاً عسکریاً على اُساس انه 

كان يحمل لقب «مبعوث الملك إلى كل بلد أجنبى» وكان يشغل مناصب إدارية ف الرمسيوم 
ف عهد «مرنبتاح» . 


وكان «بتاح موسى» الكاهن الأعلى للاله بتاح فى عهد «رمسيس الثانى» يحمل 
لقب «القائد العام» . وهناك مسئول عسكرى يدع «سن -نوفر »SEN NUFFR‏ کان ¬ 
ف تقدير كيس وهلك - کاهنا على «لامون» فی «حنت - نفر H۸ - N۴۴‏ » وھی مرکز 
لعبادة «امون» بالقرب من منف » وكان يحمل لقب «رئيس احتفال بتاح» ولقب «المشرف 
على كهنة (مين) سيد إخمم» . 


AR 


ومن الحتمل » ف اعتقادى » انه كانت هناك علاقة عضوية ف عصر الرعامسة 
بين الجيش والمعابد » كتلك القائمة بين الضباط والكهنة . ومثل هذه العلاقة كانت تطوراً 
منطقيا حدث داخحل نظام ذى طبيعة عسكرية » وكنتيجة للتوسع ف توظيف الضباط فى 
الغا ا وا اة ى السات :اة : 


ونشير هذا الصدة إل _الوعدات البحرة املح الى كانت تلح أحيانا 
بادارة المعابد » فمن المعروف أن «رمسيس الثانى» أمر بتخصيص بعض السفن لنقل ال جزية من 
سوریا إلى معبد «سیتى الاول» ف أبيدوس . 


وف بردية «هاریس» الأرلى 0 یذکر «(رمسیس الغالٹ» أنه ا بتخصیص بعض 
الق واقرازب الودة تاشارين كله الها الا الكهن اعاب رعا عل د 
كانت المعابد المصرية فى عهد «رمسيس الفالث» تملك أكثر من »٠ ١ ٠«‏ ترسانة لصناعة بثاء 
ا 


کان «ون - نوفر »WEN NOFF۴‏ الكاهن الأعلى «لآمون» فى عهد «رمسيس 
الثانى» ينتمى إلى أسة نمطية لعصر الرعامسة » يشغل أعضاؤها مناصب فى الكهانة وى 
الجيش . فأخوه «مین - موسی al ùl «MIN MOSE‏ أعلى للاله «مين» والالمة «إيزيس» 
فى إخمم » ومن الحتمل انها مسقط رأس عائلته . بينا كان حوره الثانى يشغل منصب «قائد 
حملة السهام» ف النوبة . 


وکان «حوری» ابن «ون - نوفر» يشغل منصب «الکاهن الأعل» فی تائيس . 
بيا کان ابنه الثانى «حع - إم - واس» يحمل لقب «كاتب وحى الاله» فى معبد «امون» . 
وكان انه الثالث «امون - إم - أوبت» يحمل لقب «قائد قوات الشرطة» ولقب «المشرف على 
الاعمال الخاصة بعمائر ومبانى جلالته» رما فى معابد النوبة . 


كذلك فقد کان «ون - نوفر» له إبنا اخ أحدهما یدعی «أُمون - لم ¬ أيت» 
وهو کاهن اعل فی هلیوبولیس » ویدعی الثانی «باسر» وکان «نائبا للملك ف کوش» وضابطاً 
على الأرجح › > کا تدل على ذلك وظیفته . 


۹۹ 


وما يستحق الذكر كذلك أن زوجة «ون - نوفر» كانت تنتمى لاسة مختاطة من 
الضباط وكهنة «أمون» . 


ونذكر فى هذا الجال أيضا أسرة وزير «رع حتب» ذات النفوذ القوى فى 
عهد «رمسيس الثانى» . وقد كان أعضاؤها يتقلدون أيضا مناصب ف الجيش والسلك 
الكهنوتق » ۴ تدل على ذلك مقية الأسرة فى «جبل سيد منت» . 


وقد بداً «باك - إن = خونس »BEK EN ۸٤10۸8‏ الکاهن الأکبر الشھیر 
«لآمون» ف عهد «رمسيس الثانى» حياته كجندى فى قوة التدريب بسلاح المركبات الحربية › 
قبل أن ينخرط فى السلك الكهنوتق «لامون» بالكرنك . ويؤكد «إنجلباك .۸ 
»ENGELBAGE‏ و «كيس» انه ينتمى إل أسرة عسكرية » وان والده هو الجنرال «أمون - 
إم - أوبت» الذى كان «مشزاً على التجنيد» ف مقاطعات «امون» على نحو ما ذكرنا أنفا . 


وکان «راما - رای ۸۸1۸-۸4۸۷» الذى شغل منصب الكاهن الأ كير «لآمون» 
قرب نہاية الاسرة التاسعة عشر » يحمل اللقب العسكرى «قائد آمون» کا كان يحمل 
لقب «المشرف على كهنة جيع الآلهة فى مصر العليا والسفلى» . کا يعتقد «برستد» 
و «كيس» انه كان ابن أو حفيد «باك - إن -خونس» كبير كهنة «آمون» فى 
عهد «رمسیس الثانی» مما يدل على المنشاً العسكرى لاسرة «راما - رای» حیث أن مؤسسها 
الأكير هو ال جنرال «امون = إِم - أوہت » . وقد شغل ثلاثة من بناء «راما = رای» 
مناصب عالیا فی کهنوت «آمون» . 


ويبدو من الحتمل أن معظم الأسر العسكرية الكهنوتية فى مجتمع الرعامسة › 
ٿنحدر من اجداد ذوی أصل عسکری > كحالة أسة «باك - إن ¬ خحونس» › 
رة «راما = راى» اللتين توليتا كهانة «امون» . وتؤكد هذا الافتراض ثلاث حقائق تارجخية 
رئيسية فى هذا العصر : 


الحقيقة الاولى هى ما بحثناه آنفا » وهى أن معظم المسقولين فى عصر الرعامسة 
الذين تقلدوا مناصب كهنوتية » مما فى ذلك كهانة «امون» » كانوا ينحدرون من أصول 
تنتمى إلى منف أو إلى مناطق الوجه البحرى » وذلك طبقا لسياسة الرعامسة الدينية ف الأ 
التاسعة عشر . 


والحقيقة التارخية الثانية » هى التوسع ف توظيف الضباط فى المناصب الخالية 
با لمعابد للكهنة المرتلين والكهنة العاديين » بعد أزمة العمارنة » ا يدل على ذلك نص 
توچ «حور محب» . وإذا وضعنا مبداً الوراثة فى الاعتبار » يمكننا أن نقول باطمنان أن 
ذرپاتہم کانوا يتوارثون هذه المناصب . 


اما الحقيقة الثالثة » فهى اختفاء طبقة كهنة «امون» التقليدية فى طيبة » التى 
كانت قائمة قبل فترة العمارنة » كنتيجة لاضطهاد «أخناتون» ها » والانتصار الائ لاطبقة 
العسكرية فى كفاحها الطويل للوصول للسلطة . 


ونشير فى هذا الصدد إلى دراسات الأنساب التى تحلل التكوين الأفقى والعمودى 
المتشابك لبعض العائلات المصرية فى عصر الرعامسة . وفيما أعلم » لا يوجد حتى الآن أى 
بحث فى هذا المجال يمكنه أن يزعم امتداد أصول أية ا إلى فترة ما قبل العمارنة » باستشناء 
حالة واحدة . فدراسة الانساب التی قام بہا «بيدريرڀير »M. 1. BER BRIER‏ لعائلات کبار 
كهنة «امون» ف طيبة ٴ او عائلات بعضص اعضاء مستوطنة دير المدينة » تدل بوصو ح عل 
انه لم يكن هناك تسلسل أنساب بين هذه العائلات التى عاشت ف أواخر أيام الدولة 
الحديثة » وبين العائلات القدية السابقة › إلا ف حالة واحدة تم فيا التعرف على جد لالحدى 
العائلات الفطية الختلطة فى عصر الرعامسة » إذ كان أعضاؤها من العسكربين والكهدة فى أحد 
الأقالم » وثبت أن هذا الجد كان يعيش ف عصر «امنحتب الثالث» » وكان ضابطا 
یدعی «نب ماهی »N"18 M48۴‏ ويحمل اللقب العسكرى «حامل الراية» » وهو الجد الاعل 
للمدعو «خحونس - تو ۲0 - »K۳80[8‏ بير كهنة المعبد الجنازى «لتحوتمس التالث» 
فی «هیرمونتیس» فی عصر «رمسیس التانى» . 


وقد صر «خونس - تو» على جدران مقبرته مع عدد من أعضاء أُسرته » منہم 
«احان» وابن «لنونس - تو» کانوا يشغلون مناصب كهنوتية فى المعابد الجنازية لكل 
من «تحومس التالث» و «امدحوتب الثانى» . 


هذا وقد تم التعرف على عدد من الضباط من أعضاء أسة «خحونس - تو» 
وهم : ضابط فى ا المرکبات ال حربية یدعی «ری - یا ۷۸ ۸1» فى عهد «رمسيس الثانى» 
رحامل راية يدعی «أوسر مونت USER MONT‏ » وضابط اخر فى البحرية . وقد صوروا 
جميعاً مع جدهم حامل الراية «نب - ماهى» فى المقبة الغاصة باس «خونس ¬ تو» . 


وبالاضافة إلى ذلك » هناك ضابط عسکرى يدعى «امون موی AMEN‏ 
£Oك»‏ ينحدر من أسرة عسكرية » وکان له ابن یدعی «یوبا ۲084» اشترك فى الاحتفال 
اليوبيلى «حب سد» الذى تم ف العام الرابع والخمسين من حكم «رمسيس الثانى» وكان يحمل 
لقب «المشرف على الخزانة» ولقب «رئيس احتفال امون» . 


وف «أبیدوس» كان «ون - نوفر» الكاهن الأعلى «لأؤزيريس» رأساً لأسة من 
الكهنة والضباط فى عصر الرعامسة » وكان ابنه «رعموزا» يحمل اللقب العسكرى «كابتن 
المركبات الحربية» وله ابناء أخرون وأحفاد يشغلون مناصب عسكرية وكهنوتية . 


وکان «تی جای 341 ۲1» الذى يحمل لقب «الكاهن الأعل حورس» ولقب 
«أعظم الخمسة ف معبد تحوت» لينا لضابط شرطة ف «هرموپوليس HERM 0 P0118‏ » ° 
یدعی «باکا »PAKA4A‏ . 


وكان المسئول العسكرى والكاتب الملكى «امون - اù‏ — ب AMEN EN‏ 
»M88B‏ فی عهد «رمسیس سیبتاح» ٠‏ یشغل وظيفة ادارية فى ممتلكات معبد (ارمسیس 
الثانى» . وهو أيضا ابن «سیتی» نائب املك فى كوش . وهناك أيضا كاهن أعلى ورس 
واوزيريس فى قفط و «الاب الافى لامون» کان ابنا لقائد فى الجيش . 


وهناك ایضا «ون - تو - وات »WEN ۲۷ ۸0٣‏ وهو ضابط عسکری کان 
يشغل مضت «الكاهن. الأعل ف 'الرسيم قرب ية الشة الفشرين» إل جاب 
منصب «قائد مركبات المقر» . وكان أخوه يشغل أيضا منصباً كهنوتياً عاليا فى نفس المعبد . 


ويقول «كيس» أن الألقاب الكهنوتية أصبحت ها قيمة كبرة » وصارت تجب 
الالقاب الدنيوية التى لم تعد مطلوبة . وأكثر من ذلك يشير «كيس» إل أن سلطة كهنة 
«امون» » امتدت إلى كهنة الاقالم الذين أصبحوا يخضعون هم . 


وف هذه المرحلة من التطور » بدأت الطبقة العسكرية التى تكونت فى الأرة 
الثامنة عشر والتى تحولت فى عصر الرعامسة إلى عائلات كبية ذات طبيعة مزدوجة » تفقد 
تماسكها بالتدر ج . کا أن السلطة المركزية التى يلها الفرعون نفسه » والتى تواجه طبقة الكهنة 
والضباط القوية » أحذت تضعضف بشکل حاد » حتی أن الكاهن الأعل «لآمون» ف 
عهد «رمسيس التاسع» قد منح حق جع الضرائب مباشة من الرعية . وبذلك يكون قد 
اغتصب احتصاص التاج فى هذا انجال . 


وعلاوة على ذلك فإن الثروات المائلة التى وهبت تلف المعابد _ وخاصة معابد 
امون کا تدل عليما بردية «هاريس» الأول > ادت إلى اضعاف السلطة الركزية اللدولة 
لصاح العائلات الكهنوتية العسكرية القوية . ونلاحظ أن خاتمة بردية «هاريس» الاولى الموجهة 
إلى المسئولين والضباط العسكريين تحثهم على الولاء للفرعون ا جديد «رمسيس الرابع» ما يدل 
على بداية تدهور المركز المقدس للملك › حتى أن حادٹا بسیطا کابعاد وزیر فی «اتریب 
A1٢8‏ أثار المتاعب للساطات المركزية . 


وما لاشك فيه أنه كان هناك نوع من المنافسة الاجتاعية داخحل هذه الأسة 
الختلطة » وداخل أجهرة الدولة نفسها» كا تدل على ذلك الحوادث التارخية منذ 
عهد «رمسيس الثالث» . وهه العائلات الختلطة القوية كانت الارهاصة الاجتاعية والسياسية 
للدولة الدينية التى أقامتہا الأسرة الحادية والعشرون فى طيبة » والتى اسسها مثل أحدى 
العائلات فى عصر «الكهنة الضباط» . 


لقد زالت الطبيعة الدنيوية لاضباط | عرفته الأسرة الثامنة عشر » وحلت محلها 
طبيعة دينية . واخحتفت القم والفضائل الاحلاقية التى کان يتحل با الحاربون القدماء » 
وہداً «الكهنة الضباط» الجدد ينغمسون فى المغامرات الداخلية الطموحة »› وكانوا يعيشون حياة 
الرفاهية » ولا يتحلون بالصفات الاحلاقية لاضباط العسكريين المخقفين الذين عرفمم الأسة 


الثامنة عشر . 


وقد اجری « کیس» مقارنة بين «امنحتب بن حابو» والضابط 
الكاهن «حريور» مؤسس الأسرة الحادية والعشرين فى طيبة » تصور بطريقة درامية الفروق 
الجوهرية بين هذين النوعين من الضباط الذين تفصل بيهم حقبة الرعامسة . وأصبح أهم 
ما يشغل بال الطبقة الحاكمة الجديدة أن تستغل الثروات الحلية بقدر ما تستطيع › a‏ 
بعد ضياع الممتلكات الاسيوية » التى فقدت اثناء حكم «رمسيس السادس» : 


وقد انغمس الزعماء العسكريون فى الصراع على السلطة والاروة ف أواخر أيام الدولة 
الحديثة » ولم يعودوا بمثابة نخبة مثالية متازة تلهم من هم تحت قيادتهم من اجنود والناس » بل 
تدهورت لد يهم القع الأحلاقية » حتى اننا نجد ان كاتباً فى الجيش واخاه قد حقق معهما بتهمة 
التامر على سرقة مقبة . 


وتدل بردية «أبوت ۸880۲۲» وبردية «أمهرست M1۴81‏ 4» على أن سرقة 
القاير ايحت اة ف أواشر الاس المشرين اود سلا كربا غل فة شقافة اة 
فی دير المدينة »> کان موجهاً إلى کاهن وحی (متنبیء بالغیب) يقول : «هل سرقها رجال من 
الجيش ؟» . وف رأيى أن هذا سوال هام يعكس الأزمة الاحلاقية وانعدام الثقة فى الجيش . 


المبحث الخامس 
أسرة «رمسيس نخت» كبير كهنة امون 


شغل «رمسيس خت »RAMESSE NAKH†E‏ منصب الکاهن الأعل 
فى طيبة منذ E‏ الأؤى من e‏ فی منصبه على 


وکان ابوه کاتباً ملکیا و «مشفاً على کل كهنة هرموبولیس» ویدعی «مری 
باستت »MER!1 8AS1٤†‏ وحمل لقب «ع - إن - شت ۲ء« 3» الذى يدل على علاقة 


بالعمل فى الحاجر أو بالضرائب طبقا لما اقترحه «السير الان جاردنر» . 


ومن الحتمل أن تكون أسة «رمسيس نخت» قد حصلت على مركزها المتفوق 
نتيجة هود الاب «مری باستت» فى الحاجر » ومساهمته فى إنشاء مدينة هابو ف 
عهد «رمسيس الثالث» عندما كانت كل الامكانيات الوطنية مكرسة للنضال البطولى ضد 
شعوب البحر . بل ومن الحتمل أيضا أن «مرى باسة ستت» کان ضابطاً سابقاً ثم کلف مهام 
جديدة كا هو المعتاد بالنسبة للموظفين العسكربين ف تلك الفترة . 


وکان «رمسیس نخت»أیضا يشغل قبل تعیینه کاهاً أعلل «لامون» » عدة. 
مناصب ادارية من تلك التى يقوم با الضباط » حيث كان محمل لقب «المشرف على 
الأعمال» فى الكرنك . وكانت له علاقة بادارة متلكات معبد الرمسيوم . وتحت اشرافه قامت 
حهملة إلى عاجر وادى الحمامات ف العام الثالث من حكم «رمسيس الرابع» كانت ها طبيعة 
عسكرية ميزة أكثر من أية ححملة أخحرى ممائلة سابقة . فقد كانت هذه الحملة تضم رجال 


o 


مرکبات حربرة ْ وكتبة جیش »۰ وقادة فرسان وامناء امدادات وعوين با لجیش وقوات «مدحای 
«MEDJAI‏ . ای ان نسبة كبيرة جا من أعضاء البعثة عسکریون > وهذه البعثة تو کد رة 
أخحرى العلاقة العضوية بين الجيش والمعابد فى عصر الرعامسة . 


ومن احتمل أن یکون «نسی امون »NESI AMUN‏ ابن «رمسیس نخٽت» قد 
حلف باه فى منصبه . اما ابنه الغا وید عی «امنحتب» فکان اول ظهوره ککاهن اعلى 
«لآمون» » فی عهد «رمسیس الحادى عشر» . ومن الواضح أن منصب الكاهن الأعلى 
«لامون» أصبح واا منڏ اق «باك إن - خونس» وأسرة «راما 2 رای» 


وقد تميزت الفترة الزمنية التى تسلطت فيا أسرة «رمسيس نخت» بالقلاقل 
الاجةاعية والاضرابات » وانتشار سرقة المقابر والحروب الأهلية والتضخم الاقتصادى الحاد . 
وهذه كلها مظاهر تعكس أزمة الاميراطورية المصرية قرب مهاية الدولة الحديثة . 


و يعد الفرعون الى يبدو فى أعين رعاياه ذا طبيعة مقدسة » کا كان عليه الحال 
من قبل » بدليل أن «امنحتب» كبير كهنة «امون» > صور على جدران معبد الكرنك فى 
نفس حجم الفرعون «رمسيس التاسع» وهى اساءة م يرتكبما أحد الرعايا من قبل » وتناقض 
على طول الخط مع المبادىء المستقرة فى الدين والفن بمصر القدية . 


وهناك أشارات متفرقة فى بردية «مایر - أ 4 - 4۷۴۴۸»» إلى «حرب الكاهن 
الأكبر» و «الحرب ف الأقلم الشمال» . و عندما دمر «بانحسی ۶1۸11481» «هردای 
»H4ARD4۲‏ . وکلها تشير إلى الفوضى التى نشبت فى حولى العام الخامس عشر من 
حکم «رمسيس الحادى عشر» . ومن الواضح أن سببها هو الصراع الداخحلى على السلطة 
والنفوذ » حيث کان كهنة «امون» ورجال الجيش يقومون بالادوار الرئيسية فى هذا الصراع . 


من حکم «رمسیس ال عشر» يرجع إلى تجنيد هؤلاء الرجال للاشتراك . فی الحرب الأهلية 
التى تفجرت فى نہاية الأسرة العشرين . 


وقد اسس «حريحور 1۸110۴ »الأسرة الدينية فى طيبة » التى دفعت إلى عرش 
مصر «بالكهنة الملوك» حكام الأرض ال جنوبية » وا معروفة بالأسة الحادية والعشرين . 


وتؤيد دراسة «کیتشن ۸1۳۳۳1۴8۸ .۸ .» عن الكهنة الضباط فى الأسرة الحادية 
والعشرين » الطبيعة العضوية للعلاقة برن الكهنة والضباط » وبين المعابد والجيش » خحاصة قرب 
خهاية الدولة الحديثة . فقد كان والد املك «بی نجم الأول »1۸02۴M۷‏ المدعو «یی عنخ ۴1 
»ANKH+‏ یشغل عدۃ مناصب مہا «الکاهن الأعل لامون» و «قائد الجيش» و «القائد» 
فى العام السابع من (عصر النهضة) فى عهد رمسيس الحادى عشر - ويعادل العام الخامس 
والعشرين من حكم ذلك الملك . 


ومنذ عهد «حريحور» الذى جمع بين الألقاب العسكرية والدينية » أصبح ذلك 
عرفاً سائداً اتبعه من جاعوا بعده من الملوك الآأخحرين . 


المبحث السادس 


تجنيد الأجانب فى جيش الرعامسة 


أصبح التقليد الخاص بتجنيد أسرى الحرب فى الجيش المصرى' ظاهرة معتادة فى 
عصر الرعامسة . وقد كان هذا التجنيد ضرورياً لزيادة عدد قوات الجيش » نتيجة لتكوين فرقة 
جديدة ف أوائل حكم «رمسيس الثانى» هى فرقة «بتاح» وذلك بمناسبة المشروعات العسكرية 
الکری فی آسیا . 


وقد ذکر اسم «شردان 81۴۸2۴۸» لال مرة فى بداية حكم «رمسيس الثانى» 
باعتبارهم «قراصنة» کانوا یاتون بسفتېم الحربية من وسط البحر › ق سرهم وتجنيدهم ف 
الوحدات العسكرية الملصرية منذ عهد «رمسيس الثانى» وصوروا فى النقوش وهم يوقعون الزيمة 


وتذكر بردية «اناستاسى» الأول » التى كتبت فى عهد «سيتى الثانى» وجود 
هلاه الجندين الأجانب فى سياق اشارتما إلى مسألة حسابية : إذ تفترض أن وحدة عسكرية 
تضم ۱۹۰۰۲» جندی مصری › و »٥۲۰«‏ شردان » و »۱٣۰۰«‏ کیېيك » و »‘ AA‏ 
زنجيا » و »٠٠١«‏ مشوش . ويقول «كريستوف» أنه بالرغم من أن هذه الوثيقة تقدم تمرينا 
حسابياً » إلا أنه من الحتمل أنها مبنية على حقائق تاريخية من ذلك العصر . 


ویعتقد «سیر آلان جاردنر» أن معظم هؤلاه الجنود الأجانب » کانوا سى 
حرب » أو أبناء آسری حرب تمت تربيتہم فى مصر » وليسوا من المرتزقة الذين نم يكونوا قد 


استخدموا بعد فى الجيش المصرى ف ذلك الوقت . 


۳۰۹ 


وما لاشك فيه أن إدخال هذه العناصر الأجنبية ف الجیش › وبالتا ف اجتمع » 
۾ يکن فقط نتيجة للعمليات العسكرية المتعاقبة فى الأسرة التاسعة عشر وبداية الاس 
العشرين » ونما يرجع أيضا إلى مرحلة التطور التى بلغتما الطبقة العسكرية ف عصر الرعامسة 
حيث كان الضباط وال جنود الحاربون يوظفون على نطاق واسع فى ادارة المعابد والممتلكات 
ككهنة وكتبة ومشفين على الأعمال واداریین وحراس .. اڅ . 


وعلى ذلك فقد كان من الضرورى أن محل لهم جنود أجانب . هذا بالاضافة 
إلى التوسع فى مشروعات باء المعابد والمدافن والمراكز العسكرية الجديدة والحطات الحربية › 
واقامة عاصمة جديدة فى تانيس » نما استتبع بالضرورة استخدام وحدات عسكرية كاملة تحت 
قيادة الضباط » للعمل ف الحاجر وللقيام بعمليات النقل وأنشطة البناء . کا أننا نعلم أن 
الضباط والحراس المسلحين كانوا يلحقون بالمعابد لدواعى الامن الواجب توفيرها للمنشات 
الكبية > ا يدل على ذلك «مرسوم ناوری» الصادر فى عهد «سيتى الأزّل» . 


كذلك فقد کان اُسرى الحرب يستخدمون كرقيق فى أعمال البناء والتشييد تحت 
اشراف ال جيش . وتسجل نقوش معبد «رمسیس الثانى» «فى وادى السبوع» والذى أقامه فى 
العام الرابع والاربعین من حکمه › أن اُسری الحرب «التیمحو »۲۴۷۲4U۷‏ ”“ قد ساھوا فی 
إقامة المعبد . 


وقد اشترك الجنود الأجانب » ويخاصة «الشردان» الذين قدموا من البحر » فى 
الحروب الدفاعية الكبي فى الأسرة التاسعة عشر وبداية الأسة العشرين . وإلمم تشير 
بردية «أناستاسی» الثانية بهذه الكلمات : «ان الشدان الذين جاءوا من البحر الأنحضر الكبير 
وأصبحوا أسرى للجلالته » له الحياة والقوة والسعادة » قد تزودوا بكل أسلحتهم ف القاعة 
الفسيحة» . 
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والواقع أن حركة المجرة الكبية لليبيين وشعوب البحر الذين كانوا يمدفون 
للاستقرار ف مصر مع عائلاتہم » كانت مصدراً هائلاً للأسرى بالاضافة إل ما تم استرقاقه من 
أبنائهم وزوجاتہم . ویقول «رمسيس الثالث» فى هذا الصدد : «لقد تسببت فى م رای 
اللييبين) توقفوا عن أن يطتوا حدود مصر . والذین نجوا من سکینی » سقتہم كأسرى 
عدیدین مربوطين كالطيور أمام خيولى ومعهم زوجاتيم وأبائهم بئات الألوف . لقد 
أوقعتہم ف الاسر . وجعلت مہم رقيقاً . ودمغتېم بامی . وفعلت بنسائهم وابنائهم نفس 
الشىء . وقدمت قطعانم إلى بيت آمون » ليكونوا له كالماشية إلى الأد» . 


وھکذا کان هولاء الأسی بمثابة مستودع استراتیجی للقوة البشرية لمصر ¢ کی 
تستخدمهم فى المعابد وف الجيش . 


ويعتقد «ويلسون ۷1180١‏ .» أن الأجانب قد جندوا فى الجيش المصرى لسد 
التقص ف الحاريين الوطنيين الذين أصبحوا ملا كأ للأراضى الزراعية وأصبحوا يكرسون اهتامهم 
فی ادارة اقطاعياتہم وأراضمم 1 


۴ استخدم الأجانب أيضا ف بناء المعابد والقيام بخدمتما » حاصة مع ازدياد نفوذ 
الكهدة منذ الأسة العشرين . وإلى هذه الحقيقة ي يشير «رمسیس الثالث» ف بردية «هاريس» 
الأول بقوله : «لقد بنيت لكم (يخاطب الآهة) صروحاً ومعابد منقوشة عايا امام إل 
الأبد . واعدت لكم فرقا من العاملين . وزودتہا ٻأناس عدیدین . انی لم اخذ عمالا من 
معابد الاألحة كان يفعل الملوك لتجنيدهم فى سلاح المشاة أو سلاح المركبات الحربية» . 


وحن نعرف أن بعثة وادى الحمامات » والتى كانت تحت قيادة «رمسيس نخت» 


الكاهن الأعل للاله «امون» فی عهد «رمسیس الرابع» کانت تستخدم «۸۰۰» من 
«العابیرو اA۴18»‏ › و »٥۰«‏ من «المدجای» . 


۳۱14 


وف بردية «هاريس» الأول » تصريم «لرمسيس الثالث» يلقى مزيداً من الضوء 
على الأعداد الكبية للجنود الأجانب ف الوحدات العسكرية المصرية . إذ يقول النص : «لقد 
جعلت مصر تتواجد فى طبقات كثيرة من الشباب : خدم القصر . وكبار الموظفين . واعداد 
غفية من رجال المشاة ورجال المركبات المحربية عات الألوف . والشردان والكيميك بلا عدد . 
وتابعين بعشرات الألوف . وفرق العمل الخاصة بمصر» . 


ولانكاد نعثر على أى منظر عسكرى منذ بداية عصر الرعامسة » يخلو من صور 
الوحدات أو الجنود الأجانب . وكانوا يشكلون جانبا من الحرس الشخصى للفرعون سواء فى 
زمن الحرب › کا فی قادش » أو حتى ف زمن السلم »> حيث صوروا وهم يرافقون الفرعون فى 
رحلة صيد الاسود . 

وف مدينة هابو » بمناسبة الحرب الليبية الثانية » صورت أربعة طوابير من الجنود : 
الطابور الأول من المصريين » والثانى من النوبيين » والثالث من الشردان والفلسطينيين 
الجنوبيين » أما الطابور الرابع فيتألف من مجموعة غير معروفة من الأجانب . 


ولاشك ف أن استخدام هولاءِ الأجانب فى الحروب المصرية منذ قادش » 
وبالذات ف الحروب الدفاعية الكبرى فى عهد «مرنبتاح» و «رمسيس الئالث» قد قوى 
مراكزهم ونفوذهم داحل البلاط الملكى » وف الجيش » وف امجتمع المصرى ف عصر الرعامسة 
على وجه الاجمال » فلقد حاربوا جنبا إلى جنب مع القوات الوطنية المصرية فى سوريا وفلسطين 
3 ييدو ذلك من صورهم ف معركة قادش › وف الاستيلاءِ على بعض المدن الفلسطيئية 
مثل «دیبیر »D۴8۴۴‏ و « کید 85۴×» » وف القتال ضد شعوب البحر . 


منحون قطعاً من الأأض لزراعية ¢ ا من الناسية الاجتاعية ى ملااه 


ويمكننا أن نعرف ظروفهم الاجتاعية كمحاربين من عبارة «رمسيس الثالث» التى 
يقول فيا : «... لقد سمحت لرجال المشاة والمركبات الحربية بالاقامة فى منازل فى عهدى . 
والشردان والكيهيك فى مدنہم ينامون ملء جفونهم . وليس لديهم سبب للخوف» . 


1۲ 


MONTHU HER KHEPSH J| —~ خش‎ — j> — وفى مقي الأّير »متو‎ 

«EF‏ ابن «رمسيس التاسع» فى وادى الملوك » نجد علامة «ور »» من اجموعة 

الميروغليفية «اميرا - مشع EE‏ ٠ص‏ -ء - رصت» والتى تشير إلى منصبه العسكرى 

الرفيع «کقائد ع للجيش» . وان الأمير مصورا کأجنبي > بملابس أجنبية » وملا ولحية 

أجنبية » وفوق اة الريشة الى کان يحملها الأجانب اص . وهذه الصورة الغريبة تبين مدى 
الدور اهام الذى كان يلعبه الأجانب فى الجيش المصى . 


وبالتدر ج أيضا » أصبح هولاءِ الحاربون الأجانب يشغلون المناصب المدنية سواء 
فى الادارة أو الكهانة ء وهذا تطور اخر له دلالته فى نطاق الطبقة العسكرية . ففی تانیس › 
تعود «رمسيس الفالث» أن يشغل المناصب الكهنوتية فى منشآته الدينية بأناء الأجانب الذين 
جلبوا واعدوا للخدمة العسكرية . 


ومن المعتقد ان «أمون موی »AMEN M08۴‏ «حامل المروحة على يمين الملك» 
و «المشف عل الأاعمال فى مدينة هابو» فى عهد «رمسيس القالث» كان ينتمى إلمہم . 


وف حالة «نفر ¬ رنبت »NEFER RENPET‏ وهو وزپر «لرمسيس الثانی» فإن 
اسم ابيه غير معروف ْ ولکن اسم امه «کفلیت «KAFLITH‏ یدل عل أصلها الأجنبى ¢ 
وکان يشغل مناصب فى كهانة «بتاح» و «آمون» على السواء . 


الكاهن الأعل OT‏ فى «ٹينيس ؟IN18#T»‏ › ا ضا انه کان اجنبيا ا 
یعتقد «کیس» . وقد اقام مقبرټه بالقرب من معبد يحتمل أنه کان يشغل فيه منصبه . 


T1۳ 


وكان فراعنة الرعامسة يجلون الامة الأسي سيوية ويرغبون ف الحصول على قواهم اللخارقة 
للمساعدة فى اخضاع شخرب از /الاسیوئ من الامبراطررية الملصرية . ففى عهد «سيتى 
الأول» أعطيت وحدة عسكرية إسم «عنات راضية 8۸118۴1۴2 18 »۸4١‏ (وعنات هى 
إهة الحرب الاسيوية) . 

كذلك فقد شار «رمسیس الثانى» إلى نفسه فى إحدى الحالات باعتباره «تلميذ 
عنات» ربة الحرب الاأسيوية . 


أن الدور امام الذى لعبه «ست »88۲۲١‏ الاله الرئیسى لمقر رمسيس فى 


تائيس بالدلتا »> يعود إلى زمن الهكسوس » عندما كان يعبد ف صورة الاله الآسيوى «بعل 
«BAAL‏ . 


ذلك النصب التذكارية e‏ التی اا کي ما » وإشعاراً بانتشار تفوذها > حتی اننا نجد 
قفرا یدعی «باشید «PASHED‏ ابن «حورى 40۸1» الكاهن الأعلل الشهير للاله 
«بتاح» » کان یشغل منصباً کهنوتيا فى معبد الاله الآسيوى «بعل» فى منف . 


وهذا المركز الرفيع › یرجح ل التغلغل الكبير للأجانب ف اجیش واجتمع 
الملصرى . كذلك فقد دخلت العبارات الكنعانية فى اللغة المصرية » كا انتشرت الأساطير 
والأدبيات السورية بين الشعب المصى . 


د ی و کے ر ای 
الاجاب الذين فی مصر » الديانة واللغة والاماء والتقاليد المصرية » وأصبح 


T\4 


وقد أمدتنا البعثة الأثرية الألانية التى وصلت إلى مصر ف عام ۹۱۲٠م‏ 
بقيادة «بورخاردت 80RC#۸RDT‏ -1» لقسجيل آثار الشعوب الأجنبية على الآثار المصرية › 
بمعلومات فينة فى علم الاجناس » معظمها يتعلق بالدولة الحديثة »> وخحاصة فى عصر 
الرعامسة . 


وفى اعتقادى أن دخول الأجانب فى الجيش وامجتمع المصرى »› كان من العوامل 
الحاسمة التى أدت إلى الانحطاط التدرججى للامبراطورية وامجتمع المصرى . وإلى جانب الاثار 
السلبية التى احدثوها فى الاقتصاد والحياة السياسية الداخلية » والتى سنبحثها فيما بعد » نجد 
أن تسللهم إلى الجيش والجتمع المصرى » وهم يحملون ثقافات أقل تطوراً »> قد ساهم فى 
الانحلال العام للقم الالحلاقية والمعنوية للمصريين . وقد كان هذا الأنحلال الثقاف نتيجة حتمية 
لتطور الدولة العالمية للدولة الحديثة وشكلها الامبراطورى . 


ا ا ورا یدعی «بیجا 811۸» کان رلا سیاسیا دا نفو کر عاش 
قرب نهاية الأسة التاسعة عشر » وقد لعب دوأ معينا ف اسقاط الملك «سى بتاح 51 
»PA8‏ » وذلك فی زمن کثرت فيه القلاقل الداخحلية . كا أن هناك اشارة إلى «حرب» ما» 
وكان «بيجا» يحمل لقب «هذا الذى أجلس اللك على مقعد ی . وهو لقب له دلالة 
كبيرة » إذ من المؤكد تقريبا على حد اعتقاد «سير الان جاردنر» أن هذا الموظف الاجنبى فى 
البلاط الملكى » كان هو «صانع الملك» الحقيقى . 


E 


ون نعرف أنه منذ عهد «رمسیس الغانی» دخلت الا ميرات الحيئيات والنساء 
السوريات إلى البلاط والحرم الملكى . ركانت هناك أمرة مصرية تدعی «بنت عنات 8٤×۲‏ 
ld « «ANAT‏ بالرغم من اها الثافى » ام مصرية تدعی «إیزیس - نوفرت - 1818 
«NOFRET‏ .„ 


وهناك مشرف على الحرم من امحتمل انه کان اجنبیا من «تو - رو - ش - 1U‏ 
S‏ ا وو ال ای ات ما ع یب ليبيا ضد مصر » ف العام 
الخامس من حكم «مرنبتاح» . ولاشك ف أن هذه الأرضاع أدت إلى زادة نفوذ الأجانب فى 
البلاط الملكى وف دوائر الدولة » کا تدل على ذلك الأُحداث م قرب نهاية الأسرة التاسعة 


Ê 


وخلال الفترة الانتقالية التى تفصل بین سقوط الاسة التاسعة عشر وقيام الأسرة 
العضرين ٤‏ لعب الأجانب دور رئيسيا ف القلاقل السياسية التى حدثت ت فى تلك الفترة » بل 
أن اشخضا سوا یدای وارسو ۷» استطاع أن يغتصب السلطة ويفرض حكمه على 
مصر » إلى أن تمكن الفرعون القوی «ست نخت ۴ »SEH N۸۸1۲‏ من انہاء الاضطرابات 
وسفاك الدماء وأسس الأسة العشرين 


ومن المفيد أن نقتبس هنا بعض العبارات التى ذكرها «رمسيس الثالٹ» والتی 

تشير إلى هذه الأُحداث الدرامية : «.. كانت مصر كالسفينة الغارقة ترح بلا هدى . وكل 

رجل کان یصنع قانونه بنفسه n‏ قائد لسنين كثرة سابقة . حتى جاء زمن اخر 

تزقت فيه أرض مصر بين الأمراء ورؤساء القرى . وكان الرجل يذبح زميله سواء اكان على منه 

أو أقل منه E‏ جاء بعد ذلك زسن انحر من السنين الفارغة . حیث کان (ارسی السورى قد 
أعلن نه آنا 2 وجعل البلاد کلها تحت سیطرته» . 


۳1۹ 


والتفاصيل المعقدة المتعلقة بهذه الفترة »> نجدها فى بعض الوثائق من عصر 
الرعامسة » واوا بردية متحف «تورین رقم »۱۸۷١‏ » والتی تة تقص أُحداٹث الموامرة ضد 
الفرعون «رمسیس التالث» والتى أدت على ارجح ! إلى اغتیاله » وهی حالة التدهور 
السياسى والأحلاق التى سبقت الأزمة العامة فى احر عهد الأسرة العشرين 


ومن الأمور ذات الدلالة » أننا جد پين المخامرين والقضاة الذين کلفوا بتحقیق 
المؤامرة » عدداً من الأجانب . كذلك فقد اشتركت فى هذه المؤامرة عناصر أأجنبية 5 
عسکری یدعی «باییس ۴۸118» خطط لاثارۃ ثورة ف النوبة . بالاضافة إلى لفيف اخحر من 
همين منم الزوجة الملكية «تی ۲۲1۷۴» وابنها الأمير «بنتاو رع »PENT AWÊ RE‏ وېعض 
النساء ق الحرم » وساقق من حدم القصر » ومسئولون ف البلاط » وقائد قوات من كوش › 
وكتبة » ومشرف على الأعمال وبعض مساعديه » ورجال بلاط من أصل أجنبى . وجيعهم 
شاركوا فى المؤامرة ضد فرعون . 


کا عوقب اثنان من القضاة » واثنان اخران من المسئولين » بعقوبات شديدة 
بتهمة الفساد والانحراف فى تنفيذ واجباتهم المتعلقة بالتحقيق فى المؤامرة » کا تعرض ضابط 
برتبة «حامل راية» للتوبيخ الرسمى كذلك . 


وقرب منتصف الأسة العشرين » أخذ التغلغل الليبى يبدو واضحاً فى مصر » بل 
لقد وصل الليبيون حتى مصر العليا » ا تدل على ذلك صور جنود «المشوش» و «الليبو» فى 
منطقة طيبة . وهذا التغلغل كان على الأرجح سلمياً على وجه الاجمال . 


وقد احتل الليبيون غرب الدلتا » وأقاموا هناك عدة امارات تحت ج 
رۇساثهم . وخلال حکم الأسرتين ارين والحادی والعشرين ٤‏ أحذوا يتغلغلون ن بکثة فى 
صفوف الجیش »> وزاد نفوذهم تبعاً لذلك زيادة هائلة » حتى تمكنوا أحياً من اعتلاء العرش 
الفرعونى وتأسيس الاسة الثانية والعشرين 


ويعتقد «كيس» أن المؤرحين الحدثين لم يعطوا هذا التغلغل الليبى فى الجيش 
والمعابد ائناء عصر الرعامسة ما يستحقه من الاهتام م جعل اعتلائهم عرش مصر يبدو 
كمقاجاة . 


وهناك نصب تذکاری ف «أبیدوس» > يلقى الضوء على شجرة ااب مو 

«SHESHENK 1 والد «شیشنق الأول‎ » »NEMNR٤١ 1 اللیبی › فهو يذكر أن «نمرود‎ E 

قد مح له فی عهد «بسوسینیښس ù «PSUSENNES lll‏ يضع تمالا جنازپا فی حرم معبد 

«أوزیریس» ف «أبيدوس» » وأن أربعة أجيال على الأفل قبل «غرود» - وهم «الرؤساء» 

الليبيون أو «عظماء ما 4» كانوا يحملون اللقب الكهنوتقى «خادم الاله» «هارسافس 

»HARAPH8‏ . وعملوا تحت «الملوك الكهنة» فى طيبة » وهم الوك اذى اترا الاة 
الحادية والعشرين «كقادة للجيش» ف اقلم «ھرا يليس «HERAKLEOPOLIS‏ . 


وما هو جدير بالتكرء أن هلام الأمراء الليبيين فى الأسة الادية والعشرين +¿ 
كانت هم نفس السمات المميزة للطبقة الحاكمة ف عصر الرعامسة » كالعائلات الختلطة من 
الكهنة والضباط » وكانوا محملون بدورهم ألقاباً كهنوتية وعسكرية . ولكن يبدو ان صفاتہم 
العنصرية كانت قد اختفت إلى درجة ما » وانہم قد «تمصروا» بالکامل تقریبا فی الأسة الحادية 
والعشرين » نما يعنى أن وجودهم ف مصر يمتد إلى اخر ا 


كذلك فقد لعب الأجانب دوراً معينا فى الحرب الأهلية التى نشبت أثناء 

حکم «رمسيس الحادى عشر» عشية قيام الدولة الدينية ف طيبة (الاسرة الحادية والعشرين) . 

والغالب ان القائد العسکری «بانحسی ۶۸۸۴۲481» نائب الملك ف كوش » الذى تدخل على 

ی جنوده لصاح الفرعون » ضد الكاهن الأعلى للاله «آمون» المدعو «امنحتب» » كان 
مواطناً من أبناء «عنيبة 4۸184» بالنوبة » حيث عثر هناك على قبر أعد له . 


وهذه الأحداث الجسام التى شهدتما تلك الفترة مرتبطة بصفة عامة بالاشارات 
إلى القوات الأجنبية التى اشتركت فى القتال الذى كان متداً من منطقة طيبة إلى مصر 
الاس 
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المبحث السابع 
الأزمة الاقتصادية فى أواخر الدولة الحديثة 


من المستحيل التعرف على “مات الأزمة الاقتصادية التى حدثت أثناء المرحاة 
الأحيرة من الدولة الحديثة » ما لم نحاول ألا أن نتفهم طبيعة اليكل الاقتصادى للمجتمع 
المصری ٤‏ وخحاصة ف مرحلته الامبراطورية . 


وجب أن نذكر ألا : أن النقوش الفرعونية لا تمدنا بالكثير من المعلومات عن . 
النواحى الاقتصادية » ۴ لاحظ ذلك بحق «ويلسون» و «یانسن» لا المصريين القدماء ركزوا 
بصفة اة عل صمم طبيعة حضارتم ٤‏ ای الديانة وإلادب والادارة ول تعطی مصادرهم 
سوى معلومات ضئيلة للغاية عن الشقون الاقتصادية . 


ونذكر ثانيا : أن الوثائق الادارية اللازمة لأية بحوث اقتصادية » تكون مليعة فى 
الغالب بالارقام غير الدقيقة » ويستبعد «يانسن» امكان اعتاد البيانات الاقتصادية التى يمكن 
العثور عايها من الأزمنة التاربخية المتأحرة » البطلمية أو الرومانية » لمعرفة الأوضاع الاقتصادية فى 
العهود الفرعونية حيث أنه قد حدثت تغييرات أساسية منذ الأسرة العشرين » خاصة فى مجال 
الملكية الزراعية . 


وعلى أية حال » فان مرحلة التطور الاقتصادى للمجتمع الفرعونى » تحمل بعض 


السمات الشائعة » نما يسميه العلماء «بالنظام الاقتصادى الاشتراكى للمجتمعات الفلاحية» 
كذلك الذى كان سائداً ف اند والصين قبل أن يتأثرا بالنفوذ الاوربى . 


۳1۹ 


وما لاشك_ فيه أن عقلية المصرين القدماء كانت أيضا عامل هاماً للغاية فيما 
يتعلقى بالشغون الاقتصادية » فبغض النظر عن بعض الأفكار المعينة مثل الفكر الاسطورى 
الشاعرى » وظاهرة ما يسمى بتعدد المداحل »› والروح الحماعية العامة التى تناقض الفردية › 
وفكرة «ماعت» البالغة العمق فى الاحلاقيات المصرية » فإن كثرا من جوانب الحياة الروحية 
للحضارة المصرية القدية لم يفهم بعد کا يجب . 


ومع ذلك » ففى رأيى أن هناك معيارين يمكن تطبيقهما بقدر من الاطمئنان » فى 
تناول الظاهرة الاقتصادية الفرعونية وهما : اقتصاد العظمة PRESTIGE - E٥€١٥×N0M¥‏ ونظریة 
اعادة التوزيع الت قال بہا «مورینز MORENZ‏ .5» و «يانسن» . فالمعیاران یتجاوبان مع 
جوانب هامة للاقتصاد والحضارة المصرية . 


أما المعاير الاقتصادية الأحرى مثل عامل الربح » وانتاج السلع » والعرض 
والطلب » فلم يكن هما مثل هذه الأهمية الكبيرة التى تتمتع بها فى الاقتصاد المعاصر . ويرجع 
ذلك بصفة خاصة إلى نظام احتكار الدولة ذى الطبيعة المتشددة . 


ولیس نثمة دلیل كاف يشر إلى احتال وجود نشاط تجاری فردى على مستوى 
هو محتمل إلى الأنشطة التجارية المتعلقة بتلك المعابد وغيرها من مؤسسات الدولة . 


ویعتقد «منیر مجحل »M. M۴6411۷‏ و «مورينز» أن التجارة الداحلية كانت 
احتكاراً للدولة . أما فى حالة العجارة الخارجية » فاننا نواجه هنا فكرة أن هذه البضائع ما هى 
إلا جزية يجلبما الاجانب للفرعون » وهى وجهة نظر اسطورية وهمية تتمشى مع اعتبار أن 
الفرعون محکم العام . 

لقد كانت كل أجهزة الدولة › الدينية والعسكرية والادارية » تعتمد على حدمات 
يدا جيش ر هائل من الموظفين والعمال من تلف القطاعات › وهؤلاءِ کانوا يتلقون 


«عیناً» ٤‏ وکان هذا بالطبع يتطلب عمليات معقدة تسجل مع البضائم واثباعہا ف 
ق وسجلات مكتوبة بوا بواسطة الدولة وأجهزتها الختلفة . 


TY 


ا أن هذا النظام كان يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدولة وامعابد » فمثلا المن 
المطلوبة للعمال ف الجبانة الملكية غرب طيبة » كانت تجلب من مخازن الحبوب الملكية وتخازن 


وعلاوة على ذلك ففى مجتمع يلعب فيه الدين مثل هذا الدور المام » لابد أن يتأثر 
افیکل الاقتصادى بالرغبة العميقة فى اشباع الحاجات الروحية للطبقة الحاكمة والشعب . 


وفيما يتعلتق بالأزمة الاقتصادية التى حدثت ف أواخر الدولة الحديثة » علينا أن 
نفرق بين نوعين من العوامل الاقتصادية : النوع الأول عوامل ذات طبيعة ثابتة أو بيئية » مثل 
نظام الرى ومساحة الأرض المزروعة » ووسائل النقل وهذه بطبيعتما عوامل ليست معرضة 
لتغيرات كبية . وعلينا أن نعتمد ف تحليل هذه الأزمة على النوع الثانى من العوامل ذات 
الطبيعة المتغية » مثل كثافة السكان »> وتفقات الدولة » والسياسة العسكرية .. الح . 


لقد استمرت مشروعات البناء الطموحة العظيمة فى كل أغاء أرض مصر » ولكن 
معدل متضائل تدريجيا »> طوال عصر الرعامسة . وكان الهدف من إقامة هذه المبافى الدينية 
إظهار العظمة واتاحة التعبد للجماهير » وتجنب المتاعب السياسية بارضاء الكهنة الأقوياء » 
خاصة فى عهد «رمسيس الثالث» . 


وعلى ذلك فقد أقيمت المعابد فى كل أغاء مصر والنوبة » وكذلك ف الصحارى 
والواحات » لضمان تقديم خدمات العبادة فى كل مكان » وتا كيدا لنفوذ الفرعون على رعاياه . 
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0 
ومنذ عهد «تحومس الثالث»حدث تغير جوهرى فيما يتعلق بطبيعة ثروات المعابد 

والمنح الملكية » فنحن نعلم أن «احمس» قد وهب معبد الكرنك هدايا بسيطة مثل الاوانى 
الفضية والفاثيل الح » ولكننا نقراً على البرج الجنوى للصرح السادس فى الكرنك قائمة المنح 


۳۲۹ 


التى أهداها «تحرتمس الثالث» إلى الاله «امون» وتشمل ثلاث مدن فى آسيا » وضيعة 
زراعية » ما يدل على تغير أساسى ف نوعية المنح والعطايا الملكية ومتلكات المعابد . 


ومن الواضح أن السياسة الدينية للرعامسة » كانت امتداداً لسياسة «قوققس 
الثالث» ف هذا المضمار . وكانت المعابد الاقليمية تحصل أيضا على نصيبها من الثروات التى 
تنح للامة المصرية » فالذهب الذى كان يمنح فقط «لآمون» أثناء عصر الأسة الفامنة عشر 
أصبح فيما بعد يمنح أيضا للامة الآخرين على السواء . 


وقد ا مر «سیتی الاول» ف «مرسوم ناوری»الذی اأصدره > باعطاء انتاج مناجم 
الذهب ف «وادى عباد 48842» فى النوبة » إلى معبد «أوزيريس» ٠‏ فى 
«ابيدوس» [صورة 5۰] . 


وف ا ان 2 المعابد فى «رمسيس الثالٹ» ٣‏ ما 
r.‏ من ن الق العاملة" . وقد بلغت حصة E‏ من اقح 1.0٥‏ آلاف ور 
»( 
«KHAR‏ وذلك بمناسبة أعياده السنوية فى عهد «رمسيس الثالث» . 


وكانت مؤسسات العابد » وخاصة معابد «امون» > تملك مصانعها ومناجمها 
ورا البحرية وضياعها الخاصة . ومن الواضح أن هذه النفقات الباهظة مويل مثل هذه 
الأأنشطة العمرانية الضخمة ومنح هذه الاروات الكبية » قد اثقلت بشدة موارد الاقتصاد 
المصرى . 


وعلاوة عل ذلك › فإن زيادة الخدمات الدينية تطلبت التوسع ف استخدام 


الكهنة والاداريين والعمال من ختلف الأنواع > وھؤلاءِ کانوا یتلقون اأجورهم عينا من الثروات 
الثى نمتلكها المعابد . 


۲ 


وتلقى وثيقة من أواخر عصر الرعامسة الضوء على زيادة نسبة شاغلى المناصب 
الكهنوتية ف اجتمع »> فھی تذکر سماء «۱۸۲» من ملاك المنازل فى طيبة الغربية › 
«EY»‏ کاھناً . ونحن نعرف ما لا يقل عن مائة لقب من ألقاب الخدم والموظفين ا معبد 
«امون» بالكرنك . 


ومن الواضح أن هذا القطاع الكبير نسبياً من السكان الموظف فى اللخدمات 
اللحند من الوطنيين والاجانب على السواء : 


وم یکن الرقیق فی مصر یستخدمون فی الزراعة على نطاق واسع » لأن هذه المهمة 
كانت متروكة للفلاحين الوطنيين المرتبطين بالارض › والذين لا يستطيعون تغيير مركزهم 
الاجتاعى » أو الانتقال إلى مكان أخر . 


وف عصر الرعامسة كان الرقيق يستخدمون أساساً فى مشروعات البناء وفى 
صناعة السلح الترفية اللازمة للبلاط الملكى والمعابد والطبقة الحاكمة الجديدة . وكان الرقيق › 
ذكوراً وأناثا » ملوكين لأعضاء الطبقة الحاكمة » بل وأحيانا كانوا ملوكين لأعضاء الشرحة الدنيا 
من الطبقة المتوسطة . 


وف أواخر الدولة الحديثة » بدا الليبيون يتسللون إلى مصر دون أى التزام عام 
بالالتحاق بفرق السخرة أو العمل الجبى » وذلك نتيجة لضعف السلطة المركزية للدولة . 
وهکذا ظهرت طبقة جديدة من الرقيق والأجانب ليست هما طبيعة انتاجية › ما شکل عباً 
إضافيا على الاقتصاد فى عصر الرعامسة . 


TY 


وتدل الدراسة التى أجراها «أوكونور 0©€0×N08‏ .2« على حتوپات 
بردية «وپلبور» على وجود ترکیز فى استيطان العمال الرراعيين حول عراصم الأقالم » وذلك 
نتيجة لسياسة متعمدة من جانب الحا من أجل السيطرة على الزراعة » وتسهيل جمع فائض 
المحاصيل . 


وهذا التوزيع المنظم للسكان يدل » ف رأيى » على الأهمية الكبرى لنظام جمع 
السلع والمتتجات » وإعادة توزيعها بين السكان » نما يشكل العمود الفقرى للعملية 
الاقتصادية ف مصر القديمة . 


کا أن هناك ما يدل على انه بالرغم من قلة معلوماتنا عن عواصم الرعامسة مثل 
بر رعمسيس ومنف وطيبة » كانت هناك احياء سكنية خحاصة بالعمال والصناع فى منف 
وطيبة . وهذا الفركز للطبقة الحاكمة النامية وتابعيما فى العواصم » أدى إلى زيادة صعوبة النظام 
المركزى الخاص بإعادة التوزيع 1 


ولا شك فى أن تمزق مركزية الدولة نتيجة لتدهور قوتا وتدهور المركز المقدس 
للفرعون » حاصة قرب نهاية الأسة العشرين » وظهور مراكز قوى جديدة يمثلها كهنة «امون» 
فى طيبة » كانت له نتائج خطية على الاقتصاد الذى يعتمد على نظام مركزى جمع السلع 
وإعادة توزيعها بين موظفى الدولة وبقية السكان . 


وكانت الملكية الرراعية فى نظام احتكار الدولة فى الحصر الامبراطورى مجرد وظيفة 
اجتأعية . وهذه حقيقة تدل على اَن الملاك كانوا »> على نحو أو حر ا من نظام إعادة 
التوزيع الاقتصادى . 


وقد بين «ويلسون» أن التضخم الذى أثر بشدة على أسعار القمح » كان 
السبب الرئيسى لسقوط الأسة العشرين . ويمكننا أن نشير فى هذا الصدد إلى اضرابات عمال 
دير المدينة ف عهد الأسة العشرين » بسبب قلة مخصصاتمم الشهرية من المؤن . ولم تنته هذه 
الاضرابات إلا بتدخل الوزیر «تو »۲١‏ . ومع ذلك فانه لم يستطع أن يقدم إلا نصف الكمية 
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المطلوبة . وتقول النصوص ان العمال کانوا «کسالی» لان خصصام من ألقم ح تاخحرت 
شهرین › وام کانوا «جوعی» . 


وحن نعتقد ان الأزمة الاقتصادية التى حدثت ف وار الدولة الحدينة » كانت 
ترجع بصفة ة أساسية ل نقص السلع ٤‏ وحاصة القمح » لتيجة ة لريادة احتیا جات الطبقات غير 


المنعجة التى مت فى مجتمع الرعامسة من جانب » وانحلال نظام جمع السلع وإعادة توزیعها من 
جانب اخر . 


وهناك أسباب إضافية للأزمة الاقتصادية » ترجع إلى عوامل اقتصادية أخحرى › 
فأثناء عصر الرعامسة »> وبعد التدهور التدرجی للامبراطورية المصرية ف إا بدأت مصر 
تستیخدم الذهب مويل تجارتہا الخارجية ص سوریا وجزر البحر المتوسط 1 ف حن ان الذهب 


وغین من السلع > كان على العكس يحمل إلى مصر أثناء عصر الأسة الثامنة عشر كجزية من 
المتلكات الآسيوية . 


وف نفس الوقت » حدث انخفاض حاد فى الانتاج الى من الذهب ف مناجم 
النوبة وقفط بمصر العليا فى عصر الرعامسة » بالمقارنة بالكميات التى كانت تنتج فى عصر 
الأسرة الثامنة عشر . 


ويدل على ذلك أن «تحرعس الثالث» قدم أثناء حكمه إلى ,معبد «امون» 
بالكرنك كمية من الذهب تبلغ نحو ٠١‏ ألف كيلو جرام » استخرجت طبقا لسجلاته من 
مناجم النوبة » فى حين أن كل كميات الذهب التى قدمها «رمسيس الثالث» إلى معابد مصر 
بجا فیا معبد «آمون» »> م تنجاوز طوال فترة حکمه «۷ر۲۳۲» كيلو جراما فقط . 
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وكذلك النحاس الذى كان معياراً معتاداً للقم فى عصر الرعامسة » لم يعد من 
ا حصول عليه یکات اقتصادية نتيجة ا القديمة فى سيناء › 


وهذا التقرير المرّثر الذى قدمه المسعول الطیبی «ون آمون »WEN AMUN‏ عن 
بعثته إلى سوريا ف أواخحر عهد الأسة العشرين » للحصول على الأحشاب اللازمة لصنع سفينة 
الاله «امون» المقدسة بالكرنك › » یلقی الضوء على مدى تدهور الأحوال المالية لحصر ولمركزها 
فى سوريا على السواء »> فإن عدم الأهتام الذى تلقى به امیر جبیل (بیبلوس 8۷8108) 
شکاوی مبعوث «حريور» الكاهن الأعلى «لآمون» »› يؤکد أن الجد الامبراطورى لمصر قد 
زال » وان مصر أصبحت تقض آنعذ فى عالم مختلف تماما . 


وعلاوة على ذلك فإن الحروب الدفاعية الكبرى التى خاضها «مرنبتاح» ضد 
الليبيين » والتى خحاضها «رمسيس الثالث» ضد الليبيين وشعوب البحر » كانت هما بالضرورة 
آثارها السلبية على اقتصاديات الرعامسة . ونذكر ف هذا الصدد المعاهدة التى وقعها «رمسيس 
الثانى» فى العام الحادى والعشرين من حكمه مع الحيثيين » وما نصت عليه من الالتزام 
بالدفاع المشترك ف مواجهة آی ہدید بالخطر › مما لزم «مرنبتاح» بارسال قواته للدفاع عن 
شمال سوريا » وارسال شحنات من القمح إلى آسيا الصغرى لمساعدة الحيثيين فى صراعهم 
المرير ضد شعوب البحر . 


ويعتقد «ويلسون» أن بداية استخدام الحديد أثناء الأسة العشرين » كان من 
العوامل الحاسمة فى سقوط الدولة الحديثة »> فإن انيار امبراطورية الحيئيين تحت 
ضغط «الفرججيین ۶1۸۲614۸8» ”" الذين ينتمون إلى شعوب البحر ف القرن الثافى عشر 
قبل الميلاد » وكذلك سقوط الامبراطورية المصرية ف شمال سوريا > جعل من المستحيل بالنسبة 
لمحصر » کا يقول «ويلسون» أن تبادل الحبوب والذهب ف مقابل الحديد الذى 
تنتجه «خيتا» (بلاد الحيشرن) . ويقول «ويلسون» أن هيبة مصر الامبراطورية فى آسيا » كانت 
معاصرة لسيطرة النحاس ف العام القدي . 


العشرين » وبين بداية عصر الحديد » إذ ليس هناك دور واضح للحديد ف أواخحر الدولة 
الحديثة » حيث أن المصادر الأثرية التى يرجع تارخها إلى تلك الفترة » لا تذكر شيعا فى هذا 
الصدد . 


وبالاضافة إلى ذلك » فإن هجمات شعوب البحر ضد مصر قد فشلت تماما » 
بالرغم من ن المهاجمین کانوا يستخدمون على الارجح الأسلحة الحديدية . فى حين أنهم نجحوا 
ف اجتياح اسيا الصغرى » حيث كان المحيشييون ينتجون الحديد . 


ومن المعروف ج أن خام الحدید کان وچوا بمصر › و یکن من العسير على 
المصريين القدماء أن ينشعوا صناعة الحديد بمساعدة فنية من حلفائهم فى اسيا الصغرى › إذا 
كان الحديد له مثل هذه الاهمية الاستراتيجية الحيوية فى ذلك الزسن . 


ومن الأوفق أن نعزو تدهور قوة مصر بصفة رئيسية إلى الانحلال الداخلى التدرجى 
للحضارة المصرية أثناء عصر الرعامسة كنتيجة للتطور العام فى الجالات الاجتاعية والاقتصادية 
والأيديولوجية . لقد انبارت مركزية ووحدة الديانة والثقافة والدولة »> کا كانت ف العصر 
الأمباطورى السابق » وانحلت السلطة المركزية للدولة نتيجة لعوامل التطور سالفة الذكر . 


وما لاشك فيه » أن طبقة العسكريين التى نشأت ف عصر الأسة الثامنة عشر » 
والتى تحولت إلى طبقة حاكمة طموحة فى عصر الرعامسة » وبدأت تمترج مع الكهانة المصرية 
فى طبقة اجتاعية واحدة » كانت عاملاً بارزاً فى هذا التطور الطويل البالغ التعقيد . 


YY 


4A۸ 


الفصل الرابع 

الحياة الدينية فى عصر الرعامسة 
وانهيار الامبراطورية المصرية 
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المبحث الأول 


الصراع بين العسكريين وكهنة طيبة 


فى الصفحات التالية سوف نعالح بعض مشاكل الحياة الدينية » ذات الصلة 
الوثيقة بالتطورات السياسية والظروف الاجتاعية المعاصة لعصر الرعامسة . أ تقديم صورة 
شاملة للديانة فى هذا لر فأمر جخرج عن نطاق هذه الدراسة . ولذلك فسوف نركز عل 
الاتجاهات التى تنل ترات اة بات منذ عهد «امنحتب الثالث» سواء فى الدين 
نفسه » أو فى السياسة الدينية بصفة عامة . والواقع أن فهم ديانة الرعامسة يتطلب الرجوع 
تارخيا إلى عدة عقود سابقة على عهد «أخناتون» . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن المظاهر المبكرة للأزمة الدينية ف فترة العمارنة > ترجع 
لل يام حكم «توتعمس الرابم» . وهى ف اعتقادى » نتيجة للصراع الاجتاعى والايديولتحن 
بين فئتين اجتاعيتين رئيسيتين » ما : العسكريون الذين قامت الامبراطورية على اكتافهم › 
وكهنة «امون» فى طيبة فى عصر الأسة الثامنة عشر . وكانت هذه الخصومة الأيديولوجية بين 
الجانبين تحفى وراءها الصراع الحقيقى بينهما » والذى يتمثل ف الحصول على الحظوة لدى 
الملك » واتفتع بالمراكز الرئيسية فى ادارة الدولة والمعابد » نما كان يعنى السيطرة على الحياة 
السياسية والاقتصادية والروحية فى مصر . 


ولاشك أن هذا الصراع الذى بدت مظاهره فف صورة تغير ُيدیولوجى عميق ٤‏ 


ثل علامة بارزة ف مجری التطور الدينى والفقاف والاجتاعى فى عصر الرعامسة . وقد ار هذا 
الاتجاه فیما يبدو » بالتاثیرات الأيديولجة القادمة من هلیوہولیس ومنف ف الشمال . 
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وتدل الشواهد على أن الاله «آتون ×۸۳۳۸» قد ذكر كثياً فى النقوش الخاصة 
با سول العسکری الكبير «أمنحتب بن او الذی کان وزپرا «لامنحتب الثالث» . جا 
كان لعبادة «اتون» مكان إلى جانب عبادة «امون» فى البلاط الملكى وف طيبة فى عهد نفس 
املك . 


وما هو جدیر بالذکر ما أشار إلیه «کاکوشی» من أن كبار كهنة منف › كان 
هم دور فعال فى تصعي هذه الخصومة الدينية فى عصر الأسرة الثامنة عشر . تماما مثلما فعلوا 
فيما بعد أثناء ازدهار عصر الرعامسة . مما يعد نقطة تحول أخحرى ف التطور الدينى للدولة 
الحديثة . 


ون الوت أن الار و ابن «امنحتب الالث» كان كبياً لكهنة 
منف > ونه کان پبدی تعاطفاً ازاء الديانات والعقائد الشعبية . 


كذلك نجد فى أحد الأناشيد البديعة الموجهة إلى الاله «رع» والتى تعرد إلى 
عهد «امنحتب الثالث» أدلة على الاتجاهات والأفكار التوحيدية » وهو النشيد المنقوش على 
النصب التذکاری الخاص بالأحوين المهندسين «سونى 81711» و «حور ۸10۸» فى طيبة . 


وقد رأينا من قبل أن الموظفين العسكريين ف عصر الأسة الثامنة عشر › كانوا 
ينتمون إلى أصول اجتاعية متواضعة › وأنهم قد ساهموا كمثقفين فى الحركات الدينية القى 
سبقت عصر العمارنة » بل وكانوا مسقولين أيضا عن ادخال الديانات والعقائد الشعبية تدرجيا 
فى الدشاط الدينى الرسمى للدولة . 


وهذا التغيبر الاجاعى والثقاف العميق الذى أحدثته هذه الطبقة خلال تطورها فى 
عصر الرعامسة » مع تحول شريتہا العليا إلى ارستقراطية جديدة ذات طبيعة كهنوتية عسكرية 
مركبة » قد أدى فيما بعد إلى تمهيد الطريق نحو انحلال الدولة الحديثة وانميارها ف النہاية . وقد 
ملت هذه الطبقة » عبر نفوذها المتنامى » مسولية ظهور اول حكومة «ثيوقراطية» (دينية) فى 
التارجخ المصرى . 
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المبحث الثانى 


التوحيد وتعدد الالهة فى الامبراطورية المصرية 


قامت الدولة بتشجیع الاتجاهات التوفيقية داخحل «البانيون 
g#) «PANTHEON‏ الآهة) الملصرى » وذلك كنظير دينى لمركزية الدولة الفائقة المتمثلة فى 
المركز الشخصى المقدس للفرعون . 


وقد رفع الاله «امون» » باعتباره إله البيت المالك ف طيبة » إلى مستوى الاله 
الأكير > ولكن دوره الرئيسى فى حياة الاميراطورية أثناء عصر لأس الثامنة عشر » كان 
ما اة عا غیو من الآلمة > داحل الاطار العريض لأفكار «الوحدانية الناقصة 
»HENOTHEIM‏ (أى عبادة إله واحد دون انكار لوجود الآهة الآأخرين) . 


وكان معبد الاله «آمون» فى طيبة » يمحتل مكاناً مرموقاً فى الحياة الدينية » يعادل 
نفس مركز البلاط الملكى فى عاصمة البلاد . 


وهناك نشيد «لآمون» مسجل بالردية رقم »٥۸۰۳۸«‏ امحفوظة بالمتحف 
الملصرى بالقاهرة » والتی يرجع ڈ تارخها إلى عصر الأسة الثامنة عشر » وهى تحمل “مات مشابهة 
للاتجاه التوحيدى فى نشيد «اتون» الشهير » وفى الدشيد المدون بتلك البدية > متاح الاله 
الأكبر ««امون» باعتباره صاحب السلطة العليا » والقوة الخالقة للحياة » فهو : «أقدم من فى 
السماء » وأول من وجد على الأرض» وهو «زله كل ما يكون » الباق فى كل شى» . 
وهو «الفريد فى طبيعته » والذى يسرى ف كل الآة» . وهو «الاله الحتق والأب لكل 
الآلهة» . وهو «الذى صنع البشرية وخلق الوحوش» . 
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رمکذا کانت الطيعية العامية لاله «آمون» ‏ ات ماما دوره ال جدید ف العصر 
O a‏ 


وى هذا الخصوص يقول النشيد : «أن كل البلاد الأجنبية تف 
بانتصارك» .. «أن آمة بابل فى ابتہاج» .. «أن اتباعهم يہللون فى سرور وهم يرون القضاء 
على الفرد» .. «أن عينه هى التى تقضى عل القرد» . 


وحصل «امون» على وظائف ومات الاله «رع» التى أصبحت بثابة صفاته 
الخاصة » مؤكدة بذلك مبادىء «الوحدانية الناقصة» التى سادت فى عصر الأسرة الغامدة 


وأصبحت مخاطبة الاله «امون» تتضصمن عبارات مثل : «أنت الواحد الأحد 
الذى صنع الكل» .. «من عينيه جاءت البشرية » ومن فمه حرجت الآهة» . 


ومن الجدير بالملاحظة أن دور «أوزيريس» فى العام الآحر » الذى ألغى تماما فى 
ديانة العمارنة » كان يقوم په «آمون» أيضا » إذ يقول عنه اللشيد : «أنه رب الخلق فى أُرض 
الصمت» : 


وفى هذا الدشيد وضع اسم «امون» داخحل خرطوش ملکی » وهو نفس ما اتبعه 
«اخناتون» فیما بعد » حیث کان يضع اسم «آتون» داحل خرطوش » بل ان المركز الدينى 
«لامون» ازداد ا ( إذ يقول النشيد :ان اة تخدمه کالكلاب» . > و ذلك 


فإن «الوحدانية الناقصة» فيما قبل فترة العمارنة » وبالرغم من قوتما الظاهرة » لم تكن 
متعارضة مع التقاليد الدينية المصرية . 


ویری «هورنو ج» ان المصرى القديم » عندما كان يصلى لأحد الآهة > کان يعزو 
إليه كل صفات العظمة والقوة » بغض النظر عن وجود أى إله حر . ومع ذلك وبالرغم من 
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نعوت الثناء التى كانت تكال للاهة » كانت قوى الآة » ينظر إليها فى مصر على أنباء 
محدودة فى المكان والزمان . 
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ومنذ عهد «امنحتب الثالث» كا يلاحظ «ويلسون» أحذت الظروف العالية 
والاتصالات الدولية تدفع العقيدة المسرية نحو التوحيد » فائشفت عبادة «لآتون» فى طيبة فى 
عهد «امنحتب الثالث» . ومن أوضح الأمثلة على ذلك الاتجاه الراديكال » کا ذكرنا آنفا 
انشودة إله الشمس للأخوين المهندسين «سوق» و «حور» . وهذا الاتجاه المبكر نحو 
الوحدانية كان لا يزال نما يسمح به ف نظر الكهنة والشعب فى طيبة » مادام انه لا باجم 
الأفكا ر الدوجماتية المتعلقة بالبانثيون المصرى . 


ولاشك أن أوجه الشبه بين نشيد «آتون» وسابقه نشید «رع» للأحوين 
المهندسين جلية واضحة . ولكن عندما فرضت الوحدانية «الاتونية» غير المتساحة وجودها» 
تراجعت الوحدانية الناقصة المتساحة موقا إلى خلفية الصورة . 


و ذكرنا فيما سبق » كانت هذه الوحدانية الناقصة مقترنة ومتلازمة مع النظام 
الاميراطورى للدولة . وعندما سقط هذا التلازم »> كان المسمار الأرل فى نعش الأمبراطورية 
الملصرية قد دق بالفعل . وهذا هو ال جانب المأساوى فى تاريخ الطبقة العسكرية › التى أنيطت 
بها تلك المهمة العظيمة » وهى إقامة الأمبراطورية » فقد كان قدرها أن تكون هى نفسها 
الطبقة المسئولة عن بداية انهيار الامبراطورية . 

ومن الواضح أن المراكز الثقافية فى الشمال » فى محاوكما استعادة نفوذها الذى 
تضاءل نتيجة لوحدانية طيبة الناقصة وجدت فى طبقة الضباط المنقفة » حصان طراودة الذى 
يسهل ها النفاذ بأفكارها التقليدية إلى البلاط الملكى . 
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ومع ذلك فإن هذا المدف لم يتحقق إلا فى عهد «أخناتون» بأفكاره الوحدانية 

غير المتساعحة » إذ أصبح «اتون» يل اله الشمس ف هليوبوليس 2 أصبح E‏ 

- اختی  »RE HOR AKHTY‏ وکذلك الال «شو 811» ” يحتلان موقعاً مفضلاً 

فى عقيدة العمارنة › على الأقل فى مرحاتہا الأأل بطيبة وأصبحا يمثلان فى شكل إله الشمس 

القديم » ذى رأس الصقر » والذى أعطى الاسم التعليمى الجديد : «رع - حور - اخقى 
يبتہج فى الافق بامه (شو) الذى هو أتون» . 


وسواء اکان هذا الشكل المبكر من تعالم العمارنة ثل جرد نوع من التوفيقية 6 
ام کان بر عن وحدانية ناقصة جديدة » فقد اخحتفى على أية حال بظهور «اتون» فى 
شکل قرص الشمس الذى تتدلى منه الأياد البشرية > وذلك بعد العام السادس من 


حکم «احناتون» 


وعندئذ > حققت التعالم «الاتونية» جوهرها التوحيدى ف الشكل وامحتوی › وتم 


تطهیر «آتون» من أية مات أخرى لا تناسب طبيعته . وتجوهلت تماما فی نشید «اتون» › 
كل العناصر الميئولوجية » وكذلك كل الآلمة الأحرى . 


وكان أبرز عنصر فى الديانة «الاتونية» القائمة على التوحيد » هو تنزبه 
الاله «اتون» عن التجسيد . ولذلك فقد قامت حركة نشطة لتحطم تماثيل وصور الآهة » بل 


وحرم استخدام صيغة الجمع لكلمة «نتر اه» (أى إله) . فليس هناك سوى إله واحد فقط 
هو «اتون» » ووسیطه ونبیه هو «أخناتون» . 


وهكذا كان التوحيد الذى نادى به «أحناتون» مناقضاً بصفة أساسية للأفكار 
التقليدية المصرية » وكان فى نفس الوقت شكلا من الدين لاأ يناسب الامبراطورية . 
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ویشیر «ویلسون» إلى أن التعالم «الاتونية» » رغم أن طبيعتما التوحيدية كانت 

لا تزال محل نقاش فاشہا حاولت الا التام عن طرق الحياة المصرية التقليدية الحامدة ف 

الدين والسياسة والفن والأدب . وکان أعضاء بلاط «أخناتون» 9 اأسرته > هم وحدهم الذين 

يعبدون «اتون» »> بيا الأغلبية الساحقة للمصريين » يجهلون أى شىء عن هذه العقيدة 
الجديدة » أو يقفون منها موقغاً عدائيا . 


وبعد فترة العمارنة » لم يؤد استعناف العقيدة القدية إلى إحياء ديانة طيبة بشكل 
ال » فإن الدوائر العليا للطبقة العسكرية المنتصة » امتنعت بالرغم من سقوط «أخحناتون» عن 
أية سياسة محلية من شأنها أن تمهد الطريق › لعودة نفوذ «آمون» وكهنته الذين تم تقلم 
أظافرهم ٤‏ وتم نقل المقر اللكى بعد هجر العمارنة إلى منف ثم إلى برعمسیس فى شرق الدلتا › 
وبذلك حرم كهنة «امون» فى طيبة من التاييد السياسى المباشر الذى كانوا يتمتعون به فى عهد 
ملوك الأرائل من الأسرة الثامدة عشر . 


وعلى أية حال » فقد ظلت العقيدة «الاتونية» تؤثر فى روح وألفاظ الأناشيد 
الدينية التى كتبت فيما بعد فى عصر الرعامسة » وخاصة ا للأناشيد التى كتبت لعبادة 
ومجيد «امون و «AMEN - RE‏ . 


وبردية «لايدن 18108۲۸ »رقم »٠٠«‏ » وهى بالتاكيد من نتاج الأسرة التاسعة 


عشر ¢ تحوی أنشودة «لامون E‏ رع» کن وصفها بردي الوحدانية . وف بعض 
اجزائها 2 ميول وحدانية حالصة > فالاله یوصف فا بأنه الاله ار « أو المبدىء الأرل 


لكل الأشياء . 

كذلك فقد أصبحت الآهة الرئيسية الثلائة لمصر » وهم : : «امون ورع 
وبتاح» » يمثلون نوعاً من التثليث الوحدوى » حيث أنهم صنفوا جميعاً تحت إله واحد فقط 
منېم » وهو الاله «امون» . وهذه فكرة تفليثية عن الاله الأعل . 
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وهناك فة فقرة ف نشید «لایدن» تقول ل : «کل الآهة الثلاثة امون ورع وبتاح ٤‏ 
ولا يوجد ثان هم» . وفقرة أخرى تقول : f‏ أحد يعرف امه (آمون) ولکن وجهه (رع) 
وجسده (بتاح) > ومدنم حالدة للأبد ) طيب طيبة وهليوبوليس ومنفضف» . 


ريدو أنه حدثت تسوية أو حل وسط بين الاتجاهات الوحدانية ف تعالم العمارنة 
وین الأفكار التعددية الدوجاتية التقليدية » إذ تتوى بردية «شستر بيتڪى CHESTER‏ 
»BEA 1Y‏ على أناشید ترفع ختلف الآهمة المصرية : «امون رع » وېتاح » ورع حور 
اختى » وأتوم» » إلى مستوى الطبيعة الكونية العامية » وتعاملهم وكأنهم مندمجون فى شخصية 
وأحدة » وتخاطېم بصيغة المفرد . 


ویری «ويلسون» أنه من الممكن اعتبار هذه الأناشيد توحيدية تحمل ملاح 
توفيقية . فالتسوية المشار إليما واضحة » ويعبر عنها النص بقوله : «لك الجد ياآمون کاو 
اتوم - حور آختی . يامن تكلمت بفمك فجاء إلى الوجود كل الناس والآلمة والماشيه الكبرة 
والصغية فى ابديتہم . وكل ما يطير وينير بصفة عامة» . ويمضى النص ويذكر «بتاح» أيضا . 


وهناك نشید توحیدی توفیقی «لبتاح» » يرجع إلى نفس الفترة » يتحدث عن 
الاله باعتباره «حالق الآهة وخالق الأض» . 


وقرب اواخر الدولة الحديغة › یناشد «ارمسیس التاسع» ف نشد لاله 


. الشمس » أن يحميه الاله باعتباره «كفيل كل الآهة الأحرى لاله ملکهم»‎ ٠ 


وحتى :الالمة المحلية الصغية › آصبحوا يخاطبون وکأنہم آلمة رئيسية » ويحملون 
ألقابا وصفات مثل : «ملك الآهة» و «رب الأباب» . وكان «حورس» وهو الاله الذى 
ا ف تتويج «حور محب» يحمل لقب «ملك الآهة» . وذلك طبقا للنص المنقوش على 
جدران مقبة الفرعون بطيبة . 


A 


وكذلك الحال بالنسبة للاة «باخحت »PAK#٤‏ ° إمa‏ «بنی حسن» فی 
ر » فقد کانت ا لقب «رئيسة کل الآهة» ¢ وإله محل اجر یدعی «أنوریس 
»ON 86‏ “ كان يحمل أيضا لقب «سيد الاهة» . وهناك من مثل هذه الألقاب عدد 


ولکن الاله «آمون» » بدأ يستعید قواته تدریا » وتدل بردية «لايدن» الى 
تحوی نا «لامون»» من عهد «رمسيس الثانى» بوضوح > على نمو قوة «امون» وتزايدها . 


N 


۳۹4 


المبحث الثالث 
عبادة أوزيريس فى عصر الرعامسة 


استمر دأوزيريس» واحداً من أهم الآلمة فى مصر فى عصر الدولة الحديثة . وقد 
امترجت صفاته وجوانب اختصاصاته المتعددة » بالعناصر الاسطورية حلال تطور الميثولوجيا 
المصرية » فكان هو الماء الذى يجلبه الفيضان السنوى للنيل فى كل عام ليحيى الأرض بعد 
مواتما » وهو إله الموتى والبعث والنشور فى صورة الفيضان الذى يشل ف أعين المصريين دراما 
الحياة والموت . 


وسن المعروف أن السماٿ ١‏ لملكية «لاۆزیريس» ٤‏ ترجع إل عصر الدولة القدعة »› 
فهو من هذه الناحية يسبق «امون - رع» > و «أتون» » فى الدولة الحديثة . 


ونجد فى مقبة بطيبة » لواحد من كبار كهنة «آمون» ف عصر الرعامسة » 
اشارة إلى «أوزيريس» باعتباره «ملك الملوك» . وهو لقب من الصعب تفسين بأية خحلفية 
سياسية » حصوصا فى طيبة . 


و يکن «أوزیریس» ا «إله الموتى» فقط › ونما هو أيضا «إله الأحياء» 
أو «ملك الاحياء» . 


وتدل العبارات المصاغة عن «أوزيريس» » والمنقوشة على النصب التذكارى الذى 
أقامه «رمسیس الرابم» ف «أبیدوس» > على رفع وتصعید مستوی هذا الاله إل مستوى الاله 
الكونى العام » نما يدل على المركز الرفيع الذى كان يحتله «أوزيريس» كواحد من أكبر الالهة 
الحبوبة لدى فراعنة الرعامسة . 
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وف اعتقادى أن الاضطهاد الذى لقيه «أوزيريس» ف فترة العمارنة »> حيث 
تجوهل تماماً دورو التقلیدی کله للموق » قد ادى إلى رد فعل عکسی فی صورة زبادة شعبيته 
بين جماهير الناس وأصبح اسم «أوزیريس» عنصاً لا يتجزأً من السياسة الدينية فى عصر 
الرعامسة » وبناء على هذه الشعبية الواسعة النطاق أقام «سيتى الأأل» - وکان من أنصار 
«أوزپریس» - معبداً عظیما باسمه فى «أبيدوس» . 


وف النص السابق ذكره والخاص «برمسیس الرابع» نجد أن «أوزیریس» يتطابق 

تماما مع الاله «رع» فهما يتوحدان ف روح 0 > إذ يقول النص : «يامن تدعى 

الروح الموحدة» . ويصور النص «أوزيريس» وهو يعطى تعليماته لربة المصير والقدر . وهو 

يتواجد فى السماء کا يتواجد على الأ ض . کا أن العام الآحر خحاضع له . وهو النيل الذى 

eS‏ والآلهة على السواء » وهو البدر فى علاه . ويستطيع أن يظهر ف أية 
صورة يرتيا . 


وقول «كاكوشى» ف هذا الصدد » أن طبيعة الجوهر المقدس للاله لا يكن 
توضیحها بشکل تام ٤‏ وخحاصة يالنسبة «لاوزپریس» ¢ الذى يبدو ف کل وقت ¢ وله جوانب 
جديدة متعددة . 


وسن الجوائب الغريبة ف جوهر «أوزپریس» « طبیعته الحاربة ومیله ال القتال ْ 
وھی التى نجد ا عنپا فی ارج الرابع «لتوت عنخ امون» حيث ترد إشارة إلى قلب 
«أوزیریس» ا یل : «ان قلب «اوزیریس» هو الذى يحدث كل المذابح» . 


وهناك اشارة مشابمة لذلك »> وردت أيضا ف الفصل ا عشر من کتاب 
الموتى » مع احتلاف واحد » هو أن کاتب نص «توت عنخ آمون» حاول أن يؤكد أن الملحة 
دبرت ا قلب «أوزیریس» نفسه . 


وترجع هذه الفكرة إلى اسطورة الصراع الذى حدث بین «حورس» و «ست» 
إذ ارسل «أوزيريس» » من حيث يقم فى العالم الآخر > رسالة تحذير إلى «رع - حور - 


آختی» اثناء التزاع بين الالهة حول تقسم تركة «اأوزیریس» . وقد ذکر «أوزیریس» فى تلك 


e 


الرسالة أن مساعديه (زبانيته) الذين يقيمون معه ف العام الآخر » يستطيعون أن يحضروا إليه 
عندما يأمرهم قلب اى كائن . وقد كانت هذه الرسالة التحذيرية نقطة فاصلة فى قصة الصراع 
بين الآلة » إذ حكم الآهة عقب عرض الرسالة عليمم » باعطاء عرش مصر إلى «حورس» 
ا حافوا من زبانية «أوزيريس» فى العام الاحر . 


وقد نتسائل عما إذا كان هذا ال جانب القتاى من طبيعة «أوزيريس» » هو الذى 
ادى إلى توقيو المتعمد فى عصر الرعامسة > كإله ذى روح حربية؟ 


وعلى أية حال فإن الخلفية العامة لعبادة هذا الاله » لا تشجع على تحويله إلى إله 
محارب . والواقع أن هذا الجانب القتالى » م يكن بارزاً ف أى وقت » وظل الخوف من 
«أوزیريس» متعلقا بطبيعته الشيطانية ف العام السفلى . 
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المبحث الرابع 


العرافة والعقائد الشعبية فى عص الرعامسة 


ان ظهور مات الحكم «الثيوقراطى» (الدينى) فى أواخحر الدولة الحديثة » يعود 
إلى تطور طويل لعدة عوامل ذات طبيعة مختلفة . 


وم هذه العوامل » زيادة نفوذ الدور الذى تقوم العرافة أو النبوءات أو استيحاء 
الآلمة وطلب مشورتهم » فضلا عن انتشار العقائد الشعبية بوجه عام . 


وقد أدى ضعف السلطة المركزية للدولة إلى فتح الطريق أمام 'سلطة الكهنة › 
لاغتصاب السلطات التنفيذية للفرعون » وتوجيه سلطاته فى اتخاذ القرارت . 

وف اعتقادى أن أهم هذه العوامل » يكمن ف تحول الشريحة العليا من الطبقة 
العسكرية منذ عصر الرعامسة » إلى قوة اجتاعية جديدة » تمثل الطبقة الحاكمة فى عصر 
الرعامسة » وتفرض سيطرتها على المعابد المصرية » بل وعلى الدولة نفسها . 

ومن المعروف انه منذ عهد «امنحتب الئالث» أحذت العبادات والعقائد الشعبية 
تجنى مزيدا من القوة والانتشار » يل وحصلت على الاعتراف السمى من الدولة وتأييدها 
المادى . 

وفى اعتقادى أن الاتجاهات التوحيدية والتأثير الثقاف القادم من الشمال › ف فترة 
ما قبل العمارنة مباشرة » انما يرجع إلى التأثير المتزايد للنبلاء العسكريين فى البلاط الملكى وفى 


دوائر الدولة » فهؤلاء بحكم أنهم جاعوا أساساً من أصول متواضعة » قد لوا معهم عقائذ 
الشعب وعاداته ونمارساته الدينية ل الدوائر العليا بالدولة 


to 


وحن نعرف أن «أمنحتب بن حابو» کتب على تماثيله فى الكرنك » أن الفرعون 
قد رفعه لیکون رسولاً «لآمون» »› وانه کان الوسيط بین الاله وبين المؤمنين به فى طيبة . 


وهناك تماثيل أخرى تحمل عبارات مشابهة » تعزى إلى اثنين اخرين من الضباط 
العسكريين » نالا نفس الشف ›» وقاما بنفس دور الوسيط بين الاله والشعب . 


وأول هذين الضابطين هو الأير «تمرمس» الكاهن الأعلى فى منف » 
وابن «امنحتب الثالث» . وقد أمر ببناء أول مقبة معروفة للعجل المقدس «أبيس 4۴18» فى 
سقارة » وكان ذلك نزولا بالطبع على المعتقدات الشعبية فى تقديس الحيوان . كذلك فهناك 
مثل اخر على نفوذ عبادة الحيوان الشعبية » يتمثل فى ابقاء قطيع من الكباش » وهو الحيوان 
المقدس «لآمون» » فى معبد «امنحتب الفالث» فى صولب بالنوبة . کا أن الحيوان المقدس 
لاله الشمس » قد ذكر على لوحة من لوحات الحدود التى اقيمت حول «اخحت اتون» . 


أما الضابط الثانى فهو الأمير «حع - إم - واس» وكان أيضا من كبار كهنة 
منف » وهو ابن «لرمسیس الثانی» وکان له نشاط دینى وثقاف واسع النطاق »› يدل على تزايد 
الاهتام بالعقائد الشعبية داخل الدوائر العليا بدولة الرعامسة . وقد أمر «خع - إم - واس» 
ببناء ضرم شعبی لايس فى منف . 


أما بالنسبة للسحر » فقد زاد الاهتام به فى عصر الرعامسة بالمقارنة بجا كان عليه 
الحال قبل فترة العمارنة . وتحتوى الوثائق الطبية التى وصلتنا من عصر الرعامسة » واوا ما 
اميت ببدية «لندن الطبية السحربة» » على وصفات سحرية لشفاء الأمراض »› أكثر مما 
تحتويه أية نصوص طبية أخرى من الأزمنة السابقة . 


وف قضية المؤامرة على «رمسيس الئالث» نعلم ان المتامرين طليوا من أحد 
الكتبة » أن يعد بعض الغاثيل من الشمع » هريما إلى حرم «رمسيس الثالث» لكى تستعمل 
کعمل من اعمال السحر » فى المؤامرة ضد الملك . کا وصانا من عهد «رمسيس الثالث» 
أيضا تمثال من تماثيل الشفاء مغطى بالنصوص السحرية . 


رما هو جدير بالذكر إيضا » أن أول اشارة إلى «حورس فوق الماسيح» كعبارة 


¥ 


المبحث الخامس 


نفوذ الكهنة وملامح الحكم الدينى 
فى أواخر الدولة الحديثة 


يبدو ان العرافة أو استیحاء إلاله وطلب مشورته قل ظهرت معا رة نسییا ف 
التارخ الفرعونى ۽ فقد ظهرت اول اشارة إلا ف عصر الدولة الحديثة . وپندو أيضا اَن نوات 
«آمون» ناء الأسرتين الئامنة عشر وا والتاسعة عشر › م تكن تقلیداً شائحاً > ونما کانت 
قاصة على مسائل السياسة العليا للدولة . 


ومن الأمثلة المبكرة لظهور ارادة الاله على نحو مباشر » ما حدث ف عهد 
الملكة «حتشبسوت» عندما استشارت الاله «امون» ف إرسال بعثتها الشهية إلى بلاد 
«بونت» . 

ركذلك ما فعله «تومس الرابم» بمناسبة حدوث ترد ف النوبة » اذ استشار الاله 
«آمون» ايا 

وعلى الأجمال » فانتا نجد أن الأمثلة على نبوءات «آمون» التى حدثت فى عصر 
الأ الثامنة عشر » أقرب إلى الغموض ف وصفها » ولا نعرف على وجه الدقة طبيعة 
الاجراءات التى کانت تستخدم بصددها 


وفى خلال فترة النصف الأرل من الدولة الحديثة كان «أمون» هو الاله الوحيد 
الذى يتقدم الملوك لاستشارته . وهذا له دلالته الخاصة فيما يتعلق باستمرار الأيمان بصحة 


نبوءات «امون» » فيما بعد انيار الدولة الحديثة . 
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ولکن بالرغم من هذا الشكل المبكر لعرافة «امون» والاشارات المتكررة إلى ارادته 
المقدسة فى المسائل السياسية وشقون الدولة > فإن ذلك لم يحول الدولة إلى النظام 
الثيوقراطى (الدينى) القام على حكم رجال الدين . 


وبعد العمارنة » تم تجاهل عرافة واستشارة الاله «آمون» تماماً وذلك حتی 
لا ينتعش نفوذ كهنته . ومع ذلك فان نص تتو «حور محب» يذكر أن موافقة الاله «امون» 
كانت ضرورية لتأكيد اختياره ملكا . 


وف مناسبة تعيين «ئب - ون - انف» كبيرا لكهنة «امون» »> وجد «رمسیس 
الثانى» أن من الضرورى بالدسبة له » أن يستشير الاله قبل اتخاذ هذه اللخطوة واصدار قرار 
التعيين . 


ومنذ بداية الأسة العشرين » بدا واضحاً أن عادة العرافة قد دحلت عليما 
تغيبرات عميقة » فقد أصبح الفلاحون والعمال وسكان القرى فى جبانة طيبة » وخحاصة فى 
مستوطنة دير المدينة » يتقدمون إلى الآلمة الرئيسية ف المناطق امجاورة » با فم الاله «آمون» » 
لطلب مشورتہم رنصائحهم وقرارتهم الشرعية فيما يعرض مم من متاعب وموم . وهكذا ارتبط 
الاله ارتباطا وثيقاً بحياة الناس العاديين . 


ومن الثابت أن معابد «امون» إالحلية فى قرى جبانة طيبة » كان الناس يلتجثون 
ليها للحصول على نبوءات الاله . وقد عثر على مالا يقل عن مائة شقافة صغيرة فى حفريات 
دير المدينة » وعليما أسعلة مكتوبة لتقديها إلى الاله طلبا للعرافة » والمشورة » کا كانت نبوءات 
«امون» تزاول فى عديد من المعابد الاقليمية بمصر فى عصر الرعامسة . 


وما لاك فيه أن انتشار عرافة «امون» عل هذا المستوى ¢ غیره من الأمة ¢ 
ٻين الشعب العامل والفلاحين ۽ کان اضرا أريادة قوة ونفوذ كهنة «امون» ف الدولة 
الحديثة . 


وقد ازدادت قوة ونفوذ كهنة «آمون» ازدیاداً کبیا > نتيجة للاروات الكبية التى 
كانت تمنح لمعبده . وف نفس الوقت » فقد مهد اضمحلال سلطة الملوك » الطريق أمام كهنة 
«آمون» » للحصول عل مزيد من القوة والنفوذ . 


وکانت ثروات مؤسسات «آمون» منذ الأسة العشرين تالف اساسا من 
الأزاضى الزراعية والقرى وترسانات السفن وامتلاك العبيد » نما يدل على مدى القوة التى بلغها 
كبار كهنة «امون» فى ذلك الوقت . 


ومن الواضح أن العائلات الكبية التى تشكل الطبقة الحاكمة الجديدة فى عصر 
الرعامسة » كان ها دور رئيسى فى هذا التطور . 


وقرب نہاية الأسرة التاسعة عشر . نجد «راما ¬ روی »R۴A MA - R0۲‏ وکان 
الكاهن الأعل «لآمون» وسلیلاً لااحدى العائلات البارزة › و على جدران معبد 
الكرنكف . فى حین آن ذلك لم يكن مسموحاً به من قبل إلا للملك وحده . 


وعد حوال نصف قرن من عهد «راما - روی» نجد کبیا اخر لكهنة 
«آمون» وکان أيضا سایلا لأسرة ٻارزة » وهو المدعو «امنحتب» . وکال بدوره ا على 


جدار بالكرنك ف نفس حجم صورة املك . وأكار من ذلك فإن تقديم القرابين إلى الآلهة › 
والذى کان یحدث من قبل باسم المللك وحده » أصبح من اخحتصاص «امنحتب» هذا . 


والأهم من ذلك › أن الضرائب صارت بی بواسطة السلطات التدفيذية لمعبد 
«امون» مباشرة . وبذلك أصبح معبد «امون» بمتابة دولة داحل الدولة . 


وقبل العام التاسح شر من حکم املك «رمسیس الخحادی عشر» 
وقعت «(حراب» أو رما «إخماد ثورة» استطاع ائناءها «امنحتب» کبیر كهنة «امون» أن يجند 
حا حاصاً يقف فى وجه الجنرال «بانحسی »PANEH1‏ نائب الملك فى كوش » الذى قدم 
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على راس قواته للتدحل فى الفتنة » وهذا يؤكد العلاقة القوية بين الجيش والمعابد فى ذلك 
الوقت . وهى العلاقة التى تعكس » ف رأيى » طبيعة العلاقة والصلات بين الضباط والكهنة 
الذين كانوا يلون معاً العائلات الختلطة الكبية فى مجتمع الرعامسة . 


وقد كان نظام العمارنة نوعاً من الحكومة الثيوقراطية حيث كان «أخناتون» هو 
نبی «اتون» وکاهنه الأول . وحلال فترة العمارنة »> كان أسم «اتون» يحیط به خرطوشان 
ملكيان كرمز لسلطته على الارض . 


كذلك فقد كان «اتون» - طبقا للنصوص المنقوشة على لوحات الحدود المحيطة 
باحت اتون - هو الذى اختار مقره المقدس فى هذه العاصمة الجديدة . 


ویشیر «بونیت 80NN٤۲‏ .#» إلى أن ديانة العمارنة » قد احتصرت المسافة بين 
الاله والانسان » وان المسئولية الانسانية فى هذا الشكل المبكر من ديانة التوحيد قد أخمدت . 
وهو أيضا يقرر انه بالرغم من أن الملك المصرى كان يعتلى العرش بارادة الآهة » باعتباره اينا 
للاله أو تجسيدا للاله » إلا أن هذا لم يكن يعنى ان السلطة الملكية كانت ذات طبيعة 
ثيوقراطية (دينية) بنفس المعنى الذى كان يفهمه كهنة طيبة . 
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وليس من قبيل الصدف أن أساس الحكومة الثيوقراطية التى نشأت فى طيبة فيما 
بعد » قد ارتبط من الناحية التاريخية بسقوط الامبراطورية ٤‏ وانحلال السلطة المركزية المدئية ص 
جانب » وتحول طبقة الرعامسة الحاكمة إلى مزم من العائلات الكهنوتية العسكرية من جائب 
ا 


وکان «حرجور» وهو 2 محترف » هو الذى تدحل فی الحداث التى وقعت 
فی عهد «رمسیس الحادی عشر» واس حکم الكهنة الصريج فى طيبة باسم الاله . 
وکان «حريحور» يحمل ألقاب : «كبير كهنة آمون . ونائب الملك فى كوش . والوزير» . وقد 
وصف الفترة التى اغتصب فيا السلطة › قبل وفاة «رمسیس الحادی عشر» بالتعبیر 
القديم «عصر الهضة» . وکان لقبه الکھنوتی یوضع داحل خرطوش ملکی . )ا انه کان 
يستعمل كل ألقاب الملك التقليدية . 


ركان ملوك الأسة الحادية والعشرين » الذين يحكمون ف تائيس بال جزء الشمال 
من البلاد » يحملون أيضا لقب «كبير كهنة أمون» متأثرين » کا هو واضح » بالفكرة 
السائدة عن سلطة «امون» المطلقة . 


وابتداء من ذلك الوقت » أحذت عرافة نبوءات الاله » والتى كانت تلقى احتراماً 
بالغا » تمعد لتشمل كل أوجه الدشاط ف الشغون الادارية والتشريعية بالدولة على حد سواء . 


وحتى البركات التى يمكن الحصول عليما فى العام الآحر » كان يمنحها «امون» . 
وهكذا أصبح حكم الاله يتحقق على الأرض وف العام الآحر . 


وفى الواقع » كان كهنة «آمون» يتبعون فى ذلك - سواء عن وعى أو دون 


وعی - مثل «أخناتون» . ولاشك أن هذا النظام التيوقراطى الذى يهدف فى الحقيقة إلى تحقيق 
أهداف سياسية » كان بثابة قناع يخفى الحكم المطلق للطبقة الحاكمة . 
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والمعتقد أن «حريحور» کان ضابطاً ترف » ولم تكن له خلفية كهنوتية . 
ولکن «مایر» یعتقد انه کان کاهنا فی سابق حیاته . وإذا کان هذا صحیساً > فإنه يوضح 
مرة أخرى الاساس المشترك للدور الذى كانت تلعبه العائلات الكهنوتية العسكرية » التى تنل 
الطبقة الحاكمة فى عصر الرعامسة . 


ولم تكن «الأيديولوجية» الثيوقراطية قاصرة على مصر العليا وحدها » بل اننا نلمس 
نفوذها فى الشمال أيضا . أا فى ال جزء الجنوبى من البلاد (النوبة) فقد كانت هما أيضا نفس 
الأأهمية . 


وعندما ارسل «بعنخی »۶14۸٤۷‏ ملك «نباتا ۸۸۴۸۲۸» ”“ جیوشه ضد 
مصر » حض هذه الجيوش على إظهار الولاء «لآمون» فى طيبة » وان بطلبوا مساعدته لاحراز 
النصر . 


وهکذا كان من مفارقات القدر » ان الاله الذى كان رمزاً للامبراطورية المصرية > 


أصبح من المتوقع منه » أن يساعد اتباعه من هل «نباتا» على أخحضاع البلد الذى مى فيه 
يوما «ملك الاهة» . 
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ينقسم تاريخ الدولة الحديثة ف مصر إلى فترتين طويلتين » تختلف كل منہما 
احتلافا ا عن E‏ ف کثیر من النواحى : إحداها تسبق عهد «أنحناتون» والثانية ھی 
عهد الأسة التاسعة عشر بال العشرين . 


ولكن بالرغم من هذه الخلافات الكبيرة بيهما » فقد كانت هناك عدة عوامل 
اجتبأعية مشتركة > تؤدی دورها فی هاتین الفترتین على السواء . 


وکان اهم هذه العوامل » کا حاولنا بيانه » هو نمو النفوذ السياسى والاجتاعى 
للموظفين العسكريين فى عدد من الات ادارة الدولة . فقد أصبح الجيش فى الدولة الحديثة › 
خلافاً لما كان عليه الحال فى الحقب السابقة ة » عامل فعالاً »> ليس فقط فيما يتعلق بحفظ هيبة 
مصر فی أعین الدول الأحرى بالشرق الأدنى واا کان له أيضا دور موثر فى الشعون الداحلية 
للامبراطورية . 


وهذا أمر يكن تصوره »› إذا وضعنا فى الاعتبار ان الجيش نفسه » كان عكوماً 
بمؤسسة تدظيمية يديرها الضباط › الذين كانوا يتطلعون إلى مد سلطا م خارج النعلاق 
العسكرى . واستطاعوا فى الواقع ا کا ا فى السيطرة على القطاع المدفى من 
السلطة . وقد بلغت هذه العملية ذروتها فى فترة «ما بعد العمارنة» » عندما اعتلل الزعيمان 
العسکرپان «آی» و «حور محب» عرش مصر . 

وقد كان هدفى » ف هذه الدراسة » أن أفسر خلفية بعض عناصر هذا التطور » 
ومخاصة تلك التى تبدو متعارضة فيما بينما لدى الوهاة الأولى . وفى هذا الصدد يجب ان نضع 
فى الاعتبار أن الطبقة الحعسكرية ا-لحاكمة لم تكن محافظة أو متجمدة فى عقليتا » بل على 
العكس » كان موقف أعضائها المرن هو الذى ساعدهم على مواجهة المواقف ا حرجه بكفاءة . 
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ومن هذه المواقف » الاصلاحات التى اعلنما «أخناتون» فى عقيدة التوحيد . 
فعندما تحقق العسكريون من أن إصرارهم على العقيدة «الاتونية» » التى أيدها ف البداية بعض 
الشخصيات العسكرية البارزة > سوف يؤدى إلى إشاعة الفوضى العامة »> عملوا على إججاد 
وسائل المصالحة السياسية «والايديولوجيه» مع كهنة طيبة . وف نفس الوقت كانوا حريصين با 
فيه الكفاية » على عدم ترك ميزان القوى يميل بشدة فى صالح كهنة «امون» . 


ولكن هذا الموقف بدأ يتغير فى بعض العهود التالية » إذ تشهد المصادر التارجخية 
على وجود علاقة وثيقة » بل واندماج بين العائلات التى تضم كبار العسكربين وكبار الكهنة . 


وإذا وضعنا ذلك فى الاعتبار » فإن أية دهشة تتبدد إذا رأينا فى نهاية هذا التطور 
قائدا للجيش » هو «حريحور» » يستولى لنفسه على العرش الملكى إلى جانب مقعد كبير 
كهنة «امون» . 


وقد فطن «ف. هلك» إلى أ ية دور الزعماء العسكربين ف تارج مصر 
الاجتاعى . وقد استخدمت فى سياق بحشى كثررا من الادلة التى ساقها وبعض النتائج القيمة 
تى توصل إليها » رغم اختلاف أحياناً مع وجهة نظره . وكذلك فقد قمت بتحليل بعض 
الصادر التی لم یتناوما اأحد بالبحث حتی الان » ونی کثیر من الحالات کانت آرائی تختلف 
اختلافا بينا مع إراء الباحثين السابقين . 


ومع ادراكى لخطورة التعمم » فقد اعتبرت أن كل التغييرات التى حدثت فى 
الدور الذى لعبه الموظفون العسكريون » بمثابة واحد من العوامل المامة فى التطور الاجتاعى فى 
تلك الفترة . وهذه العملية كانت عكومة إلى حد كيير بالموقف الاقتصادى العام لمصر 


حینگد . 

ولذلك فقد تناولت بسرعة بعض السمات الرئيسية جتمع الدولة الحدينة » حیٹث 
م تكن اللحياة الروحية والدينية » بمنأى عن تأثير التغييرات الاجتاعية والسياسية العميقة » التى 
تكمن وراء اتجاهات الصراع بين تلف التيارات الدينية . فقد كانت المسائل الحررية التى 
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تشغل بال العقول المفكرة ف ذلك الوقت » هى العلاقة بين الاله الأعلل والاهة الأحرى الاد 
منه فى المرتبة » ومشكلة ما إذا كان هناك إله شمس واحد » أم أن هناك المة متعددة يمكن أن 
تجمعها وحدانية ناقصة مرنة . إلى غير ذلك من المسائل العقائدية . 


هذه هى المسائل الرئيسية التى قصدت معال تما بشىء كثير أو قليل من 
التفصيل » دون أن أدعى أننى وفيت أى مجال حقه الكامل » فإن وفرة المادة المتاحة » تجعل 
من المستحيل إيفاء هذا الموضوع حقه » حتى فى عدد من المجحلدات الكبية . 


ومن طبيعة البحث التارغى ان نتائجه تثير دائما مناقشات جديدة » وغالباً 
ما تکون حلا للاعتراض . وهذه الدراسة ليست بالطبع استشاءٌ من تلاك القاعدة > وح ذلك 
فانى آمل أن تجذب هذه الدراسة الانتباه إلى أهمية وضرورة وجود المزيد من الدراسات 
الجديدة » لتفسير الظواهر الاجتاعية والثقافية فى تلك الفترة من تاريخ مصر القدية . 
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ملحق 
شواهد من جبانة طيبة 


وان اشر ف النهاية » إلى بعض الحقائق اللازمة لتحقيق الفهم الكامل -لفية 
بعض المشاكل التى جثناها فى هذا الكتاب » فليس من الضرورى أن نفترض أن كل ضابط 
کبیر کان لہ منصب کھنوتی أو العكس بالعكس » رغم أن ذلك كان أمراً كثير الحدوث . 
لقد حدث فى جرى العطور أن فقدت الطبقة العسكرية تجانسها الذى كان 
يميزها خلال النصف الأول من عصر الأسة الثامنة عشر » وتحولت بالتدرج إلى طبقة حاكمة 
من العائلات الختلطة الكبية التى تسيطر على المناصب الكهنوتية والمناصب العسكرية معاً . 


وهذه الظاهرة تناو ها بعض علماء المصريات 0 وکانت مسا متی المتواضعة تنصب 
على تفسير هذه الظاهرة فى ضوء المحيط الكل للتطور الاجتاعى والتقاف والسياسى . 


والآن ينبغى أن أقول انه إذا كانت نظريتى سليمة » فإن جبانة طيبة يجب أن 
تعكس ذلك على نحو ما» بالتحديد توضح لنا نتائج الحكم العسكرى » وتدهور 
الارستقراطية الطيبية القدية » حيث حلت ملها طبقة حاكمة ذات طبيعة مغايرة . 

ومنذ فترة العمارنة » أخحذت المراكز الثقافية والسياسية فى الشمال » تنمو من 
حيث النفوذ » بيغا توقفت طيبة عن أن تكون مقرأ للبلاط الملكى وعاصمة للامبراطورية › 
ونتيجة لذلك كا يقول «هلك» فقدت جبانة طيبة کنیا من اھميتہا » ابتداء من عهد «توت 
عنخ آمون» . وانتقلت هذه الأهمية إلى «سقارة» بجوار منف . ولكن المومياوات الملكية 
فقط » استمر دفنها فى غرب طيبة » أثناء عصر الرعامسة » وذلك تمسكا بعادة عميقة ا لجذور 
بدأت منذ الاسة الثامنة عشر » ور ما قبل ذلك . 


۹ 


وكذلك استمر دفن كبار كهنة «آمون» والآهة الحلية الأحرى » فى جبانة طيبة › 
کا استمر دفن كبار الموظفين الحليين » فهولاءِ هم أصحاب المقابر فى غرب طيبة فى عصر 
الرعامسة . 


ونشير إلى حالة «حور محب» باعتبارها حالة هامة فى هذا المحال » فعندما كان 
يعمل باعتباره الرجل الثانى أو الثالٹث تحت حکم «توت عنخ آمون» و «آى» أعد لنفسه 
مقبرته الشهية فى سقارة » ولكنه بعد أن اعتلى العرش بدأ يقم لنفسه مقبة ملكية أخرى فى 
وادى الملوك بطيبة . 


وعلى ذلك فإن المعلومات التى تعطما جبانة طيبة اثناء عصر الرعامسة » لا يكن 
اعتبارها مصدراً لاية معلومات عامة تنعلق بالأوضاع الاجتاعية لطبقة كبار الموظفين ف تلك 
الفترة . 


أما الوثائق التى يمكن أن تعتمد عليما أية دراسة للعلاقات الاجتاعية أو 
الاتناب » فیجب أن تشمل دراسة النصوص المنقوشة ف مقابر سقارة » وقنطير » وتانيس › 
وجبل سيدمنت » وال جبلين » وارمنت » وقفط » والنوبة . کا يجب أن تشمل أيضا دراسة سير 
الحياة الذاتية والنذور المسجلة على النصب التذكارية > والبويات » والماثيل > وشظايا 
الفخار (الأوستراكا) فى مختلف المواقع الأثرية . أما جبانة طيبة فهى ذات أهمية بالغة » ولكنها 
ذات طبيعة محلية . 


ولكن بالرغم من المعلومات ال جزثية وغير الكاملة التى تعطيہا مقابر طيبة الغربية فى 
عصر الرعامسة » فإن الاحصائيات المتعلقة بالمركز الاجتاعى لأصحابما » قد تلقى ضواً 
جديداً على ظاهرة العائلات الختلطة الكبية التى تضم الكهنة والضباط » ومكن توضيح ذلك 
على النحو التالى : 


)١(‏ : هناك على الأقل »٠٠«‏ مقية من مجموع مقابر الرعامسة فى طيبة » تخص العمال 
الذين كانوا يقيمون فى مستوطنة دير المدينة › لتنفيذ المقبة الملكية للفرعون الحا » أو الحرفيين 


۳۹۰ 


والصناع فى ورش المعابد أو متلكات المعابد فى طيبة مثل : النجارين » وحراس الأبواب » 
وصناع النسيج » والمساحين » وصانعى الأحذية .. وهذه المقابر تحمل الرقام التالية : 


AES N Rae a 
EI AE SEE AN SOY ENN STA 
CA NY me os Ys = (۹ IA 1V 
“TIA Y1 PIT = FYY ~1 = 44 — AA — AY — ۹۱ 
~o Foo Ff. PFA ~PFY PF — o =F —~ ۹ 

VA — TVY = FY ~1 — 0۹ 


(۲) - وهناك حوالى «۲۷» مقبة يملكها كهنة عاديون أو كهنة مرتلون تابعون للاله «امون» 
أو غين من الآمة الحلية فى طيبة . وهاتان الفعتان من الكهنة تنتميان إلى الطبقة السفلى من 
المرم الكهنوتى فى مصر » وتحمل مقابرهم الأرقام التالية : 

“NAF =e “AEE e — |1 — E 
YT TY IAT ~10۹4 IEA EY VEY ~o ~8 
. TAY — Tro — YAY ~— YA — VY — VY — AF — YY — A 


(۳) - وهناك مجموعة ثالئة حوالى »٤٠١«‏ مقبة » أصحابما من الكتبة الحليين والموظفين الذين 
كانوا يتولون مناصب ف المعابد أو متلكات المعابد مثل كتبة القرابين وكتبة حصر الماشية 
والمتاجر .. الح . وم يظهر بينم فى عصر الرعامسة أى موظف كبير ينتمى إلى الساطة المركزية 
للدولة > أو أى موظف فى البلاط الملكى . 


وما تجدر ملاحظته أن بعض هلاءِ الكتبة وا لموظفين » م يكن ف مقدورهم نحت 
مقبق سايم الخاص » فاغتصبوا مقابر من عصر الأسة الثامنة عشر . وكان هؤلاء الموظفون 
والكتبة يمثلون الحموعة الدنيا من الجهاز الادارى ف بطيبة » ويمكن اعتبارهم من اعضاء الطبقة 
المتوسطة . ومقابرهم تحمل اللرقام التالية : 

SY SATEEN AA NEE 
< YYT IPY —TY — 14A ~14 ~1 — AF — (VY — YF 
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PY FP. =4 AA — Ao — YA — VFT — E — o۹ 
PVE PY Ns YoY PEY PEY PE) PE — af 
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› مقبق‎ »٤٠« أما بقية المقابر الخاصة بعصر الرعامسة » وهى بالكاد فى حلود‎ - )٤( 
على الأقل‎ »١١« فيمكن القول باطمعنان أن أصحايما ينتمون إلى الطبقة الحاكمة ومهم‎ 
محملون ألقاباً عسكرية » ويشغلون وظائف مالية وادارية واشرافية ف المعابد . وأرقام هذه المقابر‎ 
: هی‎ 
TE — YAY — YT YY — Ys 1o1 — YA = 1 — ۴ 
. AY — | 


وأمكن التعرف على خمسة فقط من كبار كهنة «امون» لا يحملون ألقابا 
عسكرية . ومع ذلك تفيد بعض المصادر الأحرى > أن ثلاثة على الأقل من هولاءِ الكهنة 
الخمسة يحملون ألقاباً عسكرية . فإن «باك - إن - خونس» صاحب المقبق رقم »٠«‏ » 
وهو كبير كهنة «امون» فى عهد «رمسيس الثانى» » كان ضابطا فى وحدة تدريب للفرسان 
فى مقتبل حياته . وكذلك «نب - أُون - إنف» صاحب المقبة رقم »٥۷«‏ » وهویضا 
كبير كهنة «امون» فى عهد نفس الملك » كان يحمل لقب «جنرال» . وكذلك «راما - 
رای» صاحب المقرة رقم «۲۸۳» وکان أيضا کبیا لكهنة «امون» فى أواحر الاسة التاسعة 
عشر » وكان أيضا يحمل لقب «جنرال» . 


وما هو جدير بالذكر أن والد «باك ‏ إن - خونس» وجد «راما ¬ رای» 
ویدعی «امين = ِم - أوبت» کان «جنرالاً» كذلك » وکان یشغل مناصب علیا فی إدارۃ 
بعض المعابد الأقليمية 


أما «رمسيس - نخت» صاحب المقبة رقم »۲۹٤«‏ » فيمكن التعرف على 
صفته العسكرية من حقيقة انه قاد شخصيا بعثة إلى وادى الحمامات فى عهد «رمسيس الراب 
أو الخامس » وكان كا أعضاء هذه البعثة مء العسكريين . هذا بالاضافة إلى أنه كان يش: 
و اخامس» و من 
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منصب كبر كهنة «آمون» . وقد شغل ابنه «امنحتب» نفس المنصب الكهنوى من بعده . 
وقد استطاع ابنه هذا ان يجند مجموعة من المتطوعين » ويحارب لمدة ستة شهور » ضد الوحدات 
العسكرية التى أرسلت لواجهته من جانب السلطة المركزية ف تائيس » على أرجح الاراء . 


[ وعلاوة على ذلك » فقد كانت أسة «رمنسيس نخت» متصلة برابطة الزواج مع 
أسرة «باك - إن ~ خونس» و «راما = راى» . فإن الكاهن الئان أو الثالتٹ «لاآمون» 
المدعو «جينافا 61N4۴۸آ»‏ وهو عضو فى ق «رمسیس نخت» کان متزوجاً 
من «نفرتارى» حفيدة «باك - إن - خونس» . 


وهناك أربعة من «نواب الملك ف النوبة» م مقابر ف غرب طيبة » اثنان منهم 
يحملان ألقابا عسكرية »> وما «نخت» صاحب المقبة رقم «۲۸۲» » و «بن ساتاى 
»PANNE SATTANI‏ صاحب المقرة رقم »٠٥٦«‏ . ک) ثبت آن «ستاو »8E۲4۵۷‏ نائب 
الملك وصاحب المقبة رقم «۲۸۹» » كان يشغل منصبا عسكريا طبقا لدراسة حديفة تناولت 
سيرة حياته الذاتية ا نقشها على نصبه التذكارى . 


اما «خونس - تو ۲0 - »K410۸8‏ صاحب المقبق رقم «۳۱» فقد کان يشغل 
منصب الكاهن الأُل لأحد المعابد ال جنازية » وكان ينتمى إلى أسة نغطية لعصر الرعامسة » 


وكذلك الحال بالدسبة لصاحبى المقبرين رقم »٠٤١«‏ ورقم »٣٣١«‏ > 
وما «هاتیای »H1۸۲1۸۷‏ و «بن نوت 01× »۴P۴×‏ وکل منہما کان یشغل منصب کبیر 
كهنة «مونتو وخونسو 40×8 ۸×9 ⁄اMON1»‏ وكانا أيضا اعضاء فى أسة تقليدية كبيرة 
من أسر عصر الرعامسة ذات الطبيعة الختلطة . 


کان «باسر ۶۸8۴۴۸» وهو من نبلاء المدينة الجنوبية (أى طيبة) »> وصاحب 
المقبة رقم »٠١١«‏ » ابن أخ «ون نوفر »WEN NOFRE‏ کبیر کهنة «امون» ورئیس اسة 


بارزة من الضباط والكهنة . 
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وهكذا يتبين لنا أن ظاهرة الأسر الكبية الختلطة > من الكهنة والضباط › فى 
عصر الرعامسة » واضحة فى نحو »۲٠«‏ مقبة على الأقل من »٤٠«‏ مقبة فى طيبة ينتمى 
أصحابما إلى الطبقة الحاكمة فى عصر الرعامسة . وبذلك يكون الدليل المشتق من طيبة - إذا 
فصانا بين الطبقتين الوسطى والعليا - مؤيداً تماما للنتائج التى توصلنا إليها من المصادر 
التارجخية . 


هوامش الجزء الغالث 
هوامش الفصل الأول 


المميحث الأول 


١‏ حاليا : صان الحجر . تقع فى شرق الدلتا . وكانت مقر لعبادة الاله «ست» فى عصر المكسوس . وعار بہا عل 
ا ی ي مقابر الأسة الحادية والعشرين والتى تتضمن حلياً ذهبية وفضية ذات ذوق فنی 


۲ - ابن رمسيس الأرل مؤسس الأسة التاسعة عشر . كان ضابطا مثل أيه . وأمضى سنوات طريلة فى الندمة 
العسكرية حصن «ثارو» عل حدود مصر الشرقية . م صح قائداً للفرسان وسلاح المركبات الحربية . حارب 
اخحیشیین وصور معارکه ضدهم على جدران الكرنك . حلف ااا عديدة اهمها بالكرنك » ومعبده الجنازی 
بالقرنة » ومعبده بأبيدوس »> ومقبرته الفخمة بوادى الملوك . ومتاز آثارو المعمارية بالذوق الرفيم . 


المبيحث الثاى 
١‏ - انظر هامش ٤‏ من المبحث الثاني » الفصل الأرل » ال جرع الثاني . 
۲ - مجاعة مازال أصلها واشتقاق ا مها ومدى صلاتا بالعمبانيين محل جدل ونقاش بين المؤرخين . وجاء ذكرهم منذ 


اة الثامنة عشر (المقابر ۳۹ » ٠٠١‏ بغرب طيبة) . كا جاء ذكرهم عدة مرات فى رسائل العمارنة . وفى عهد 
سيتى الأول حدثت حرب ضدهم . وقد ذكروا عدة مرات كعمال محاجر فى مصر . 


٣‏ - اكان للوك مصر القدية عدة اسماء تصل إلى خمسة . والمقصود بالاسم المحورسی أو ا حوري » أن الملك يعتبر مغلا 
أرضياً لاله حورس . 


٤‏ - تقع فى شق الدلتا مال مركز فاقوس » وإلى الجنوب منها بنحو 1۷ كيلو مترا (التاعنة) عار على بقايا قصر 
فاحر لرمسیس الثانی » ما قد یرجح ان قنطیر هی بر رمسیس التى بناها رمسيس الثانى واتخذها عاصمة للبلاد . 


المبحث التثالث 


ك جاء ذکر هذه البلاد عدة مرات ف رسائل العمارنة كدويلة کانت قعد ص بیبلوس «جبیل» ججوار بیروت » وحتی 
أوجاريت ججوار اللاذقية بشمال سوريا . وبالرغم من تبعيتبا للاميرطورية المصرية منذ الأسة الثامنة عشر » إلا أا 
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کانت تمع بقدر من الاستقلال إل حد ما فى سياستها الثارجية . وقد جاء ذكرها أيضا فى تقرير الانتصارات 
الخاص بالك سيتى الأل . ومن الطريف أن الكتابات التى كان يتدرب عايما اللاميذ فى عصر الرعامسة » قد 
أشارت إلى «الدشب والبلسم» الوارد من بلاد امورو 


۲ - ازجع الامش رقم () بالمبحت الأرل - الفصل الأرل - الجزء الأول . 
٣‏ - تقع قریة بوغاز کوی على منحنی نهر «الحاليس» (حاليا نهر كيزيل إيرماك بتركيا) . وف هذه النطقة كانت تقع 


المدينة القدية «خاتوشاش» عاصمة المحيشيين . وقد عار بها على ألواح هامة تضم الأرشيف الملكى » مكتوة 
باللغة الأكدية بالخط المسمارى » وقد تضمن أحد هذه الألواح نصوص المعاهدة اأبمة بيهم وبين رمسيس 
الثانى . 


٤‏ - بجموعة من الشعوب ذات الأصول المندو - أوربية . تدفقت موجات هجراعما إلى سيا الصغرى وجزر بر إيجه 
رشمال أفريقيا . وقد ذكرت النصوص المصرية مجموعات مختلفة منهم . وميل كثير من المؤرنحين إلى مقارنة أماء 
هذه الجموعات باسماء مشاببة فى العام الهلينى مثل : الشكلش (الصقايين) والشردن (سكان جزيرة سردينيا) . 


ہ - هو الابن الثالكث عشر لرمسیس الانی (۱۲۲۲ - ٠۲٠٤١‏ ق.م) . صد هجوما ضخما لليبيين فى العام امس 
من حكمه . وف نفس العام أيضا أرسل كميات كبية من الحبوب إلى الحييين الذين كانوا يعانون من الجاعة 
والقحط » ما يركد اسعمرار معاهدة قادش الت عقدها معهم رمسيس الثانى . خلف آثاراً كرق مها فى منف أ 
وطيبة ومقبرته بوادى الملوك . 


. جور اللاذقية بشمال سوريا‎ - ٩ 
هوامش الفصل الثانى‎ 
المبحث الأول‎ 
ف أواعر عهد رمسيس اثالث . قامت سيدة تدعى (تبى) - رما كانت زوجة للملك - بتدبير مؤامرة لاغتيال‎ - ١ 


الملك عندما أحست بأنه لا ينوى تعيين ابا ويا للعهد . وقد أشترك معها ف المؤامرة عدد من كبار موظفى 
القصر وعدد من الحرم . وقد تم القبض على المتامرين وحوكموا . 


- محافظة المنيا . 
٣۳‏ - تقع هوربيط فى شق الدلتا إلى الغرب من قنطير . 


> إسماء لرمسيس الئان . 
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ه - انظ المامش رقم )٤(‏ بالمبحث الالث - الفصل الأول - الجزء الأأل . 


٦‏ = کائت عبارة «عید اوت الجميل» تطلق على الالحتفال السنوى لزيارة الاله آمون » قادماً من الكرنك عملا فى 
المركب المقدس » لعبد الأقصر . 


۷ - يقع وادى الملكات فى غرب طيبة . ومعظم المقابر ترجع إلى عصر الأسرتين التاسعة عشر والعشرين . وبالوادى 
رمسیس الانی ومقبی الامرين «امون حر نش إف» و «خع ام واس» . 


(۹) - تقع ف الجزء اجنو من غرب طبية » ويها آثار ترجع إلى فترة تارخية طويلة » تمعد من الأسة الثامنة عشر وحتى العصر 
البيزنطى . وأهم عمائرها المعبد ال جنازى الشهير الخاص برمسيس الغالك . 


(۰) ¬ يقع بالصحراء الشرقية بين قفط والقصير . وكان به العديد من الحاجر التى استغلها المصريون القدماء منذ عصر 
الأحجار الفاحرة من هذه المنطقة . 


)١١(‏ - قرية تقع جنوب إدفو . واطلق امها على مغبد لسيتى الأول (معبد الرديسية) الذى يقع ف وادى عبد » على بعد 
حوالې ٥۰‏ کیلو مترا شق إدفو . 


المہحث الثافى 
- شال أسوان . 
٣‏ - يقصد إلاله . 
۳ -- وحدة وزنية . (نحو ١‏ درها) . 
۽ = مکیال للحبوب . 
ه - يشل برس تساح وجسم انسان وعبا. ف مناطتق كثية هيا الغيوم وكوم امبو . 


- انظر المامش رقم (ه) باميحث الثالى من الفصل الثاني بال جرء الأول . 
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هوامش الفصل الغالث 


المبحث الأول 

١‏ - الجيوبوليتيكا : هى علم السياسة الطبيعية » وجاله دراسة تأثير العوامل ا+إمغرافية والاقتصادية والبشرية (من حيث 
كثافة السكان وتوزيعهم) فى سياسة الدولة اللخارجية والاجراءات الحكومية المبنية على هذا العلم . 

البحث الفا 

. الدولة الشيرقراطية هى الدولة الخاضعة لحكم رجال الدين‎ - ١ 

الميحث التالٹث 

١‏ - تفل على شكل حية » أو امرأة على رأسها تاج الوجه البحرى . وكانت تعتبر الالة الحامية للوجه البحرى » ومركز 
عبادتہا فی (بوتو) بمرکز. دسوق . 

۲ - لله جبانة منف (سقارقم . ومثل على هيعة رجل محنط له رس صقر » وقد اتحد مع الاين بتاح وأوزپريس (اح - 
سوکر - أوزپریس) . : 

. بامبحث الثاني - الفصل الأول - الجزء الثالث‎ )٤( س راجع الامش رقم‎ ٣ 

۽ - ويعنى الراى الأعظم أو كبر الناظرين (إلى السماء) وذلك أرصد النجوم والكواكب . ويعتبر حامل هذا اللقب 


رثيساً للفلكيين فى منطقته . ويثل الملك فى المعبد . 


ه - يقع فى منطقة الفيوم . ركان يشل جبائة راسعة تمتد نحو أربعة كيلو مترات ويتاحم هوراكايووليس (اهناسيا 
حاليا) . وعار بالنطفة على مقابر هامة يرجع تارخها إلى عصور مختلفة تمعد من عصر الأسة الانية وحتى العصر 
الما 

حر . 


۳1۸ 


المبحث الرابع 

أرمنت : جنوب غرب الأقصر . 
الاثمونين : بمحافظة امنيا . 

أحد ملوك الأسة التاسعة عشر . 
بشمال شرق بنہا . 


المبحث السادس 


منذ عصر الدولة القدية » ذكرت النصوص «بلاد المحو» . وف قصة «سنوهى» » التى يرجع تاريخها إلى بداية 
الدولة الوسطی 0 تحدید لبلاد الحو كمنطقة تقع إلى الغرب من الدلا . ومنذ عهد حور حب أطلق على ألٍ 
تلك البلاد اسم «الفحی» بجانب كلمة «الفحو» » وكانوا يتجولون على حدود مصر فى شماطها الغرى » وجنواً 
حتی مرتفعات وادی السبوع بالنوبة » ويندرج الحو تحت الاصطلاح الأعم الذى یشمل الليبيين . 
المبحث السابع 

ف حوالى سنة ٠۲١١‏ ق.م. استقرت بعض القبائل المهاجرة من أوروبا إقلم «فريه» وهو إقلم قديم يقع بوسط 
اسيا الصغرى . وقد أطلق عليم اسم «الفرييون» نسبة هذا الاقلم . 


الفصل الرابع 


المبحث الانى 


مع بداية الأسة اللنامسة » أصبح رع رب أون » الإاله الرئيسى للدولة . وقد تمت فيما بخ غملية عاد وزج ین 
رع وآهة آخری كني مها «حور احتى» الذى يعنى حورس التصمى للأفق » وهو أيضا أحد اة أون . وف 
نصوص الأرام FE‏ رع وحور آخحتی جنبا إلى جنب » وسرعان ما اتحدا معاً وأصبحا «رع حور اختی» . 


۳۹ 


۷۰ 


ثل على هيئة انسان وعلى رأسه ريشة . ركان له دور فى نظرية بدء الحليقة طبقا ذهب أرن (عين مس) . وهم 
رکز لعبادته کان فی لیونتوپولیس (تل المقدام - مركز ميت غس . 

نشل على هيلة لبؤة . وى جزيرة فيله » لقبت بربة الواحات الشرقية . 

ثل على هيئة انسان وعلل رأسه اربع ریشات . کان مرکز عبادته فی «ٹنی» (طینة : ول یعرف بعد مکانہا عل 
وجه التحديد) وهی تقع بالمقاطعة الثامنة بالوچەه القبلى . وقد إتحد هذا الإله ى إلاله شو . 

المبحث الخامس . 


يعبر پنخى ۷١١(‏ - ١١۷ق.م)‏ من أعظم ملوك الكوشيين (النوييين) الذين أسسوا الأسة الخامسة 
والعشرين . وخلف اثاراً عديدة فى شمال وجنوب وادى اليل . وبالسبة لمدينة ياتا ۽ راجع الامش رقم (۷) 
بامبحث الثاني من الفصل الأول بالجزء الأأل . 


الفهارس 


۹ الأعلام 


۲۲۸ ۰ ۱۸۳ ابریس‎ 0 
۳٤٣٦١ › ۱۳۳ › ۱۱۰ ابس‎ 
۳۳۸ e ۱۳۴۳ اتوم‎ 
۱۱۲ › ۱۱١ » ۸٤ اتون‎ 


c11 1۱۱ 
cCITT oT 11¥ 
c\Locr IL 1Y 
c\fACILYCI7 


410 2 4۱14۹ c14 Y C14 
u\o4 cA cI «104 « \oY (Vo 
u) < 2Y 4 0ش‎ 1Y c12 20۰ 
c\ME cI ¢ 11° CTITo Yeo Y4 
VAY <۹1 c+: 11۹ oY YIACYTIE 
Telal Ye cYTTToCTTY CTY 
TIALLY 01°4۹ Por co YETI CFTY 
YY o14 ۱۹۸ اتون - حور - اختی‎ 
TTA TTY 11 » ۲٤ ۲۱ » ۱۳ امس الأول‎ 
CTI TIF 4° co cI cI 0Y 
ToT TTYofT| c14 CITA +171 
fo“ . fon (fof PTI c1 
۳٣۹ امس الانی (أنظر أمازيس) رسو‎ 

حمس (ضابط) ٠١٤‏ إسکلبیوس ۷۷ »> ۱۳۹ 
حمس بن ابانا ٦۹٩ » ٦۳‏ آمازیس (آمس الثافی) ۱۸۳ » 
اخناتون ٤۲ » ۲١ » ٥‏ » ۲۸ 

۱۳۱ » ۷۸ › ¥۷ عوتب‎ cI c11 CAY CAE 
٠١۳٦ امنمحات - سرر‎ CII CIR 1۰۳ 


۳۷۱ 


Y1 


oT oY) امنحتب الأول‎ 


T4 c1Toe C1۲1 


›» ۲٤ › ۱۷ امنحعب الئان‎ 
cEYeCTACYTY C1۹ 
CVV cVY «O «o! 
CAR CAY CAY cA 


cT c1 ¢ 1°4۸ 
cIEYT CIE CIA 
«YT <10" c\of 
Yo (YT 


›» ۲۸ › ۲۵ امنحتب الثالث‎ 
CAI cA‘ < Y4 (1€ 
CAR CAY cA CAY 
“۹۷-41 40 C۳ 


۱۰۱ 
۰۸ 
۱۱ 
° 
۱۳۲ 
t٤ 
\ O. 
\o¥ 
1۸1 
۹۸ 
11۰ 
Y٦ 
TY 
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1۰۲ 
۱۰۹ 
1۸ 
۲۸ 
D4 
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1oo 
1۹ 
14٥ 
۱۹۹ 
۰ 
YY 
۳۹ 
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۰۳ 
11۰ 
۱۲۱ 
۱۳۱ 
E۳ 
4¥ 
0٦ 
V٤ 
1۹۷ 
۲۰۸4۸ 
Yo 
f 
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¢ 


¢ 


¢ 


oY c<1 ¢ YT 
oTTYT oT CFT 
TE" « Téo 


امنحتب الرابع (أنظر أخناتون) 
امنحتب (حام کوش) ۱۸ › 
o‏ 

امنحتب (كاهن أعلى لآمون) 
TIT Tol cCTPIA CF"‏ 
امنحتب (ضابط) AY‏ 
امنحتب (کاتب تجنید) ۱٥۹‏ 
امنونی of «oY‏ 

>» ۲۷۰۲٤ ۰۱۸ ۰ ۱۷ آمون‎ 
cOoOVN CES CTA C۲ 
CAY < VA CVE CVF 

c ITT CITY CY CAY 
CITA CITY ¢ 1۲7 
“VIET oINEYT CIE! 
CENE c16 
CIV CIA ¢ 1Y 
CIA cC1VY ¢cC1۷7 
«IAS cC\IAY ¢ 1A| 
cT cC 14¥Y ¢ 1AY 
CTI cT ¢ ° 
c14 ۱1 › ° 
CYTE CTY c1 
oTITo YET YEE 
CYA‘ (Y۰ cC 1۹ 


« YAA ¢ YAY 
c4 4۳ 
cYAA ¢ 4¥ 
col CT 
Too (PY 
CTI ¢ ¥ 
CTT T1۸ 
«Tro cc TYE 
«YFTYT cC TTY 
CTA ¢ TTY 
«Té Eo 
«u o1 «Yo. 
«To «(of 
cT cI 


امون ¬ ام - اوبت ۲۹۸ »› 


Pe c4۹ 


» ٤٩ » ٤۳ امنحتب بن حابو‎ 
CVI VAC VY (Yo 
CAT CAY cA! cA‘ 
CAF CAA <c A® cC At 

IIA ¢1131 ¢ ۹71 ¢ ° 


cA +¢ 11۹ 
۹۲ ۱ 


YEN" oto TTY oft 
› ۱۷۲ ›» ۱۰۷ امون منت‎ 


V۰ 


۸۹ 
۰ ۹ 
› ۹ 
I 
c۳٦ 
T1۳ 
«YY 
«YT! 
«TYE 
۹ 
c۳۹ 
« YoY 
c۴1 
1Y 


۹ 
4۳ 


امون - حر - خبش إف 
1Y «۷‏ 


۷٤ ۰۱۸ ۰ ۱۷ امون رع‎ 
ITT oT YN! ¢ AA 


CYA CYT c1 
E) c۷ 
۱٤۳ انن‎ 


۳۳۹ » ۲۹۸ › ۷٤ انوریس‎ 


وتو ۲۹۱ 

» ۱۳۳ » ۱۱۹ آوزیریس‎ 
YF «<14 ¢: ۲۷ 
cYIo o YrV cc 1° 
cYTIACYTY ¢ 17 
CVs cT C۹ 
CTI cT ¢ TAA 
CTT CTYY c1۸ 


TMA TET CTEI CTT 


اوسرحات ۲۲ 

اوسرکون الثانی ١۳۲‏ 
أوناس (أنظر ونيس) 

۱۰۸ ۰ ۸٥ » ۲١ ای‎ 
clot c\ITY C1۲! 
c14 C۳ ۱ 
“11۹ ۰114 + 7۷ 
IVY CIYY 1Y 
«¥0 CVE C1۷ 
CIVA CY +1۷7 


1 


(ب) 


ff 


C\AY c\A‘* c+ 1۷۹ 
CVA < IA c\AY 


c4۳ <1۹ ۰: ۹1۱ 
c14 1° , 4 
1۹ < ۹A ¢ ۹Y 
CTIA CYYTVY 1 
Y4 cA (TY 
cTAA < YVY YT! 
f. « Yoo 

۹۰۲ » ٤۲ ای (ضابط)‎ 
\fACISV C1171 
۱٤١ آیبی‎ 

ایزپس ۲۱۳ » ۲۲۸ » ۲۲۹ 


با - اتون - حب »٩٩‏ 
YT\ cc Ios cc Io (1۰۲‏ 
با رع - حر = ونم ف ۲۹۷ 
با رعمسیس ۱۱۸ » ۱۷٩۹‏ » 
NTA YTV +1۷4‏ 

با وع نوفر ۱۰۱ 

۳٦۳ 4 1۹٩ » ۲۹۳ باسر‎ 
د١ بارنن‎ 

Cf باك - إن - خوفس‎ 
AT cT «° 

باکی ۱۹ 

بانحسى 71 › ۳۱۸ » ۳0۱ 
بتاحج 1۹ ¢ 11°« CITY‏ 


(ت) 


c\D¥Y c\EA CIEE 
CYT CF ¢ AI31A 
CNEV CYL <Y 
cTY CTIA CTA 
CTA“ < TAA <c YA 
c.4 C471 <۹۳ 
oCTTYoTIE CF1 
PTA TTA 

جخت ۱۲۸ ›» ۲٦٥‏ .¿ ۳۳۹ 
بسوسینیس الثانی ۳۹۸ 
بعل ۳۱ » ۱۲۸ ۰ ۳۹٤‏ 
بعنخی ۴٣٤١‏ › ۳۷۰ 
بك ۲۲٥ › ۱٤٦‏ 

بلوتارخ ۱۱۷ 

بنتاووع ۳۱۷ 

بے عنخ ۲۱ › ۲٤‏ ۳۰۷ 
بی نجم الاول TY‏ 


تتی ۲۲۸ 
تتیکی ۲٤‏ 

تحتمس الأول ۱۹ » ۲۳ » 

c1۹ CAA < TE « 4 
c\Yoc ATT c1! 
c1 C11۹4 C7 
YAT co TTY cC YI < ۱14 
IYI cE تحتمس الثانى‎ 
NAF C1 

» ٠١» ١٤ » ۷ تحتمس الثالث‎ 


1٦ 
° 
c1۳ 
«AY 
۱۲۱ 
۲¥ 
«1۲ 
SEC 
۰ 
¢ Yor 


Y1 C1۸ 
T1 cA ¢7 
cA‘ cVY CY! 
C141۸ ¢+ ۹1°۰۲ 
I1 Y0 ¢ 
IT CITA 
c\EY CA 
(YA +1۲ 
«Yol cC YEA 
«10 oO ۲ 
TTI c1 ¢ 1۹٨ 
Fo cc 1Y 

۳١ » ۱۸ تحتمس الرابع‎ 
cto c EY c1 
c\°I CAE CA‘ o NV 
c14 cA (+ ۹1°۲ 
CITY ¢ 11° 
(YTV C21 
۳44 11 

تحتمس (فنان) ۱۳۲ 
تحتمس (ابن امنحتب الثالث) 
Tic TTY colt‏ 
تحوت ۷۸ ۰ ۸۰ ۱۳۱ 
TY cA‏ 

توت عنخ امون 1۰ › 
CIYAYI ¢ 1°۹۸‏ 

c\IEA CIE C1۲ 


(ج( 


«1o4 
۳ 
۰ ۹ 
“۲ 
1¥ 
C1۸۹ 
¢ 1AY 
» 4٥ 
C۲۰“ 
c4 
AE 


¢ \o¥ 
a: 
۰ 
¥۳ 
¥۸ 
۰1۸1 
¢ 1A۸ 
۰ ۱۹ 
c۰۸ 
۸ 
Ah 
c4 ¢۹ 
« YAA <¢ YY 
1. c۹ 
۲۲۷ تود خالیاش الثانی‎ 
۲۳ » ۲۲ توری‎ 

۲۲١ » ۱۳۲ تویا‎ 

٤٦) ٤)٥١ ) ٤٤ C ٤۴ تنینی‎ 
۱۷۸ ۰ ۱۲۷ تی (زوجة آی)‎ 
ى (زوجة امنحتب الفالث)‎ 
AOD 
cI CIE 1۲ 
YYY co Yo (1۷ 


“1 
“1۸ 
۰۱ 
۰“ 
۰ ۹ 
1A۲ 
۰۱ 
۰ ۹۸ 
c۱۳ 
۰ ۹ 
۰۹ 
1 
«۲ 


جب ۲۰۷ › ۲۲۹ 

جحوتی (جنرال) ۲۹ 
جحوت موسی ٥۷ ›) ۱٤۸٩۸‏ » 
۱1۰ 


Vo 


CTY CTN CC ۲۲٣۰ » ۲۲۹ › ۱۳۰ (ح) حتحور‎ 


cYEir CYTA o YTY » ۱۰ ۸ › ۷ حتشبسوت‎ 
cYVo cT oC CAY CA‘. cT o fY 
CYA YAY VY CIYY c11 CA ۹° 
cCYFTA CT C۹1 c\oT CITA 
I. o foo (Fo. Té ¢ TAF < TO CYT! 
› ٤۲ حور حب (ضابط)‎ ۲۲۸ » ۱٤۱١۱ حرماخحیس‎ 
14۲ » ۱۲١ ۰ ۲٤ › ۲۱ حریحور‎ 

۲١ حور مس‎ cT Toc Ff ¢ 1۹۰ 

۳۱ حورونڭ‎ Fo" «Tot. Foro 

ه٣‎ » ٥۲ حورس ۱۸۱ ۰> ۱۹۰ ۰ ۲۱۹ » حوری‎ 
۲٣۳ › ۲۲۹ حوی‎ cTeY CYA CTA 
CFE YEY TTA 

۲۲٠ (خ) خاتوسیل الأول‎ Poo 
۲٣۲ خاتوسیلیس‎ » ٥٩ ٥۲ › ۲١ حور حب‎ 

۱۳۲۲۳ خحبری‎ CIA CAA ¢ ۹۲ 

» ۲۲۰ › ۸۳ حع - إم = واس‎ CITY c11 +۹1۸ 
۹9۹ ¢ ۲ C۹۱ u\o¥ «1o00 CEA 
FIV ec41 CIV ¢ 17° <C 11۹ 

۱۳۳ خنتی منتیو‎ CIV CIVE CY 

۲۲۸ خوفو‎ CAY CIA C14۹ 

ED EDE CAA < 1AY < 1۸° 
ا‎ 1۹1 1۹ ۹ 

E “146 C1۹۳ +۲ 
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E Te  YAIC TAA 
c14 I1 ¢ Y۱ ° 
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9 
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› ۱٤۹ ¢ ۱٤٩ › A٤ دودو‎ 
س‎ 11۹ 0° 


۱۰٤١ دیودور‎ 
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رایا ۷۹ 
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c1 ¢4! CYA 
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E 
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ساحو رع ۲۹۱ 
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۲٤١ سني‎ 
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سوبك تخت ١۰۲‏ 

۳۹۸ ۰ ۲۹۱ سوکر‎ 
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۲٦ طهرقا‎ 


عشتار ۳۱ 
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» ٩۸ » ٩۷ قن - آمون‎ 
1061 1۰۲ 


TYA < 1A کاجمنی‎ . 
CTA ¢ ۱۲۳۰ کاموسی‎ 
۲۸ 


› ۱۱۷ › ۱۱۲ ماعت‎ 
TTC YANCY 

4431 CAY < Af مای (لوا‎ 
c\oFr cI 01۰۲ 
104 «< \o00 ¢ 1o 

مای (ضابط) ۱٥١٤‏ 

oY ¢ 1A مرنبتاح‎ 


«Yoo «Yo «o۲ 
YY CYT ¢ °7 
۹47 › A۹ › ° 
CTI ¢ TAA ¢ FY 
Y1 c17 

۲٣ مرمس‎ 

مری اتوم ۲۹۱ 

مری باستت ۳۰۵ 

مری بتاح ۰1۸۱ ۲۹۷ 
مری رع At‏ 

مریت آمون ۲۲۷ 

منتو - حر - خبش إف 
I۳ ¢ YA‏ 

من > خير = رع (کاهن امون) 
E:‏ 

۱٠١ منفیس‎ 

منمیسو ۸۲ 

cYfo c4 مواتالیش‎ 
Y4 YEY CY 

› ۱٦۹۸ › ۱۳۱ »› ۷٩ موت‎ 
YA‘ cT ¢ YI 
۱۹4 › ۱۹۱ موت نجمت‎ 
۲٤١ مورشیلی‎ 
۳٣۳ » ۲٣١ مونتو‎ 

› ۱۷۹ › ۱٤۷ مین (اله)‎ 
۹44 YA (TTT ¢ ° 


۳۷۹ 


)۵( 


۳۸۰ 


مین (نحات) ۱٤٩١‏ 

مین (کاتب عسکری) ۷۹ 
مینا ۱۱۷ 

مین -موسی ۲۹۹ 


۲٤۸ › ۱۲۵ نابلیون‎ 

نای ۱۷۲ 

نب امون ۲۹ » 1٤‏ » ۲۹۳ 
نابوختنصر ۲۲۸ 

نب = ونن - إف ۲۹۷ »› 
PY «¢ To‏ 

٦٥ خت‎ 

نخت مین ۱۰۲ » ۱١۷‏ 

ی ا 

نفر اتوم ۲۲۵ 

نفرتاری ۲۳۰ » ۳۹۷ 

› ۱۳۲ »› ۱۲۷ >» ۸۷ نفرتیتی‎ 
4II c1 


نفرحتب ۲۲۰ » ۲۷٥١‏ 
نفر رنبت ۲۱۲۳ 

رود 1۸ 

نوتف ۱۰۸ 

فی اوسر رع ۸۳ ۰ ۱۱۹ 
۳۲ 


ی 6 


(0) 


6) 


(ی) 


)ا( 


هرمس ۱۲۳۱ 

¿»۱۱۳ › ۱۰٤ هیرودوت‎ 
YVY c\ITA 

e 

وسر - ساتت ۲٤‏ » ۳۷ 
ون هون ٣‏ 

» ٣۰١۰ › ۲۹۹ ون - نتفر‎ 
TIT c۲ 


ونیس (أوناس) ۲۳۱ ۰ ۲۹۱ 


c14 ٤۳ › 1۳۲ يويا‎ 
Yo cc \4¥Y 


المدن والبلاد والاهاكن 


۲۳۰ » ۲۱۱ ابو میل‎ 
›» ۱۱١ » ۱۰۲ ابیدوس‎ 
cITT CITY CIT 
c1 CIARA <+ ۱1۷۹ 
cCYVs CYT C1۹ 
¢ YAT ¢ TAA cA: 
CTY c44 ¢ TAA 
cCTEI CTYYT eC 1۸ 
To c4 


۳۰۳ ۰۱۳۱ » ۸۰ اثریب‎ 
حت اتون (انظر العمارنة)‎ 
» ۱۷۹ اخمم (بانوپولیس)‎ 
« YYo ¢ AY ¢ 1A: 
YTV ce TYA CTY 
۲۹۹ ۰ ۸ 

» ۲۲۸ ۰ 1۲۷ »› ۲۲ إدفو‎ 
1Y 

۳۹۹ › ۳٦۰ ارمشت‎ 
FLÎ 

٠١١ الاسكندرية‎ 

» ۲۲٣ » ۱۳۳ » ۷۰ اسوان‎ 
TY ¢ YY 

اسیوط ۷۲ » ۱۳۰ 

cI cI cf اعا‎ 
CY CV +۹11۹ 
CTE CYL CE 
CTYT e T° ¢ 4۸ 
YT ¢ TT“ 

الاشمونین (هرموپوليس) 

TI co c11 oY 
» ۱۲۹ ›۰ ۱۲۰ » ٤ آفریقیا‎ 
۳ 

الفنتین ۲۲١ ۰ ۱٦۹۸‏ 
اهناسیا (انظر هیراکلیوبولیس) 
اواریس ۱۲١‏ 

۳٣٣١ › ۲٥۴۳ اوجاریت‎ 


أوروبا ۳٦۹‏ 
اون (انظر هلیوبولیس) 


بانوبلس (أنظر اخمي) 
بررعمسیس ۱۲۱ › ۱۲۷ »› 
To cTYTE CYA ¢ YEY‏ 
برو - نقر (انظر منف) 

مېنسا 1۳1 

٠۳١۳ البليتا‎ 

بنی حسن ۱۲۸ › ۳۳۹ 
بوغاز کوی ۲٤۹ › ۲۲٦‏ »› 
۳٦‏ 

› ۲۴ › 1۲۲ »› ۱۰ بونىت‎ 
P4۹4 ¢ YA 

۱۲١ »› ۲۲ بوهن‎ 

› ۲٠۰ ۰ ۱۳۰ بیبلوس (جبیل)‎ 
۳1o c٦ 

۲٣۵ » ۲٤۱ » ۲٤١ بیسان‎ 


› ۲۳۷ تانیس (صان الحجر)‎ 
c44 C41 CEY 
cCTIE CTI CT 
1o c1: 

تل اتریب (انظر اتریب) 

تل العمارنة (انظر عمارنة) 
تونیب ۲٤۲‏ 


۳۸۱ 


(ث) 


(ج( 


(خ) 


¢۵) 


6) 


(س) 


TAY 


"o «oY ارو‎ 


جبل السلسلة ۱۱١‏ › ۲۷۳ 
جبل برقل ۱۲۷ 

جبل سیدمنت ۳۰۰ » ٣٣۰‏ 
جبیل (انظر بیبلوس) 
الجبلین ۷۲ › ۱۳۰ ۰ ۳٦۰‏ 


خاتوشاش ۲۲٦‏ › ۲۲۷ › 
۳1 
خمنو (انظر الاشمونين) 


۲٥۲ ›» ۱۲١ دمشق‎ 

۲۲٠١ دنقلة‎ 

دهشور ۲۲۸ 

» ۲۷٤ » ٩۷ دير المدينة‎ 
CTs) (۷° 
Yo. cf“ 


۳٦۷ › ۲۷۰ » ۲۲ الرديسية‎ 


سایس ۱۲۳ 

سردینیا ۱۲۳۰ 

۰۱۳۳ ۱۳۲ › ۱۳۱ سقارة‎ 
«Y1 CIA ¢1 
cFoq cYTI ¢ YA 
TIA ¢ 1° 

٣١ ۲۳ نة‎ 


(ش) 


(ص) 


(ط) 


› ٥ › ۰ › ٩ › ۳ سوريا‎ 
c1۰ CTY cof cC 
c\TT cT C1۹ 
cITYc11 c1» 
cI C14 C1۸ 
oY CYTTY cC 
cCYETCTET CY 
CYTE CYTEACYEES 
CYA: cc Yo) «¢ Yo. 
1 «< ٦ 

YYTA CITY سوهاج‎ 

۲٤٤ ۰ ۱۷۲ سيلا‎ 

۲٣۲ سیمیرا‎ 

سیناء ۱۲۱ »›» ۱۲۸ 


۱۲١ ›» ۷۰ شاروحین‎ 


صان الحجر (أنظر تانيس) 
صقلية ٠٠١‏ 

صور ۱۳۰ » ۲۲۸ 

> ۱۱١ »› ۸۳ › ۸۲ صولب‎ 
SSH! 

صیدا ۱۳۰ » ۲۲۸ 


» ۲٤ » ۲۲ ۰۸ » ٦ طیبة‎ 
cAMP! 
CVE CVT OV 1Y 
c14 CAY CAI ¢ A‘ 


CAfSLUA\ CVE coY c1 c1۱ ¢+ 1° 


CITY cI ¢ A" ¢ AY cI c1 +1۲ 
ITY «(1۲4 +۲ CITA CIF CIA 
I4 CITY C1 c\oY c\EVeC\EF 
C\EACIVEY cI» cI c YoA «¢ lo 
co) (10۰ C1۹ ۰۱171٩۹ › 11۷ ¢ ٥ 
«\ot (\o c1۲ “۱1¥ ¢ 1۷0 4:, ۰ 
› 10٩4 › 0 › ° cCIAY «< 1A!1 c+ 1¥ 
CIT cI ¢+ ۹11° «1۹4¥ ¢ \AY ¢ 1A 
CAY c19 c1 € c11 1 0۹4۸ 
C\VY c<1 ¢ 1° CYYY oY ¢ ° 
C\AY ¢ 1A۰ +1۷۹ oTVE cC YITA +1۹ 
CIAA «¢ 1AY « 1۸° c۹7 ۹4۳ ¢ ۹ 
C“I1۹A < 1۹4¥ ¢ 1۹° oT oToftoT | 
oY oY) cTYTT CTIA TIY 
CYT TIT ¢ °۹ TTI oc TTT 
CTY CYA CTY TTA cC YYTT cT 
cTYTo cT cC YY cToY co TgocTE\ 
oT cCYTYTA cCYYY cT". « ¥0۹ «YoY 
Yor cit oYE| cT cC TAY C۳1! 
«cTVo coc YY «¢ ل‎ 1Y ¢ 11 
c1 0۹4 20 ۹ 
cE oTTY CTT! ۷٣ العغانية‎ (0 
Fos CFTEY ¢ TTA ۱۲۵ عکا‎ 
"o « Foo «foY ۲٠٠٦ العلمين‎ 

۳۱۸ عىیبة‎ › ۲۹۰ ۲۲ ۰ ۲۱ » ٦ العمارنة‎ 
٠۲١ )غ( غزة‎ CAO oY 


TAY 


(ف) فرس ۲۰۸ ۰ ۲۲۹ (ك) الکاب ٠١۹ ۰٦٤ ۰ ۲٣١‏ 


۲٤۲ کانتا‎ › ١۲١ >» ۱١۹ »› ۳ فلسطین‎ 
۱۹۰ کاو‎ ca C1۲ 
›» ۲۲ ۰۱۹ ۰۱۱ » ٤ کوش‎ cIYAcCITYC1۲7 
cCTACYoc YE oY c1۳ C1۳۰ ۰:۹ 
CTC TIT CITT CN oY CYA T7 
Toi cT. Torn cT YE 
۳٣۷ کوم امبو‎ » ۲۷١٣ ۰ ۱۳۲ ›۰ ۱۲۱ الفیوم‎ 
TIA < TY 
۳۹٦ › ۳٦۰١ (ل) اللاذقية‎ 

» ۲٤٤ › ۲٤١ › ۲۲۸ لبنان‎ » ۲٤١۰١ ۲۳۰ › ۱۲۰١ (ق) قادش‎ 
Yo CVE CYTE YEY 
۲۲۸ لیبیا‎ cCYEACYET <Y 
«Yo ¢ Yo, cC £۹ 
٠۳١ مالطة‎ (0 «YY «Yor ¢ oY 
» ٦۳١ ۲۸) ۱٥ ›) ۱£ مجدو‎ "Tc TITY e T° 
Y4 CN. c1 ۱۲۰ قیرص‎ 
CY ›» ۳١ › ۱۹ مدینة هابو‎ ١٠١ القدس‎ 
«144 1A +17 ١٠١١ قرطاجة‎ 
PAY coro cI ۲۸٩١ »› ۲٤۰ قرقمیش‎ 
٠١١ اللطمر ۷۲ء‎ ۳١۷ القصیر‎ 
۲۹۱ »› ٦٤ مندیس‎ ٠٠١ قطنة‎ 
» ٦٤١٥١۱۰۳۱ ۰ ۱۹ قفط ۲۲۹ › ۲۹۸ ۰ ۳۰۲ » منضف‎ 
c11 ¢ 11° ¢ 1°۹4 ¢ AY 1Y c1 
c1 ¢1 ° » ۲٣١ » ۲٤۲ » ۲۱۱ قنطیر‎ 
oITT e11 ¢ 1A TT «¢ Fo cC ° 


C\IEAcCIEMTCIEE 


TAS 


)۵( 


c31 «< 10۹ ¢ 0Y 
cC 134 ¢ ITA <¢ 1Y 
CIV CIY1I ¢ 1° 
CVA ¢ IA* ¢+ 1¥ 
cYYo CY ¢ 14۹۹ 
cT CYT ¢ 
«4۹1 ¢ YAS ¢ 1Y 
TAY c41 + ۹7 
CPE 
TIA TTYT eT! 
› ۱٤ میتانی (بلاد میتانی)‎ 
oTTITCIET 1° 
11 cT ¢ YY 


› ۲٣۳ › ۱۲۹ »› ٦۰ ناوری‎ 
TY c1 

» ۳٥٤ › ۱۲۷ » ۲۵ تباتا‎ 
۷. 

٣١ تخب‎ 

١۲۳ تقراطیس‎ 
١۸٠١١١ ٩ » £ النوبة‎ 
CYT oY ¢ ۱1۹ 
cTFoc Ts CIV (Yo 
CAY CAY <c o\ CTY 
cI ¢ 1° C۹۳ 
c14 c11 C1۲ 
CYA <11. cC\EP 
COTTA CYTY (C1 


0 


(ی) 


cT“ C1۹ 
“A4 "YI «¢ 00 
CPTYTIoTIRA CT14¥ 
«Toto TACT 
TT ¢ TY cC 


هرموپولیس (أنظر الاشمونين) 
هلیوپولیس (أون) AY‏ ¢ 1¥ 
c1۲ ¢111 +: °‏ 
CITT «11° 11۳‏ 
c\oT cI C1۸‏ 
cYI¥Y ¢ 11A «¢ \0°‏ 
c41 ¢ YARA ¢ TA‏ 
«TAA <41 ¢ ۹‏ 
PVs cT CTTACTYT!‏ 
هوربیط ۲٦٦ › ٦٥‏ 

هیرا کونبولیس (اهناسیا) ۳۱۸ » 
۳A۸‏ 

وادی البقاع ۲٤٤‏ 

وادی حلفا ۱۲١‏ ۰ ۲۲۹ 
وادی الحمامات ۲۲۹٢‏ » 

PY cC TAY CV C1۹ 
CPI «C Yoc وادی السبوع‎ 
۳۹ 

وادی عباد ۳۲۲ 

وادی علاق ۲۲ 


یاقا ۲ 


Ao 


و 
المراجع العربية 


بهاء الدين ابراهم ۱۹۷١‏ - المعبد ف الدولة الحديثة فى مصر الفرعونية - 
رسالة دكتوراه نوقشت بكلية الآداب جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷٤‏ (تحت الطبع) . 

سلم حسن - ۱۹٤١‏ : ۱۹4۹ مصر القديمة من ال جزء الأول حتى الجزء 
السادس القاهرة من عام ۱۹٤۰١‏ حتی ۱۹٤٩‏ . 

شفیق شحاته ۱۹٠۰‏ - تاريخ القانون الخاص فى مصر - الجزء الأأل : 
القانون المصرى القديم - الطبعة الثانية القاهرة عام ٠۹۰۰‏ . 

ضیا ابو غازى ۱۹٦٦‏ - رع ف الدولة القديمة - رسالة دكتوراه نوقشت 

بكلية الاداب جامعة القاهرة عام ۱۹٦٩‏ (تحت الطبم) . 

عبد العزيز صالح ۱۹٠٦‏ - التربية والتعلم فى مصر القدية - القاهرة عام 
. 


YAY 


المراجع الأجنبية 


We F. Albright 1927: The date of the foundation of the early 
Egyptian tenple of Byblos, ZS 62(1927) 62-65. 

~-- 1961: The archaeology of Palestine, London 1961. 

€» Alûraed 1957: The end of e1-Amarna period, JEA 43(1957) 30- 
41. 

~—-- 1968: Akhenaton, the Pharaoh of Egypt, London 1968. 

A.» Alt 1959: Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Iara- 
el, München 1959. 

ANET ¬ Ancient Near Eastern Text, Princeton 19552. 

R.- Anthes 19653: °... in seinem Namen und im Sonnenlicht 
ZAS 90(1963) 7-0. 

M. Asfour 1956: The relations between Egypt and Nubia, Liver- 
pool 1956» 

J. Assmann 1969: Liturgische Lieder an aden Sonnengott, Berlin 
1969 (MAS 19). 

A. Badawy 1946: Zwei Denkunšler des grossen Gaugrafen von Hem~ 
‘phis, Amenophis Hwjj, ASAE 44(1946) 181-206. 

—-- 1941: Memphis als zweite Landeshauptstadt im Neuen Reich, 
Cairo 1947» 

J. Baikie 1932: Bgyptian antiquities in the Nile valley, Lon- 
don 1932. 

A. M. Bakir 1952: Slavery in Pharaonic Egypt (Supplement of 
ASAE) Cairo 1952. 

BAR ~- J. HKH. Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol- I-V, 
Chicago 1906-1907 - 

J. von Beckerath 1951: Tanis und Theben, Glûckstadt 1951 
(AgFo 16) 

—-- 1971: Abriss der Geschichte des alten ‘Agypten, Darmstadt 
1971» 

Me UL. Bierbrier 1975: The Late New Kingdon in Bgypt (c- 1300- 
-664 B. Ce) Warminster 1975 

Fe WY. von Bissing 1937: Das angebliche Weltreich der kyksos, 
AfO 11(1937) 325-335 


AA 


A« lM. Blackman 1941: The stela of Shoshenk, great chief of the 
Meshwesh, JEA 27(1941) 83-95۰ 

P. A. û. Boeser 1905-1920: Beschreibung der aegyptischen Samnlun; 
des niederlãndischen Reichsmuseuns der Altertümer in 
Leiden, The Hague 1905-1920. 

He Bonnet 1926: Die Waffen der Völker des alten Orients, Leipzi, 
19 26+ 

~-- 1952: Reallexikon der ãgyptischen Religionsgeschichte, 
Berlin 1952. 

L. Borchardt 1907: Ein Onkel Amenophis IV. als Hoherpriester 
von Heliopolis, ZAS 44(1907) 97° 

U. Bouriant 1894: Tombeau de Harnhabi, KMénoires Mission Y 
(1894) 413-454 

Je. H. Braasted 1908: A history of the ancient Egyptians, New 
York 1908 

=~ 1909-1910: The royal feud în the adi Halfa temple: a re~ 

joinder, AJSL 26(1909-1910) 162-168. 

Je Brinton 1942: Some recent discoveries at el-Alameiri, Bulle- 
tin Societé Royale d Archéologie 35, vol. XI, 2 (1942) 
78-81, 165-165 

H. Brugach 1883-1891: Thesaurus inscriptionum Aegypticarum, 
Leipzig 1883-1891« 

A« de Buck 1937: The juridical papyrus of Turin, JEA 25(1957) 
152-164 

He Carter 1923-1933: The tomb of Tut-.Ankh-Anen, London 1923- 
1933٠ 

J. Ğerny 1935: Questions adressées aux oracles, BIFAO 35(1935) 
41-58 

--~ 1942: Nouvelle série de questions adressées aux oracles, 
BIFAO 41(1942) 15-24 

—- 1965: Egypt. From the death of Ramesses III to the end of 
the twenty-first aynasty (CAE vol. II, che XXXV), Cam- 
bridge 1965 

--- 1975: A community of workmen at Thebes, Cairo 1973 

--- 1973a: The Valley of the Kings, Cairo 1973° 

J« ern - A He Gardiner - T. E. Peet 1952-1955: The in- 


FA? 


scriptions of Sinai, part I: London 1952, part Il: Lon- 
don 1955 
J. Ëerny - T« BE’ Peat 1927: A marriage settlement of the 
twentieth dynasty. An unpublished document fron Turin, 
JEA 15(1927) 30-39. 
1L. A» Christophe 1957: L organisation de 1 armée égyptienne 
ã 1 époque ranesside, Revue du Caire 39/No« 207(1957) 
587405۰ 
J. J» Clêre 1968:Deuzx statues “gardiennes de porte” d  époque 
ramesside, JEA 54(1968) 135-148. 
A» De Coson 1935: Mareotis: country life, 1935. 
5. Curto 1971: The military art of ancient Egyptians, Torino 
1971. 
N. de G» Davies 1903-1908: The rock tombs of El Amarna, Volsv 
I-VI, London 1903-1908 
--- 1923: The tombs of two officials of Thutmosis the fourth 
(Nos. 75 and 90), London 1923» 
~~~ 1925: The tomb Of Tetiky at Thebes (No. 15), JBA 11(1925) 
10-8. 
-— 1930: The tomb of Ken-Anun at Thebes = The Metropolitan 
Museun of Art Egyptian Expedition Publications, Y, New 
York 1930. 
-~- 194l: The tomb of the vizier Ramose, London 1941. 
-—¬ 1945: The tonb of Rekh-ni-Re at Thebes, New York 1943٠ 
Ne lM. de G» Davies - A+ He Gardiner 1926: The tomb of Huy, 
viceroy of Nubia in the reign of ‘Tut ankh-~anün (No« 40), 
The Theban Tonbs Series, IV, London 1926. 
Ne Me de G» Davies ¬ N. ûe G. Davies 19353: The tombs of Men- 
kheperrasonb, Amenmose, and another (Nos. 86, 112, 42, 
226), Theban Tombes Serias, V, London 1933۰ 
Th. Me Davis 1922: The tomb of Harmnhabi. and Touatãnkhamono ü, 
London 1912 
E« Drioton 1944: La cryptographie par perturbation, ASAE 44 
(1944) 17-33 


۴۳4۰ 


Be Drioton ~ J« Vandier 1952: L Egypte, Paris 1952٠ 

E. Edel 1948: Neue keilschriftliche Umachreibungen ةgyptischer‎ 
Namen aus ûaen Bogazköy-Texten, JNES 7(1948) 11-24. 

¬-- 1951: Zur hûstorischen Geographies der Gegend won Kade, 

ZA NF 16(1951) 253-258 

=“~- 1955a: KUB III 63, ein Brief aus dar Heiratskorrespondenz 
Ramses IL, JKF 2(1953) 262-273 

~-- 1953b: Weitere Briefe aus der Heiratskorrespondenz Ranses 
II: KUB III 37+ KBo I 17 umd KUB III 57, in: Festschrift 
Ae Alt, Tübingen 1953, 29-63» 

~=- 1960: Der geplante Besuch Hattušilišë III in #Xgypten, MDOG 
92(1960) 15-20. 

~-¬- 1974: Zwei Originalbriefe der Königsmutter Tuja in Kei1- 
schrift, SAK 1(1974) 105-146 

~~ 1976: Agyptische Arzte und Agyptische Medizin an hethiti- 
schen Königshof, Göttingen 1976e 

We Be Enery 1965: Preliminary report on the excavation at 
North Saqgqara, 1965-5, JEA 51(1965) 3-8. 

R. Engelbach 1940: Material for a revision of the history of 
the heresy period of the XVIIIth aynasty, ASAE 40(1940) 
135-165 

A. Erman 1900: Geschichtliche Inschriften aus dam Berliner Mu¬ 
seum, ZAS 38(1900) 112-126 

=-- 1904: Die Sphinxstele, SPAW 1904, 428-444 

== 1925: Die Literatur der Agypter, Leipzig 1925۰ 

~-¬ 1923a: Der Leidener Anonshymnnus, Sb Berlin 1923. 

== 1934: Die Religion der ÃAgypter, Berlin - Leipzig 1934. 

Ae Erman - KH. Ranke 1923: Agypten und ãgyptisches Leben ûm A1- 
tertum, Tübingen 1925۰ 

W. Fe EBûgerton 1949: The government and the governed in the 
Egyptian empire, UNES 6(1949) 152-160 

HRe O« Faulkner 1934: A statue of a serpent-worshipper, JEA 
20(1934) 154-156 

~-¬ 1941: Egyptian military standards, JEA 27(1941) 12-18. 

=¬ 1942: The battle of Megiddo, JEA 28(1942) 2-15. 

=¬ 1946: The Buphrates campaign of Thutmosis III, JEA 32 


۳۹۱ 


(1946) 39-42. 

“-- 1955: Bgyptian nilitary organization, JEA 39(1955) 32-47. 

~-« 1966: Egypt: from the inception of the nineteenth dynasty 
to the death of Ramesses III, CAH II ch« XXIII, Cambridge 
1966۰ : 

~~ 1964: A concise Dictionary of middle Egyptian, Oxford 1964, 

Ge Fecht 1967: Zur Frühformn der Amarna-Theologia, Neube arbai-— 
tung der Stele der Architekten Suti und Hor, ZS 94 
(1967) 25-50. 

He Frankfort 1948: Kingship and the gods, Chicago 1948. 

A» H< Gardiner 1905: The inscription of Mes, Leipzig 1905. 

--- 1905a: Hymns to Amon from a Leiden papyrus, ZAS 42(1905) 
12-42۰ 

= 1911: Bgyptian hieratic texts, Leipzig 1911. 

~~ 1916: The defeat of the Hyksos by Kanose: the Carnavon 
tablet, no‘ 1, JEA 3(1916) 95-110. 

~~- 1938: The house of life, JEA 24(1958) 157-179. 

“¬¬ 1949-1952: The Wi1bour papyrus, Oxford 1941-1952. 

Sir Alan Gardiner 1948: Ancient Egyptian onomaatica, Oxford 
1948۰ 

--~ 1953: The coronation of Haremheb, JEA 59(1953) 13-31. 

=-- 1961: Bgypt of the Pharaohs, Oxford 1961. 

KH. Gauthier 1907-1917: Le livre des ‘rois dû Egypte, vols». I-V, 
Le Caire 1907-1917٠ 

S&« R+ K« Glanwille 1931-1932: Records of a royal dockyard of 
the time of Tutmosis III: Papyrug British Kuseun 10056, 
ZAS 66(1931) 105-121, ZXS 68(1932) 7-41٠ 

F‘ Gomaa 1973: Chaemwese Sohn Ramesses II umd Hoherpriester 
von Memphia, Wiesbaden 1973» 

--- 1974: Die libyschen Fürstentümer des Deltas, Beihafte- zum 
Tùbinger Atlas, Reihe B, Nr. 6, 1974. 

A« Goetze 1929: Zur Schlacht von Qade, OLZ 52(1929) 852-858, 

F» Ll. Griffith 1927: The Abydos decree of Seti I at Nauri, 
JEA 13(1927) 193-208 

H« G. Gùûterbock 1556: The deeds of Suppiluliuma as told by his 
gon Hursili II, JCS 10(1956) 41 ff, 75 ff’, l107 ff’ 


۳۹۲ 


Labib fabachi 1955: Découverte dun tenple-fortresse de Ram- 
sès ILI, Revue du Caire 175(1955) 62-65 

--- 1969: Features of the deification of Remesses II, Glück- 
stadt 1969. 

--- 1972: The second stelae of Eamose and his struggle against 
the Bykeos+ruler ana his capital, Abh DAI Kairo 8, 1972۰ 

--- 1974: Three large rock-stelae carved by Renesses III near 
quarries, JARCE 11(1974) 69-75 

--- 1977: Le tombeau de Na ã Gournet Mar®el (No. 271), Le 
Uaire, 1977 (kKémoirea hembres te 97) ° 

--- 1980: The military posts of Ramesses II on the costal road 
and the Western part of the Delta, BIFAO 80(1980) 13-50۰ 

R. Hari 1965: Horemheb et la reine ioutnedjemet, Genêève 1965۰ 

Ja R. Harris 1968: How long was the reign of Horempab? JEA 54 
(1968) 95-99. 

S. Haasan 1929: Le poême dit de Pentaour et le rapport officiel 
sur la bataille de Qadesh, Le Caire 1929٠ 

--- 1953: The great sphinx and its secreta, Cairo 1955» 

We C Hayes 1938: A writing-palette of the chief steward Amen- 
hotpe and sçme notes on its owner, JEA 24(1938) 9-24. 

-.~ 1957: Varia from the time of Hatshepsut, MDAIK 15(1957) 
718-90 

~-- 1966: Bgypt: the internal affairs from Tuthnosis I to the 
death of Amenophis III, CAH II, ch. IX, 2, Cambridge 1966۰ 

le He1ck 1939: Der Einfluss der lilitãrführer in der 18۰ dgyp~ 
tischen Dynastie, Leipzig 1959 

--- 1956: Zur Varwaltung des Hittleren unda Neuen Reiches, Lei- 
den 1956 

-~- 1962: Die Beziehungen ‘Agyptens zu Vorderasien in III. und 
Il. Jahrtausend ¥. Chr», Wiesbaden 1962. 

=¬» 1968: Geschichte des alten Agypten, HO Abt I, Rd l1l, 3 
Abschn-, Leiden 1968۰ 

--- 1973: Probleme der Zeit Haremhebs, CûdE 46(1973) 251-265. 

A» Hermann 1935: Das Grab eines Nachtnin in Unternubien, LDAIK 


۹۳ 


6(1935) 1-40۰ 

E. Hornung 1964: Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte 
des Neuen Reiches, AgAbh 1l, Wiesbaden 1964. 

-~- 1967: Neue Materialien zur ãgyptischen Chronologie, Wies¬ 
baden 1967۰ 

¬ 1971: Das Grab des Haremheb im Tal der Könige, Bern 1971. 

~~ 1971a: Der Eine und die Vielen, Darmstadt 1971» 

U» Hölscher 1912: Das Grabdenknal des Königs Chephren, Leipzig 
1912. 

O0’ Je Jalles 1945: On war, 1943«° 


Je Je Janssen 1975: Prologomena to the study of economic his- 
tory of Egypt during the New Kingdon, SAK 35(1975) 127- 
185° 

~~ 1975a: Commodity prices from the Ranessid period, Leiden 
1975 

1L» Kékosy 1964: Ideas about the fallen state of the world, 
Acta Orientalia 17(1964) 205-216 

= 1966: Prophecies of ram gods, Acta Orientalia Hungarica 
19(1966) 341-358 

--- 1967: Zur Vorgeschichte der Errichtung des thebanischen 
Gottesstaates, Acta Antiqua 15(1967) 369-376 

~~ 1968: Imhotep and Amenhotep son of Hapu as patrons of the 
Dead, Acta Orientalia Hungarica 21(1968) 109-117. 

-~- 1973: Die weltanschauliche Krise des Neues Reiches, 

ZAS 100(1973) 55-41 

--- 1976: Some remarks on Tutankhamon a tomb, in: Tutankhamon. 
i jevo. vrenja, Moskau 1976, 51-34 

--« 1977: Bin literarisch-nythologisches Kotiv: Osiris ale 
Gott des Kempfes und der Rache, in: Fragen an die alt- 
ةgyptischen‎ Literatur, Wiesbaden 1977٠ 
Studien zum Gedanken E. Otto«“ 

H« Keeg 1928: Religionsgeschichtliches Lesebuch, Tübingen 1928. 

-.¬ 1935: Agypten, Handbuch der Altertunswissenschaft, 3. Abt, 
1۰ Teil, 3۰ Bd», Liünchen 1935۰ 


۹4 


= 1937: Die Laufbahn des Hohenpriesters Onhurmes von Thinis, 
ZAS 15(1957) 77-99۰ 
-~- 1944: Tanis: Bin kritischer Überblick zur Geschichte der 
Staût, NachrGött 1944, Nr 7T, 145-182۰ 
--- 1953: Das Priestertun im dgyptischen Staat von Neuen Reich 
' bis zur Spétzeit, Probleme der Agyptologie 1, Leiden 1953۰ 
-~- 1956: Der Götterglaube in alten Agypten, Berlin 19562. 
--- 1964: Die Hohenpriester des Amun von Karnak bis zum Ende 
der Xthiopenzeit, Leiden 1964 
~-- 1968: Herihor und diê Aufrichtung des thebanischen Gottes~ 
staates, NAWG I, NF Bd II, I, Göttingen 1968. 
K«e A. Kitchen 1960: Four stelae in Leicester City Museum, 
Orientalia 29(1960) 18-25» 
--- 1973: The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BG») 
Warninster 1973° 
~~ 1975-1976: The great biographical stela of Setau, viceroy 
of Nubia, Orientalia Louvaniensia Periodica 6/7(1975- 
1976) 295 ff» 
He Klengel 1965-1970: Geschichte Syriens im 2- Jahrtausend Te 
u. Z2 I-III, Berlin 1965-1970۰ 
Che Kuentz 1925: La stéle de mariage de Ramsès II, ASAE 25 
(1925) 181-258 
~~~ 1928: La bataille de Qadesh, fe Caire 1928. 
Ge A. Knudtzon 1915: Die Amarna-Tafeln, II, Leipzig 1915° 
EB‘ von Komorzynski 1938: Die Tronpete als Signalinstrument ` im 
altãgyptischen Heer, Archive für ãgyptische Archšologie 
1(1938) 155-157 
LD ~— Cs R. Lepsius: Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien, 
Abt. I-VI, Berlin 1849-1859. 
G» Lefêbvre 1929: Histoire des grands prêtres dû Amon de Karnak 
jusquٌ ê la XXIe dynastie, Paris 1929. 
Ce He Lesko 1972: The ancient Egyptian Book of Two Ways, Ca~ 
lifornia 1972۰ 
Ue Luft 1978: Beitrãge zur Historisierung der Götterwelt und 
der kythenschreîibung, Studia Aegyptiaca 4, ‘Budapest 1978. 


40 


Luxor 1979: The Luxor Museum of ancient Egyptian art, Catalogue 
Cairo 1979» 

A» kalamnat 1971: The Egyptian decline in Canaan and the .Sea- 
Peoples, in: B. Mazer (ed), The world history of Jewish 
people, Vol. IIl-, Jerusalem 1971, 253-58, 294-300. 

A. Mariette 1869-1880: Abydos. Description des fouilles, Paris 
1869-1880۰ 

--- 1882: Le Serapeun de Memphis, Paris 1882. 

Gs Te bartin 1976: Excavations at the Menphite tonb of Harem- 
heb (1975), Preliminary report, JEA 62(1976) 5-13. 

MK. Masali - B. Chiarelli 1972: Denographic data on the remains 
of ancient Egyptians, The Journal of Human Evolution 1 
(1972) 161-69۰ 

Ge Maspero 1889: Momies royales de Deir el Bahari, MenMiss 1 
(1889) 511-787۰ 

Medinet Habu 1930: Barlier historical. records of Ramses III, 
Chicago, Illinois 1930۰ 

Re S5» Merilles ~ J. Winter 1972: Bronze Age trade between the 
Aegean and Egypt, šiscellania Wilbouriana 1(1972) 101- 
133° 

B» Meyer 1913: Bericht über eine Expedition nach Agypten zur 
Erforschung der Darstellungen der Frenûvölker, Sb Berlin 
38, ۰ 

~~» 1928: Gottesstaat, Kilitêrherrschaft und Stëndewesen in 
Agypten, SPAW Berlin 1928. 

R. ¥Kond = O0. He Myers 1940: Temples of Armant: A preliminary 
survey, Lonğgon 1940۰ 

5° Lorenz 1969: Prestige«Wirtschaft, SBAW Minchen 1969 

A. Morat 1920: Histoire de 1 Orient, Paris 1920. 

We M. Müller 1888: Erklërung des grossen Dekrets des Königs 
Har-m-hebe, ZAS 26(1888) 70-94۰ 

=¬ 1906-1920: Egyptological researches, Washington 1906=19 20۰ 

E. Naville 1894-1908: The temple of Deir el Bahari, Vols. I- 
VIT, London 1894-1908. 

Pe E. Newberry - F‘ L1. Griffith 1895: El Bersheh, London 159% 

P. BE. Newberry 1932: King Ay, the successor of Tut®ankhanün, 


۳۹7 


JE 18(1932) 50-52. 

iie Noth 1941: Ramses II in Syrien, ZDPV 64(1941) 39-74. 

D. O Connor 1972: A regional, population in EEJyPt to circa 600 
B. Ce, in: Population growth: Anthropological implications, 
ed. by B» Spooner, Cambridge, bass. = London, 1972, 78- 
100. 

~-- 1972a: The geography of settlement in ancient Egypt, in: 
lan, settlement anû urbanisn, London 1972٠ 

Fe Au Parker 1962: A Saite oracle papyrus from Thebes, Provi- 
dence, Rhode Island 1962. 

Te. E Péet 1930: The great tomb-robberies of the twentieth 
Eayptian dynasty, Oxford 1930٠ 

Ta Be Peet Ce L: Woolley 1923: The city of Akhenaten, Part 

TI, London 1923٠ 

e Fl. Petrie 1902-1904: Abydos, Vols. I-III, London 1902- 
1904۰ 

Sir Flinders Petrie 1925: A history of Egypt, London 19252. 

Ke Pflüger 1956: Haremhab und die Amarnazeit, Zwickau 1956e 

--- 1946: The edict of king Haremhab, JNES 5(1946) 260-276» 

A. Fiankoff 1955: The shrines of Tut-ankh-amon, New York 1955» 

J.» Pirenne 1952: Histoire des institutions et du droit privé 
de 1 Ancienne Kgypte, Bruxelles 1952» 

PK -- Be Porter ¬ Re Ls B. loss: Topographical bibliography 
of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs and 
paintings, Vols. I-VIl, Oxford 1927-1951; 2nd edition 
since 1960 in collaboration with E. Burney» 

Ga Posener 1956: De la divinité du Pharaon, Paris 1956e 

J» E< Guibell 1915: Excavations at Saqqara, London I915- 

A. Radwan 1974: Ein Relief der Nachanarnazeit, Orientalia 
43(1974) 3935-397۰ 

He Ranke 1920: Keilschriftliches, ZAS 56(1920) 69-75 

== 1951: Das Grab eines Chefs der Zentralverwaltung Agypt ens 
unter Haremheb, ZAS 67(1931) 78-82. 

Ge 4. Reisner 1920: The viceroys of Ethiopia, JEA 6(1920) 28- 


55, 75-88. 


4¥ 


E‘ Revillont 1912: Les origines égyptiennes dü droit civil 
romain, Paris 1912. 

G« Roeder 1926: Ramses II als Gott. Nach den Hildesheimer Denk- 
steinen aus Horbêt, ZAS 61(1926) 57-67 

G«. Roux 1972: Ancient Iraq, Harmondsworth 1972. 

ÃA« Rowe 1948: A history of ancient Cyrenaica, CASE 12, Le 
Caire 1948. 


J» Samson 1972: Amarna. City of Akhenaten and Nefertiti, London 
1972. 

Cs E‘ Sander-Hansen 1940: Das Gottesweib des Amun, Copenhagen 
1940۰ 

Me Sandman 1938: Texts from the time of Akhenaten, Bruxelles 
1938۰ 

S8. Sauneron 1957: Les prêtres de 1l ancienne Egypte, Bourges 
1957 

T. Süve-Söderbergh 1941: Agypten und Nubien, Luna 1941- 

~~~ 1944: The navy of the eighteenth Egyptian dynasty, Uppsala 
1944٠ 

~~ 1945: Einige Agyptische Denknãler in Schweden, Uppsala 1945. 

H« Schãfer 1934: Die Simonsche Holzfigur eines Königs der Amar 
nazeit. Mit drei Anhêãngen: Zun Ehrengold. Zur “blauen 
Krone “. Zum Wesen der Amarnakunst. ZA5 70(1934) 1-25. 

Ae Scharf 1934: Bin Denkstein des Veziers Rahotep aus der 19. 
Dynastie, ZAS 70(1934) 47-51 

M. Schiff-Giorgini 1964: Soleb. Campaignes 1961-63» Kush 12 
(1964) 87-95. 

He D. Schneider 1977: Shabtis I, Leiden 1977. 

A» R. Schulman 1958: The military establishment of the Egyptian 
empire, The University of Chicago, dissertation, 1958» 

--~ 1964: Military rank, title anû organization in the Egyptian 
New Kingdon, HAS 6, Berlin 1964. 

K+ Seele 1955: King Ay and the close of the Aumarna age, JNES 
14(1955) 168-180۰ 

E. Seidl 1947: Law in the legacy of Egypt, London 1947. 


۳۹۸ 


ire Sethe 1902: Imhotep der Askl1epios der #gypter, Leipzig 1902. 

~~ 1907: Die Berufmg eines Bohenpriester des Amun unter Rame~- 
ses II, ZAN 44(1907) 30-35° 

--- 1909: Die Einsetzung des Veziers unter der 18۰ Dynastie, 
U#GAe V, 2, Leipzig 1909۰ 

—~= 110 A1tûgyptische Ordensauezeichnungen, ZAS 48(1910) 143- 
145: 

~~- 1930: Der Denkstein nit dem Datun des Jahres 400 der Ata 
von Tanis, ZAÃS 65(1930) 85-89. 

—~~ 1934: Das Wort fùûr . Vorleserpriester „, ZAS 70(1934) 134° 


He S5. Smith 1976: The fortress of Buhen. The inscriptions, 
London 1976» 

Ae Je Spalinger 1973: Aspects of the military documents of an- 
cient Bgypt, Yale University New Heaven, dissertation, 
1975۰ 

R» Stadelnann 1967: Syrische-palãstinûsche Gottheiten in #gypten, 
Leiden 1967٠ 

~-- 1968: Die Abwehr der Seevölkers unter Ramesses III, Freiburg- 
- München 1968. 

G« Steindorff 1928: Die Kunst der Agypter, Leipzig 1928. 

G.Steindorff ¬ We Wolf 1936: Die thebanische Gribwelt, 
Glüekstadt 19536 

J. Sturn 1939: Der Hettiterkrieg Ramses’ II, WZKM, Beiheft IV, 
1939۰ 

Ws» Ha Tarn 1961: Hellenistic civilization, London 1961. 

S5» Tawfik 1979: ‘las Aton, the god of Akhenaton only a nanifegta- 
tion of the god Re?, ini Papers of the 1st International 
Congress of Egyptology, Berlin 1979, 641-643. 

A‘ Toynbee 1966: iiuptasar derasa at-tarlh (Arab version of A 
Study to History), Cairo 1966۰ 

J» Vendier 1949: Le religion égyptienne, Paris 1949. 

~~ 1358: Kanuel d’archéologie égyptienne III, La statuaire 
êgyptienne, Paris 1958. 


۳4۹ 


A« Varille 1942: Le hymne au Soleil. des architectes d Ameno- 
phia III Souti et Hor, BIFAO 41(1942) 25-30. 

J. Vercoutter 1959: The gola of Kush. Two go1d-washing stations 
at Faras East, Kush 7(1959) 120-153. 

A. Weil 1908: Die Veziere des Pharaonenreiches, Strassburg 1908. 

De Wildung 1969: Die Rolle der Bgyptischen Königs im Bewusst— 
seiner ihrer Nachwelt, MAS 17, Berlin 1969. 

~-— 1977: Imhotep und Amenhotep, Berlin 1977» 

J. Wilson 1951: The burden of Egypt, Chicago 1951. 

He» Winlock 1942: Bxceavations at Deir el Bahri 1911/13, New 
York 1942: 

¥ Wolf 1926: Die Bewaffnung des altãgyptischen Heeres, 
Leipzig 1926 

¬¬ 1951: Das schöne Fest vor Opet, Leipzig 1931. 

--» 1957: Die Kunst Agyptens, Stuttgart 1957. 

We. Wreszinski -1914-19533: Atlas zur altëgyptischen Kulturge¬ 
gchichte, Leipzig 1914-935٠ 

J’ Zandee 1947: De hymnen aan Amon van Papyrus, Papyrus Leiden 
I 350, Leiden 1947 

-~- 1966: An Egyptian crossword puzzle, Ex Oriente Lux, Leiden 
1966۰ 


$ 


أهم المواقع الأثرية 


1 
ک 


ر 


(رخییسے) 


دإوقالعارقے <“ 


0 


وارئلبوع 


بو فرام 


( وی 


الوريا 
ماعل 


2 
5 
س کس ا سے سے لے ہے م ی اک کے کے ہے سے ےا لے کے کے ای ے سے سے 


افا esos صaa aa EEK EE‏ 
2 0 کک و مت . کت رک و د کت و ت 
amma mm‏ - 
وار 1 بوش 


4 


E 


بی مزا 


ج 'مونیں ( ھم ویو لدی ماجنا ) 
ر اليل ا 
ماوکی 
ورول 


® 
1, 
۶ 
ِ 
E 
n 
lly 
0 SX 
= 
ج‎ 
3 
® 
کی‎ 
(E 
N 
ly 
2 ےِ‎ 
© 2 3 
Pn & 9 
HNN & چ‎ 
11 چ چ‎ 
5 8 
MNS dd 
hy N 
7 e کا‎ 
e nll, 
Kf 
SS § § 
NNN 9 HAIN 
5 YID 
° 
dN e 3 


الٺارون الخصورن 2 
ایت ستکرگکیں* 


r 


a 


NN 


"دی 
ر 


4 
4 


ا 
2 


0G 
MNS 
INS 


LSS 


ry Q0 
LID 
ر‎ 


0N" 


رر" 


ا 
NN‏ 


E 
ر‎ 


خريطة الفتوح المصرية الام التی حارہتہا مصر ف آسیا الصغری ف عهد «سیتی» و «رعمسيس الثانى» 
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[ صورة ۳ ] : 
املك تحوتمس الثالك يقدم الاسرى قربانا للاله امون رع . 


[ صورة ٤‏ ] ت 
نائب اللاك وحاج النوبة «با - سر» فى عهد اللاك رمسيس الثانى . 


اور ۹ا 
عة برهن عند الحندل اللا شيدت فى الدولة الوسطى . 


! صورة آ ] سه 


مسلة املك تعس الأإل بالكرناف . 


7[ صورة ۷ ] 
الك امنحتب الثانى الحارب العظم ابن 
اللاك تحرس القالك . 


7[ صورة ۸ ] 
املك امنحتب الثانى على مركبته الحربية ٠‏ 
يتدرب على إصابة المدف . | 


[ صورة ١‏ ] 
نبيلات فى احدى الحفلات البازحة - 
مقبة تب امون : 


[ صورة ١١‏ ] 
الك رسيس الثاني يودب الليبيين «معبد أبو ميل الكير» . 


avit 


[1Y ر‎ 


حمعث نسحتب الثالث على مركبته الحربية ومعه أسراه من الزنوج . 


[ صورة ١٤‏ ] 
الوزير «إحوتب» أبو الطب والمهندس الذى 
صمم هرم زوسر المدرج بسقارة والذى ألّهه 

المصريون فى العصور المتأحرة . 


[ صورة ٠١‏ ] 
تعوذج «ماكيت» نجموعة هرم زوسر المدرج 
بسقارة مثلما وضعه المهندس إحوتنب . 
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الاوات بات الل اأمحتب ' 


إإعف: زر جے*+ 
فى عبد يوبيله الللائينى . 
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7 صورة ۱۷ ] 
الكرسى الخاص بالامية «ست امون» ابنة 
الملك امنحتب الال ~ تصممه شديد 


الشبه بكرسى العرش للمالك توت علخ 


اموك : 


ل صورة ١١‏ ] : 
الوضع التقليدى للكاتب الجالس - تمثال 

بالتحف المصرى يرجع تاربخه إلى اوائل 

الأسة الخامسة بالدولة القديمة . 


ا 


E 1 ia 


| صورة ١‏ ] 
أحد تاتيل الشوابتى التى عار على حر 
٠‏ تثال منا فى مقبة الملك توت عنخ 
امون » وهو منحوت من النشب المغطى 

فى بعض أجزائه بصفائح الذهب . 


[ صورة ۲١‏ ] 
تمثال الملك أحناتون أشهر نوذج لفن 
اللنحت بالعمارنة . 


[ صورة ۲۲ ] س 
تمثال الملك امنحتب القالك والملكة ی - 
با لحف المصرى بالقاهرة . 
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7 صورة ۲١‏ ] 
املك آى - إلى المين - يقرم بطقوس 
عملية فتح الفم أمام مومياء سلفه الملك 


توت عنخ امون على هيئة الاه أوزوريس . 
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[ صورة ۲۷ ] 
رسم على أحد جوانب صندوق خشبى عار عليه بمقرة توت عنخ امون يصور 
معركة حربية يقوم با الملك ضد الأسيويين . 
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[ صوة ۳۳ ] 

عثال لرأس نفرتيتى = من نحت الفنان 
تحوتمس ويعتبر تحفة بالغة الروعة يتجسم فبا 
فن العمارنة . 


[ صورة ۲١‏ ] 
الصورة التقليدية لعازف المارب - من 


مقية تخت - عصر الأ ٠ ٠۸‏ 


[ صورة ٤‏ ] 
کرسی لتوت عنخ آمون من خحشب الاأُنوس 
المطعم بالعاج وصفائح الذهب والرجاج 
الملون والاحجار شبه الكرعة . وهذا الكرسى 
دلالة سياسية إذ نقش عليه اسم الملك توت 

عنخ اتون قبل أن يغير امه . 


| صورة ۳١‏ ] 
رمسیس الاول یین الاله حورس والاله آنوپیس - فن مفررته برادی الملبك : 


[ صورة ۲۷ ] 
املك سيتى الاول على مركبته الحربية يحارب الليبيين . 


[ صورة ۳۹ ] en‏ 
الرواى على ضفاف نر العاصى قرب موقع قادش حيث دارت المعركة بن 
رمسیس الثانی والحیٹیین . 


] ٤١ صورة‎ [ 


[ صوق اء ] 
المركبات الحربية الفقيلة الحركة لجیش الحیئین وکان يستخدمها ثلاثة من 
اشحاريین . ٠‏ 


کان يستخدمها اثنان فقط من الحاريين . 


[ 
المركبات اللربية المصرية الخفيفة والسريعة الحركة 


٤۲ صورة‎ [ 
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تاب قله 


| : قدم قمحا . ولک لم يكن هناك شیء منه . ولذا فانہم ضربوه بشدة . 
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[ صورة ٠١‏ ] 
خريطة مرسومة على بردية يرجم تاريخها إلى عصر الرعامسة تبون بعض مراقع 


مقدمة وزير الثقافة 
مقدمة الراإجى 
الجر الاول 1 
مقلم ةة 
الفصل الأول 
لمحت الال 
المبحتٺ الثاى 
المح الثالكف 
المبحث الرابع 
المببحث الغامس 
البيحث السادس 
المبحث السابح 
المبيحث الثامن 
المببحث التاسع 
المببحث العاشر 
الفصل الان 
المبيحث الال 


حتويات الكتاب 


مصر خلال عصر الامبراطورية 

ظهور الطبقة العسكرية الجديدة وزوال نفوذ طبقة 
الموظفين المدنيين فى طيبة 

الجيش الامبراطورى للأّسرة النامة عشر 


ا لجيش الامراطورى ف عصر الأسة الثامنة عشر 
السياسة الامبراطورية فى النوبة » ووظيفة 

«نائب املك فى كوش» 

بعض الملاحظات تنظم الجیش 

استخدام الجنود الاجانب فى الجبش الامبراطورى 
للأسة الثامنة عشر 

الزترابت القافة اة 

الضباط المقاتلون 

الدور التثقيفى لاضباط المعلمين 

الكتاب العسكريون 

دور الطبقة العسكرية الحديدة فى الجتمع الملصرى 
الخلفية التعليمية للضباط 

الوضع الاقتصادى والاجتاعى 

الالحوال الاجتاعيه للطبقة العسكرية الحديدة 
ف عصر الأسة البامىة عشر 
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المبيحث الثان 
الببحث اثالث 
الفصل النالث 
ال ان 


المبيحث الان 
المبيحث اثالث 


المبحث الرابع 
المييحٹث الخامس 


المبيحث السادس : 


مضل راع 
اا 


المبيحث الا 
المييحث الثالف 


هوامش الجزء الأول 
هوامش الفصل الاول 
هوامش الفصل الان 
هوامش الفصل الثالث 
هوامش الفصل الرابع 


o4 


الممتلكات العقارية لطبقة العسكريين 

مركز الرقيق ف تمع الأسة الثامنة عشر 
الدور السياسى والادارى والايديولوجى للطبقة 
العسكرية الجديدة قبيل أزمة العمارنة 
امنحتب بن حابو 

رعموزا .. الوزير وصاحب المناصب العسكرية 
ملاحظات اضافية عن «الكتاب العسكريين» 
و «الضباط المقاتلين» 

الدلالات الخاصة بلقب «المشرف على الاعمال» 
والألقاب المشابمة الأحرى 

وظيفة «مر - بر - ور» «المشرف على ادارة 
متلكات الخاصة الملكية» 

وظيفة:«المشرف على كهنة یع الآهة» 

بعض الاعتبارات القانونية 

الخلفية النقافية لطبقة العسكربين 

الحلفية التقافية للضباط رتأثرهم فى فترة 
النصف الثانى من عصر الأسة الثامنة عشر 
الجيش والمؤثرات الثقافية والدينية 

الوافدة من الوجه البحرى 

احياء التراث الثقاف القديم فى فترة النصف 
الئان من عصر الاسة الثامدة عشر 
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الجزء النانى : المشاكل الأيدوليجية والدينية والسياسية 


بعد أزمة العمارنة 10 — 1 
مقدم ةة IA — 1Y‏ 
الفصل الأول : اليش وأزمة العمارنة 1۰-۹ 
ا ا دت ارات ا هال وا اe\— ef‏ 
المببحٺ اتال : دور الجيش النناء ثورة العمارنة 10~ .11 
الفصل الان : النتائج العسكرية لنورة العمارنة 1۱ - A4‏ 
امىحث الأول : الطبيعة العسكرية لنظام الحكم ف عهد ۳ = 16 
«توت عىخ امون» وعهد «ای» 
الببحث الثاني : انتقال البلاط الملكى إلى منف بعد ثورة العمارنة ١۷۲ - ١٦۹۷‏ 
الل افا ٠‏ اى فة رل شر عر تار جديد A = 1Y‏ 
الفصل الثالث : النتائج السياسية لثورة العمارنة 1A0‏ — ۰ 
المببحث الاول : الدلالة التارنخية لنص مرسوم نتوچم حور حب ۱۸۷ - ٠۹۲‏ 
الكت .الاق ج اة جر شي اة ۳= ٠‏ 
الفصل الرابع : النتائج الدينبة لتورة العمارنة ۲.۱ — YT‏ 
المببحث لالاول : مصير عقيدة النوحيد it — Ye‏ 
البيحث الثانى : استعادة المركز «الالهى» للملك YY ~ Yo‏ 
الببحث الثالث : نفسير الوافف الدينية والسياسية 1۳ — YY‏ 
والاجتاعية ضد الديانة الأتونية 

هرامش الجزء الغانى 0 Y1‏ 
هوامش الفصل الاول Y1 — Yo‏ 
هوامش الفصل الغا YYA ¬— YTY1‏ 
هوامش الفصل التالٹث ۹ 

هوامش الفصل الرابع ۹ — YT‏ 


4 


الامبراطورية المصرية فى عصر الرعامسة 
اعادة تبظم الامبراطورية 

ارتقاء رمسیس الأول عرش صر 

الشعون الخارجية 

ملاحظات حول معركة قادش 

النحصينات العسكرية المصرية 

على طول الشاطىء الغرلى 

الظاهرة العسكرية فى عصر الرعامسة 
الطبيعة العسكرية لمصر 

الحالة الاجتاعية لأفراد الجيش 

تدهور الامبراطورية المصرية 

نغيرات عضوية وجيوبوليتيكية 

فى خحريطة العام القدم 

الطبيعة العسكرية والمعابد فى عصر الرعامسة 
الأمراء والوزراء والعسكريون 

تقلد الضباط للوظائف الادارية 


والكهنوتية فى المعابد ونمو الطبقة الكهنوتية العسكرية 


أسرة «أسة رمسيس نخت» كبير كهنة آمون 
تجنيد الاجانب فى جيش الرعامسة 

الأزمة الاقتصادية ف أواخر الدولة الحديثة 
الحياة الدينية فى عصر الرعامسة 

وانيار الامبراطورية المصرية 

الصراع بين العسكريين وكهنة طيبة 

التوحيد وتعدد الالهة فى الامبراطورية المصرية 
عبادة أوزيريس ف عصر الرعامسة 

العرافة والعقائد الشعبية فى عصر الرعامسة 
نفوذ الكهنة وملاع الحكم 


الدينى ف أواحر الدولة الحديثة 


Vu — ۳ 
Yo¥ — Fo 
YTA > TY 
YEY > ۹ 
YoY —~ YEY 
Yo¥ ~ Yoo 
YA I ¬ 9۹ 
VY TT 
YA\ =~ YY 
YTV — AY 
YA“ ~ Ae 
YA = YAY 
۲۹4 ¬ ۹۱ 
EE Se 
TiV ~~ Yuo 
TIA = T۹ 
TTY ~1۳1۹ 
o4 -= ۹ 
YY ~FYT! 
TTA —~ TTT 
Ter ~E! 
TEY — YEto 
Tot —~ ۳4۹ 


حاتعة 


ملق : شوهد من جبانة طيبة 
هرامش المجزء التالث 

هوامش الفصل الأول 

هوامش الفصل الثافى 

هوامش الفصل الثالث 

هوامش الفصل الراب 

الفهارس 

الاعلام 

مدن والبلاد والاماكن 

اا 

راچ ر 

مراجع اجنبية 
راط 
الصور 

محترپات الکتاب 


YoN¥ — Foo 


۳4 ~~ ۹ 
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۳1 ¬ 
۳1¥ = ۳٦ 
۳۹ ¬ ۳۸ 
Yu — ۳1۹ 
YAS — FY 
TAN TY! 
Ao — A: 
£۹۰ — FAV 
YAY 
4۰ — FAA 
40-4 
{oY — {4¥ 
{OA ¬ fof 
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بکالوريوس علوم عسكرية الكلية الحربية فیرایر ٠۹٥۰‏ 
بکالوريوس علوم جوية الكلية الجوية یولیو ٠۹٥۱‏ 
لیسانس حقوق جامعة القاهرة مایو ٠۹٦٤‏ 
دبلوم دراسات عليا فى الاثار المصرية كلية الاثار جامعة القاهرة مایو ٠۹۷۳‏ 


دبلوم دراسات عليا فى الآثار الاسلامية كلية الاثار جامعة القاهرة مایو ٠۹۷٩‏ 
دكتوراه الفلسفة فى الاثار المصرية اكاديية العلوم المجرية مایو ١۹۷۸‏ 


رئيس هيغة الأثار المصرية . 

عضو المجلس الاعلى للثقافة . 

عضو الحمع العلمى المصى . 

عضو شعبة الثقافة بامجالس القومية المخصصة . 

عضو مقرر جنتى الاثار المصرية والاسلامية وعضو نة التراث بالجالس القومية 
التتخصصة . 


عضو مجلس ادارة اكاديمية الفنون وكلية الأثار جامعة القاهرة . 

عضو المراكز واججالس العلمية التالية : 
المعهد الأثرى الالمانى بالانيا الغربية - مجلس المتاحف العالمى - مجلس الترمم 
العا مى - المجلس العالمى لصيانة المناطق الاثرية - جمعية الاستحكشافات المصرية 
بالمملكة المتحدة - مركز شامبليون بباريس - المركز القومى للبحث العلمى 
بفرنسا . 

اشرف على مشروعات انقاذ معابد فيلة والنوبة فی المدة من ۱۹۷۰ حتی ۱۹۷۷ فى اطار 

الحملة الدولية لانقاذ اثار النوبة مع اليونسكو . 

حبير ادارة التراث العا مى باليونسكو لمشروعى انقاذ اثار مدينتى صنعاء بالمن الشمالية 

وفاس بالمملكة المغربية . 

وسام الفنون والآداب من الطبقة الأول وأومة شفية من الانيا الغربية = فرنسا - 

البقغال - الفسا - النيجر . 


كتب تحت الطبع 


تراتا القومى بين الحدى والااستجابة 
منجزات ۱۹۸۲ - ۱۹۸۰ 


اعداد وصياغة 
د. امد قدری 
عاطف عبد الحميد 
امال صفوت 
المسلات المصرية 
ترجمة : د. أحمد عبد الحميد يوسف 


تار العمارة فى مصر 

تاليف : د. کال الدين ساخ 
العمارة المصرية القديمة (جزء أول) 
تالف : د. اسکندر بدوی 
ترجحمة : د. محمود عبد الرازق - صلاح رمضان 
دراسات فى اللغة المصرية القدية 
تاليف : أحد باشا کال 

نصوص الشرق الأدنى القديمة 
ترجمة : د. عبد الحميد زايد 
مراجعة : عمد جال الدين تار 
الديانة المصرية القديمة 

تألیف : یاروسلاف تشرف 

ترجمة : د. أاحد فدری 

مراجعة : د. مود ماهر 


رار الیستافئے للش موال رز 
۹ rہرےالشہالیۓ‏ ۱۱۹۷۱ المت ضر 
سے٠‏ ت / ٤۰۰‏ ۳۱ ے بض ۱L‏ ۱ 
م 1۱۹1/٩/۱۹‏ ,۵ نره دھے 


رقم الايداع 4A0 / too‏ 
مطبعة هيئة الأثار المصرية 


